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 تقديم

لتعليم لتمثيل مصر في مؤتمر علوم وزارة التربية وا نيندبت 1954في أبريل 
فر نقبل التاريخ في مدينة مدريد. وكنت أحسب أنني سأجد نفسي وسط  ما

قليل من المشتغلين بما قبل التاريخ وما يتصل به من علوم مساعدة، فإذا بي بين 
، تجمعوا من أطراف المعمورة اا وشيي ابا بونساء، ش مئات كثيرة من الناس رجالا 

ما يشغل أذهانهم من أمور هذه العلوم التي توفروا عليها، يرأي فليتبادلوا ال
وليكون بينهم هذا السمر اللطيف الرفيع الذي يكون بين أهل العلم إذا لقي 

 . بعضهم بعضاا 

تنطق  شيخوفي أمسية من أمسيات المؤتمر، وجدت نفسي إلى جانب 
 يفسده يشوبه جمود، وحديث ل وقار ل ..بسمات أهل العلم كلها هيئته

إفراط، وملاحظات تصدر عن أفق سامق بعيد. ولم يجر بيني وبين الرجل 
ه، فأشعلته له، فنظر إلى مفي ف اا حتاج إلى ثقاب يشعل به سيجار أ، حتى حديث

  وقال: حاا ومد يده مصاف

 سمي تشايلد. إ -

 : مستطرداا وكأنما خشي أل أكون قد عرفته، فقال 

  جوردون تشايلد -

يت إليه بسمي، فاستعاده، وأحسست وأنا أعيده على ته، وألقفحوصا
مسامعه بأنه كان يرجو أن يكون قد سمع بسمي قبل ذلك، فهذا الجمع ل يضم 
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إل المشتغلين بلدراسة في ذلك الميدان العتيق، وهذا الرجل شيخهم، وهو 
، وما من إنسان منهم إل وقد كتب في يوم ما، ولو بضعة واحداا  يعرفهم واحداا 

سطور في صحيفة من صحف علم ما قبل التاريخ، ولبد أن عيني الشيخ قد 
..ولهذا فقد أعدت .. ولبد أن هذا السم يعني عنده شيئاا  ا على اسمه مرةتوقع

  اسمي على سمعه كالمعتذر!

ثم جرى الحديث بيننا عن تاريخ أسبانيا، وعن تاريخها قبل التاريخ، 
عن  "کامون أثنار"للباحث الإسباني  ير كان قد استوقف نظ  وذكرت له بحثاا 

مضيق جبل طارق، وكنت أعرف أن أصحاب ما قبل التاريخ ل يرضون عن 
في ذاته، بل لأنه صدر عن غير متخصص فيما قبل  ءسي لأنه هذا البحث، ل

التاريخ. فرأيت الرجل يعجب من موقفهم هذا، ويؤكد أنه أفاد من كلام كامون 
  ن غيره، ثم قال:يثير من ك -أثنار كما لم يفد 

إن السنيور أثنار مؤرخ، وله الحق في الكلام فيما نسميه نحن ما قبل  -
  قبل التاريخ عن التاريخ؟ وأين هي الحدود التي تفصل ما التاريخ.

  قلت:

..  تبدو هذه الحدود واضحة جداا  "نفسه نعالإنسان يص"في كتابك  -
هذه الحدود، ويصبح تاريخ تتلاشى  "ماذا حدث في التاريخ؟"وفي كتابك 

.. وتاريخ  من العصر الحجري الحديث إلى عصر البرونز القديمة انتقالا  مصر
  من عصر البرونز إلى عصر الحديد. الإغريق والرومان انتقالا 

  قال:ف
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أتدري ما هو السبب في ذلك الفارق الذي تجده بين وجهتي النظر في  -
  .ة بينهما. سنوات تعلمت فيها كثيراا لقد انقضت على سنوات طويل الكتابين؟

الحديث بيننا لحظات، ثم انفض السامر، وذهب كل منا في سبيل،  ومضى
وخرجت إلى الطريق، ومضيت أضرب في هدوء الليل في ذلك الشارع البديع 

. وبدا اتجاهيالمسمى بلكاستيانا، فإذا بي أجد الرجل يسير على مهل في نفس 
به عما  في الفكر مشغولا  رأيته مستغرقاا  ديثنا، ولكنيلي أن أصل ما انقطع من ح

 ."يصنع التاريخ"حوله، فمضيت عنه، وتركت الرجل في هدوئه. 

وشغلت نفسى بقية الطريق بلتفكير في أمر هذا العلامة الجليل الذي ولد في 
( ۱۸۹۲، منذ نيف وسنتين عاما )ولد سنة بأسترالياقاصية الأرض، في سيدني 

في  أستاذاا  ۱۹۲۷داب ثم في العلوم، ثم أصبح في سنة دكتوراه في الآوحصل على ال
علم آثار ما قبل التاريخ في جامعة أدنبره، وانصرف إلى البحث والتنقيب حتی  

برای، فذاع  کشف قرية كاملة من قرى العصر الحجري في أورکی، وهي قرية سكارا
واضع الفرجة المقصودة صيته، وأصبحت هذه الأطلال التي أزاح التراب عنها من م

في الجزر البريطانية، يزورها آلف الناس كل عام كما نزور نحن آثار الفراعنة. ثم 
ما يألف ف شغل كراسي الأستاذية في جامعات عدة، ووضع طائفة من أحسن ما

ر الحضارة "فجتبه مثل كقبل التاريخ والعصور القديمة، وليس بمؤرخ لم يقرأ بعض  
أو اسكتلندا قبل  "The Most Ancient Eastرق العتيق الش"أو  "الأوروبية

تابنا الذي كأو   "مجتمعات ما قبل التاريخ"أو  "نسان يصف نفسهالإ"أو  "التاريخ"
 ".ماذا حدث في التاريخ؟"  نقدمه الساعة

* * * 
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 إن الميزة الأولى لدراسات ما قبل التاريخ أنها دراسات حضارة صرفة، ل
يشغل العاملين على عصور التاريخ من أحداث السياسة العامل عليها ما  ليشغ

وأخبار الدول والحروب وما إلى ذلك، مما يستنفد جهد المؤرخ ويصرفه عما 
يطلب من تتبع تطور الحياة البشرية، فليس أمامنا إل آثار وأطلال صامتة ل 
تنطق بشيء، وعلينا نحن أن نستخرج منها كل ما يمكن أن نقول، ونحن نفعل 

في هدوء ل يعكر صفوه إنسان، فقد ذهب ناس ما قبل التاريخ ولم يبق  ذلك
من بعضهم إل بضع عظام، وليس هناك مؤرخ معاصر يصرفك عن الحق لغاية 
في نفسه وليس هناك راوية يزيف الحوادث أو يبالغ فيها أو يقول لك كما يقول 

ء غير ول شي"مؤرخونا إن قصر غمدان مثلا كان كله من الذهب والفضة 
... وليس هناك إنسان يحدثك عن نفسه ويزعم أنه أعظم خلق الله، بل " ذلك

ليس هناك إنسان أصلا. فكأنك مع عصور ما قبل التاريخ قاض قد خلا 
  بلوثائق والمستندات.

تغني، ولكنها على الأقل شيء محسوس  حقيقة أنها مستندات قليلة قد ل
بكثير مما تخرج به من قاعة محكمة تتجاوب ينطق بما فيه، وما تخرج به منها أسلم 

في جنباتها صرخات المتهمين وأنصارهم وخصومهم وهتافات التهام والدفاع، 
ومقاطعات الواغلين و الطارئين، وهذا هو موقف المؤرخ بين ما يسمونه المراجع 
والمستندات، وما أكثر ما يضيق المؤرخ بمراجعه وأصوله، وما أكثر ما يترحم 

تيمورلنك إذ أراحنا بعبوره على جسر الكتب من زيف كثير وعناء  على الإنسان
 ثقيل، وما أكثر ما نتمنى لو أن هذا الطاغية عاد بنفس الطريق!

والعاملون على عصور ما قبل التاريخ في مأمن من ذلك كله، فهم بنجوة 
ية من المسجلين والمؤرخين والرواة، وهم يقفون وجها لوجه أمام المادة التاريخ
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الصماء؛ أمام الهياكل العظمية أو بقاياها، أمام الأدوات التي كان الناس 
يظفرون إل بقطع منها، أمام  يستعملونها؟ أمام أوان بدائية قد يجدونها كاملة أولا 

أنواع الحراب والسهام، أمام قطع من الحجر مهيأة للغرض الذي كانت تستعمل 
لنا بكل زاد أجدادنا للحرب  احتفظتر فيه أو غير مهيأة أو بين بين، أمام حف

والسلم، أمام كهوف أو أحجار موضوع بعضها فوق بعض على هيئات مختلفة 
، أمام رسوم بدائية ملونة أو غير ملونة، متقنة أو غير اا غريب اا أو مرصوصة رص

أجدادنا الشريدين على ج دران الكهوف في ساعات  يمتقنة، جرت بها أيد
يورون بها ما كان يروعهم من وحش  -ان أقلها إذ ذاكوما ك-الأمن و الصفو 

هم من حيوان، أو أمام مجموعات من الأطلال يزيحون عنها تلال بأو يعج
التراب، وأشياء أخرى كثيرة جدا نكون المادة التي تقوم عليها دراسات ما قبل 

ؤرخون يقفون أمامها ويعملون عليها وهم واثقون من أنها صحيحة المالتاريخ. و 
ادقة ل تعرف الزيف، ومن هنا فهم أكثر المؤرخين اطمئنانا إلى أصالة المادة ص

  التي بين أيديهم.

ا يحير الألباب فقد تركما تولكن هذه المخلفات والأطلال صامتة صم
يخطر لهم على بل أن أبناءهم وسلائلهم  ول ومضوا عن هذه الدنيا لالأجداد الأ

لدهم كذلك أن هؤلء الأحفاد سينبشون القبور سيصلون إلى خير منها، ولم يدر بخ
دلجون في عالم الأموات كنا عن أصل الحياة. وهم لهذا قد تركوها على يوالكهوف و 

حالها ساعة نزل بهم الموت، أو هيأ لهم غيرهم قبورهم وزودوها بما استطاعوا 
ادت إليه الستغناء عنه من آنية و سلاح، حتى يستعين بها المتوفي على الحياة إذا ع

الروح إذا كانوا ممن يؤمنون برجعة الروح، وربما كانوا من يخشون الموت والموات 
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المتوفي حطيها قبل أن يدسوه في التراب، حتى ل يعود إلى  فحطموا جسد
  صفوهم. تعكير

في الأرض أو في الكهوف تحت التراب،  وقد وجدنا ذلك كله مطموراا 
طراف الصين إلى جاوة إلى الهند وجنوب رض وعرضها من أالأ في طول مبعثراا 

إفريقية ومصر وأوروب. وقد بدأ الناس في جمعها من أوائل القرن الماضي، 
وأخذوا يتأملونها أول الأمر على سبيل الفرجة، ثم أكدوا عليها يدرسونها على 

ا هيدرسو ل منهم بطائفة منهم، فمنهم من اهتم العظام كسبيل العلم، واختص  
يسها، ويقارن بعضها ببعض، ويقابلها بما شاء أن يقابلها ير مقاويفحصها ويقد

به من حفائر الحيوان. وتراءت لهم بعد ذلك خيوط تربط بين بعضها البعض، 
، وتألفت من ذلك كله على الزمن وبينها وبيننا، وبين الإنسان وخلق الله جميعاا 

لما قبل التاريخ الطويل و الدرس الوئيد هذه المادة التي أصبحت علم الإنسان 
prehistoric anthropology  علم واسع عظم أحدث ثورة في  هوو

معتقدات الناس فيما يتصل بأصل البشر أو أصول البشر، فلم يعد الناس 
ين وإنما من طراز نياندرتال أو بلتداون أو كروماندل وما إليها، يحاميين أو سام

لناس من حيت الأصول وتحددت مقاييس الجماجم الإنسانية الأولى، وقسم ا
الطويلة أو المربعة أو بين بين، وأخد العلماء  الرؤوس يوالسلالت إلى ذو 

ما وجدوا من جماجم أو قطع عظام، ورسموا على سطح هذا  بينون يربط
الكوكب خطوط سير أجدادنا المتقادمين وجماعاتهم من ناحية الناحية، وتبينوا أن 

ساحات شاسعة في حياة التشرد الأولى، الإنسان العتيق قد قطع على قدميه م
وأن هذه الهجرات هي التي جمعت الناس بعضهم إلى بعض و نهضت بلحضارة 

  و مهدت السبيل للعمران البشري.
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وهؤلء الذين توفروا على دراسة إنسان ما قبل التاريخ هم الذين مهدوا 
لمعروفة في أصل السبيل أمام المارات و داروين ومن تبعهما للخروج بنظرياتهم ا

وهي نظريات أثارت في الفكر الإنساني زوابع  والرتقاءالإنسان وفي النشوء 
 لزالت أعاصير منها تهب بين الحين والحين، وأحدثوا في علم الحياة ثورة ل

  نعدلها ثورة أخرى خلال القرن التاسع عشر.

 وطائفة أخرى توفرت على درس الأدوات من آنية وسلاح، وعرفوا كيف
صم عن صمته، والبرونز الجامد عن سكونه، والرسم الحائل عن يخرجون الصخر الأ

هذه  خفائة وأعادوا تكوين صور لحياة الإنسان المتقادم. وإن الإنسان لينظر إلى
الحطام التي أقاموا درسهم عليها، ثم يتأمل الستنتاجات التي خرجوا بها من درسها 

ني الذي يكشف أستار المجهول ويفضي إلى نسافيملكه العجب من ذلك الذكاء الإ
القرون وتشهد النسان الأول وهو يروح  يما وراءها، ويرسل أشعة من نوره فتطو 

يصيد. وما  ويغدو، وهو يعمل أو بعبث، وهو يصيد أو يجمع القوت، بل تري ما
يفعله هذا كله به. إن الإنسان ليقف خاشعة أمام  يجمع وما يفعله هذا كله. ثم ما

. أمام أولئك الناس الذين تركوا وراءهم كل شيء. الدؤوبل البحث الصبور جلا
ومضوا في القفار يطلبون العظام والأحجار والخراب والسهام والأنية،. ويصلون 

سخر يلمعرفة  النهار بلليل، يتأملون ويفكرون، سعيا وراء أجدادنا المتقادمين، وطلباا 
للعلم( تصدق على ناس فهؤلء. أول من  ملمنها الكثيرون. فإن كانت عبارة )الع

يكتب إل وله حافز من عصبية. قومية أو  تصدق عليهم. فإن أحدا من المؤرخين ل
من غير جنس،  دافع من هدف سام أو غير سام يرتجيه. أما هؤلء فيؤرخون الناس

 أجمعين. ير لسان وجماعات تفرقت أحسابها في البشرغوأقوام من 

* * * 
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قضى عمره كله مع هذه  ،من هؤلء ددون تشايلد واحستاذ جور والأ
بين تلك الأطلال. وزار أجدادنا الول في كهوفهم ومغاراتهم وقبورهم المخالفات و 

من بكين. إلى سكارا برای على مقربة من أبروين في اسكتلندا، ومن جاوة إلى 
السلام على آثار  إسبانيا ليقرأ شماليكنتيريه في   شواطئداری ونقادة في بلادنا إلى بال

الأجداد في في مغارات التاميرا، واختلفت به الأيام من البرد القارس عند مغارة تشو 
تيين على مقربة من بكين. إلى الحر الرطب في جزيرة جاوة، إلى الشمس  -کو   -

  ة في صعيد مصر إلى الزمهرير القاسي في شتاء اسكتلندا.حاللاف

مع، يجيعمل في العراء يبحث وينقب و ولقد قضى هذه الأيام المتطاولة 
فإذا جن الليل جلس إلى ما جمعه يدرس ويقيس ويزن ويفحص. وخرج من 

بتجاه جديد في التاريخ أمتاز به عن غيره من علماء ما قبل التاريخ و  ذلك كله
يعبر بتلاميذه وقرائه ما قبل التاريخ إلى ما بعده عبورا  جعله اتجاهعامة المؤرخين، 

يشعر الإنسان معه أنه بقطع عشرات ألوف السنين من عمر  فا. لسهلا لطي
  هذا الكون ومن تجارب البشر.

وإنك لتقرأ هذا الكتاب الذي بين يديك فلا تصدق أنه يقص عليك 
قصة ألفين وخمسمائة قرن من عمرنا على هذه الأرض. وينتقل بك من أقدم 

ان. من إنسان جاوة ذي إلى نهاية إمبراطورية الروم بلإنسانشبيهة  حفرية
کوتيين. الصغير الرأس القوى   -الجمجمة الصغيرة: السميكة وإنسان تشو 

  ذوى الجمال والرواء. ،العظام إلى قياصرة الرومان

سنة انتقل  250000وفي خلال هذه الرحلة الطويلة التي دامت 
آشور النسان من الكهف والمغارة إلى القصور الزاهرة. عابرا بحضارات الهند و 



13 

 

خلال  وببل ومصر والفرس والغريق. وهو ل يعبر بهذه القرون كلها مدلجاا 
شعاب الأحداث، أو مسالك السياسة أو مآسي الحروب وقيام الدول وسقوطها 

بين أقوال المؤرخين والرواة  وعدو أن البشر بعضهم على بعض. أو متعثراا 
مع أهل الأوطان، بل مطاوالشعراء. ودعوات أهل الأديان و  ومبالغات الكتاب

سائرا بين أطلال البشر ومخلفات العصر الحالية، مستهديا بلمعالم التي ل 
وراءها، وماعون البيت  نستر مال طلال التي والأ ىتدع تكذب والآثار التي ل

 ها عن صاحبها.يينة المعبد التي ل تخدع رائآوأداة الحرب و 

لم يكتبه بلقلم وإنما استخرجه ول غرابة في هذا فإن مؤلف هذا التاريخ 
بلمعول، ولم يتابع فيه رأيا يعطف إليه الهوى، وإنما اعتمد فيه على المنطق الذي 

  تتحدث به الأشياء الراهنة التي تلبس بليد و توزن بلميزان و تقاس بلمقياس.

وليس معنى ذلك أنه تاريخ للتطور المادي وحده، بل هو تاريخ للتقدم 
تدل عليه الجمجمة الحزينة من عقل  امم، فإن الإنسان ليدهش أيضاا  يكر فال

وصفه لجمجمة إنسان جاوة التي نقلها إليك من كتابه الآخر  و أمامكأصاحبها 
، فانظر كيف استدل من تتوه الجمجمة في الموضع "النسان يصنع نفسه"

لغة  المقابل لغدة السلام في المخ أن هذا النسان كان يتكلم، وأنه كانت له
  تتكون من أصوات ذات معان معترف بها في الجماعة التي يعيش فيها.

ملاحظاته الدقيقة على العلاقة بين النسان وما يستعمل  وأمامك أيضاا 
وعلى أطوال من   استعمالهاأدوات، وكيف تدل أشكال الأدوات على طريقة  من

لحضارة الأمم التي  كانوا يستعملونها، وكيف أنها تعين إلى حد كبير الطابع العام
ستعملتها. ثم انظر كلامه عن المثل الأعلى والعقيدة السائرة اصنعتها و 
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(ideology )أن المجتمعات ل تعيش على الخبز فقط، بل بلمثل العليا  وكيف
والعقائد السائرة، وأن قوما من الأقوام إذا تخلى عن مثله الأعلى أو فقد إيمانه 

ما يقوله عالم  وضرب لذلك مثلاا ،وتلاشىفيه  في مثله السائر دب النحلال
الجتماع ريفرز من أن الإنجليز عندما، حرموا على سكان جزيرة اديستون 
اصطياد البشر وجمع رءوسهم لم يلبث النحلال أن دب في كيانهم وتلاشوا، لأن 

من طقوس العقيدة عندهم. وهو ليس من طقوس  وس كان طقساا ؤ جمع الر 
كان في أصله ضرورة فرضتها الظروف عليهم ليحتفظوا عقيدتهم عبثا. بل  

أبطل الصيد تكاثر المحكومون وفقد  مابسيادتهم على من كانوا يحكونهم. فل
  أولئك القوم سيادتهم وتمكن النجليز من السيطرة عليهم.

وهو يطيل الحديث عن العقيدة السائرة في الفصل البديع الذي كتبه عن 
ذكر أن لها وظائف حيوية بلنسبة للجماعة التي تقول علم الآثار والتاريخ. وي

بها، بل هي التي تبعث أولئك الناس على العمل. ويقول إن السلاح المعنوي ل 
يقل أهمية عن السلاح المادي في الدفاع عن كيان الجماعات. وهو يذكر أن 

من تاريخه  جداا  اا قصير  اا إل زمن هعلى وجه هائماا النسان لم يعش وحده. 
 الطويل. وأننا نجده منذ الزمن السحيق يعيش في جماعات متكاملة متعاونة. ل

نستغني نحن اليوم عن التعاون مع  يستغنى أفرادها بعضهم عن بعض كما ل
لنساء عمل لالعمل منذ تاريخه الباكر  تقسيمالآخرين. وأن الإنسان قد عرف 

و يستنتج ذلك  وللرجال عمل. ولكل طائفة من طوائف الجماعة اختصاص وه
كله من الأدوات التي وجدها ويستدل على التعاون من طريقة الصنع ويجادل 

ويصنع القيم الروحية فوق  اا صابر  هادئا  أصحاب التفسير المادي للتاريخ جدلا 
ا للحضارة النسانية القيم المادية. ويستخرج من الآثار. والآثار وحدها. تاريخا 
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على صورة تدعو إلى التأمل  ستنتج هذه من تلك. وهو يالروحية والمادية معاا 
  الطويل.

وهو يتحدث عن التقاليد الجتماعية. ويذهب إلى أن التقليد البشري 
واحد كما أن الحضارة النسانية واحدة. فكما أن ما نسميه بلحضارات البشرية 
ليس في الواقع إل حضارة واحدة ذات صور مختلفة. فكذلك التقاليد التي 

ذا صور  واحداا  ا المجتمعات على البشر ليست في واقع الأمر إل تقليداا تفرضه
نسان يرث عن سابقيه كل شيء. والجماعة ترث الجماعة فيما ن الإمختلفة. لأ

عليه. والغراض التي تخدمها التقاليد في شتى الجماعات واحدة وإنما  يتجر 
ن هذا الخلاف في الصور والأشكال حسب وذلك ل يمنع من القول إ

الختلاف يصل إلى درجة تجعل كل قوم من البشر مستقلين تمام الستقلال عن 
  ا ورثوا عن آبئهم وما يجرون عليه من تقاليد.مغيرهم في

وكل هذا الحشد من الأفكار يسوقه جوردون تشايلد في معرض الحديث عن 
بعد التاريخ،  وماقبل التاريخ  العلاقة بين علم الآثار والتاريخ، وبيان الصلة بين ما

وإزاحة الستار عن أول جماعات إنسانية عثرنا لها على آثار. وحديثه عن هذا 
يجمع بين دقة العالم الطبيعي وحكمة  لأنهالموضوع الأخير جدير بأن نقرأه جميعا، 

الفرصة ليرى هؤلء الأجداد المتقادمين الذين عرفوا بلاء الحياة  للقارئالمؤرخ، ويتيح 
إل نماذج  بل أكثر من مائتي ألف سنة، أولئك الذين لم نجد من آثارهمعلى الأرض ق

حفائر  إلى جانب ما عثروا عليه من مصادفةأربعة غير كاملة عثر عليها الباحثون 
مور ذات الأسنان السيفية الهيئة نإلى جانب هياكل ال الأدنى،عصر البلايستوسين 

أن ندرة آثار البشر من هذه الأعصر وهياكل أفراس النهر والمواميث، مما يبين لنا 
تفتك  كانت  رسب، بل إلى أن هذه الكواسفحترجع إلى تقادم الأعصر  السحيقة ل
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ة. وقد كان المسكين يعيش إذ ذاك بين كتل متهيلة من الثلج، رحمبلإنسان في غير 
لأن العصر الجليدي الرابع كان في إبنه، وكانت عوامل الطبيعة أقوى مما يحتمل 

يان الإنسان حتى في ذلك الحين، فإذا عرفنا أن الإنسان قد ظهر على وجه هذا الك
الكوكب منذ مائتين وخمسين ألف سنة على وجه التقريب، وأن الثلج لم ينسحب إلى 
أقصى الشمال والجنوب إل منذ خمسين ألف سنة، مبينا أن البشر قضوا مائتي ألف 

يشبع، وأحسسنا الظلام  ووحش كاسر لترحم  سنة في محنة متصلة ما بين طبيعة ل
متطاولة حتى خرج إلى النور، على إلى شبه  الدامس الذي أدلج الإنسان خلاله أحقابا 

  النور، أو شبه الظل بتعبير أصح.

وهذا الطور القاسي من حياة البشر على الأرض هو الذي يسميه 
القديم أو  بطور وحشية العصر الحجري -نقلا عن مورجان  -جوردون تشايلد 

طور جمع الغذاء، تمييزا له عن الطور الذي تلاه وهو طور إنتاج الغذاء في 
  العصر الحجري الحديث.

يرجع إلى أبعد من ثمانية آلف سنة، وهو يبدأ  وهذا الطور الثاني ل
بظهور الجماعات النسانية الأولى التي تعرف شيئا من الزراعة وتربية الماشية، 

عند ما اعتدلت ظروف المناخ وأمن النسان عدوان الحيوان إل  أوهو لم يبد
الكاسر عليه بعض الشيء. وكان ذلك على ضفاف الأنهار في الشرق الأوسط، 

دجلة والفرات والنيل على وجه التحديد، أي إن قصة الحضارة  شواطئوعلى 
النسانية من ذلك التاريخ تصبح قصة حضارتنا نحن، وهي حقيقة مسعدة 

طار ولكنك ل تشعر بقيمتها إل إذا وضعتها في هذا الإ، لف مرةمعها أتس
الضخم الذي يضعها فيه جوردون تشايلد. فأنت تسمعها من بريستد وإيرمان، 

هرك رواؤها وما فيها من انتصارات للعقل البشري، ببل من آرنولد تويني، في



17 

 

 النتائج ولكنك ل تتصورها كاملة، من المقدمات المتطاولة التي سبقتها، إلى
  البعيدة المدى التي أسفرت عنها، إل من أمثال جوردون تشايلد ومورجان.

ويكفي أن تعلم أن هذه الجماعات التي أقامت صرح الحضارة على ضفاف 
النيل مثلا شهدت قبل ذلك بآلف كثيرة من السنين تكون الأرض نفسها، كانت 

ة العرب متصلة بصحراء ، كانت جزير واحداا  وإفريقيا أول الأمر شيئاا  آسيا
الشرقية، ثم عصفت الطبيعة بوجه الأرض، فانصدع وحدث ذلك الشق الهائل  مصر

رأى من جماعات بمبحر الميت، حدث هذا الالبحر الأحمر وامتداده حتى  هوالذي 
  لك بعضهم فيه.همن أجدادنا المتقادمين، وربما 

قه يجري في النيل الخالد وهو يشق طري وقد شهد أولئك الناس أيضاا 
آخر، وفي أثناء ذلك كله يجف  ، ويحفر مجراه بنفسه حيناا صدوع الأرض حيناا 

النيل من غابت ملتفة  ي، وتتحول المساحات الشاسعة المحيطة بوادرويداا  رويداا 
؛ وتتحول ضفاف النيل من صحاريارع إلى ز الأغصان إلى مزارع، ومن م

اعات البشر، وتبدأ في تنظيم ة، تستقر فيها جمبمستنقعات إلى أرض جافة خص
أنفسها، وتنتقل الحضارة الإنسانية من طور وحشية العصر الحجري القديم، إلى 
بربرية العصر الحجري الحديث. وتبدأ قصة حضارات ببل وآشور ومصر، 

شف الإنسان النحاس ويستخدمه، وتتوالى أعصر توتصل البربرية إلى ذروتها ويك
في هذا الكتاب  القارئده يجالجميل الذي الحضارة بعد ذلك على النسق 

  الفريد.

وهنا يلتقي الأثري الذي يزيح التراب عن الماضي بلفأس والمعول، 
والمؤرخ المتأمل الذي ينقد إلى ما وراء أستار الماضي بلمنطق و التفكير: يلتقي 
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جوردون تشايلد ببن خلدون، و يخيل إليك وأنت تقرأ الأول أنك تتصفح 
وأمامك الفصل الخامس من هذا الكتاب الذي يتحدث المؤلف فيه  المقدمة.

عن الثروة المعدنية في بلاد ما بين النهرين، فقارنه بما يقوله ابن خلدون في 
فصوله الممتعة عن طبائع العمران، قارن هذا بذلك لتعلم أي عبقری کان ابن 

  خلدون وأي حكمة دواها قلبه و دماغه.

* * * 

كسبه المكتبة العربية. إنه درس عظيم في البحث العلى هذا كتاب جليل ت
وطرائقه وفي التفكير الإنسان و مذاهبه، وصل إليه صاحبه بعد قرابة نصف قرن 
من الدرس والبحث والتأمل والحياة بين الأطلال والمخلفات وبقايا 

 الذاهبة، حتى استطاع أن بروى التاريخ عن الراوية الصدق: الآثار وما الأعصر
من أعصر  يتصل بها من حفائر. وقد عرف كيف يعود بنا مع الزمان القهقر ي

ر الحياة الإنسانية على وجه الأرض، ومن الفجر إلى ليل التاريخ جالرومان إلى ف
الحيوان  تاريخدرج تاريخه مع تي ضارياا  اا الطويل، عندما كان الإنسان وحش

  من التاريخ الطبيعي. والنبات والمدر والحصباء، عندما كان التاريخ جزءا 

 مؤنس حسين. د

  1956القاهرة، أكتوبر 
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 تمهيد

  كيف حصل تقدم الإنسان أثناء وجوده على الأرض مئات الألوف من السنين؟

ذلك هو السؤال الذي سيجيب عنه كتابنا هذا. ولسنا ندعي أن الجواب 
صور هو متابعة لوصف تقدم الإنسان في الع سيكون نهائيا. فالكتاب الحالي

الطويلة التي سبقت التاريخ المدون الذي عرفناه منذ خمس سنوات في كتاب 
وفي الواقع  (.Watts & Co)الإنسان يكون نفسه، )طبع وطس وشركاه. "

لقد اضطررت فيما بين الفصل الثاني والخامس من هذا الكتاب أن أعيد بشكل 
في ذلك  من الحوادث والستنتاجات التي جاءت بشكل أتم اا مقتضب كثير 

الكتاب. غير أنني اضطررت في نواح أخرى أن أوسع ما كتبته حينذاك لكي 
أدخل ميدان  نيأجعله خاضعة لنظرة اوسع. ذلك لأنني بعد الفصل الخامس رأيت

التاريخ المستند إلى الوثائق المكتوبة التي من شأنها أن تكشف لنا مظاهر من 
ل التاريخ أن يستنتجها إل عن المجهود البشري التي ل يقدر علم آثار ما قب

الحقائق الأثرية  إبرازطريق الفتراض، ومع ذلك فأنني حاولت هنا أيضا 
وجهت  فإننيالملموسة الماثلة لتلك التي نراها في عصور ما قبل التاريخ. وأخير 

المجری الرئيسي  1941الأنظار بصورة خاصة إلى ما تعتبره أوروب وأمريكا في 
لك لأسباب منها مقتضيات حجم الكتاب، ومع ذلك فقد التقدم البشري وذ

  اضطررت أن أجعل نهاية حتى قبل العصر الحاضر بألف وخمسمائة سنة.

  جوردن تشايلد. ف

 1941ادنبره، أكتوبر 
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 ثارالتاريخ وعلم الآ

لما حققه البشر في بعض  جداا  وناقصاا  متقطعاا  يحوي التاريخ المدون سجلاا 
ف السنة الأخيرة.والفترة التي يتناولها هذا التاريخ هي آللعالم أثناء خمسة ا أجزاء

جزء من مائة على الأكثر من الزمن الذي كان الإنسان فيه ناشطا على وجه 
هذا الكوكب. والصورة المعروضة صورة مضطربة حقا ويصعب أن نتبين فيها 

ه يتناول فترة أطول بمائة نموذجا أو ميول التجاهات معينة، أما علم الآثار فإن
ضعف ويكشف لنا. في هذا الميدان الواسع للدراسة اتجاهات عامة وتغيرات 

  يزها.يونحو نتائج يمكن تم رئيسيمتجمعة تتجه في اتجاه 

والتاريخ ومقدمته المعروفة بعصر ما قبل التاريخ يصبح بفضل المساعدة 
ك لأن التاريخ الطبيعي يدرس ذل ،التي يسديها علم الآثار تتمة للتاريخ الطبيعي

في السجل الطبقي تطور أنواع مختلفة من المخلوقات الحية بنتيجة , النتقاء 
وتوالد تلك المخلوقات التي تتناسب جسميا مع  الطبيعي، الذي معناه بقاء

البيئة التي تعيش فيها. والإنسان هو آخر نوع ظهر. وفي السجلات الطبقية تجد 
إذا اتخذنا هذا التعبير بصورة -لعليا. ولذا فإن الإنسان بقاياه في الطبقات ا

هو أرفع نتاج لعملية النتقاء الطبيعي هذه. وإن بإمكان على ما قبل  -حرفية
وتناسله عن طريق تحسن الأجهزة  البشريالتاريخ أن يراقب بقاء هذا النوع 

تهم ئالصطناعية والمنفصلة التي يتم بها تكيف المجتمعات البشرية حسب بي
وتكيف بيئاتهم بلنسبة إليهم. وبإمكان علم الآثار أن يتتبع هذه العملية نفسها 



21 

 

في العصور التاريخية بمساعدة الوثائق المكتوبة وبلإضافة إلى ما سبق، كما أنه 
يمكنه تتبعها في مناطق تأخر فيها ظهور التاريخ المكتوب. ويمكنه بدون أي 

عصر الحاضر مفعول التجاهات التي سبق أن في الأسلوب أن يتابع حتى ال تغيير
  عرفت عن عصر ما قبل التاريخ.

الإنسان بأوسع معنى، قد نجح في البقاء والتكاثر  يإن نوعنا البشرى، أ
الإنسان يكون "كما فعلت في كتابي   يخاصة عن طريق تحسين جهازه المعاش

يؤثر على العالم  ، وكما هي الحال عند ساتر الحيوانات، فإن الإنسان إنما"نفسه
الخارجي ويتأثر به بوساطة أجهزته، كما أنه يحصل على معاشه من العالم الخارجي 

وبتعبير في نقول إنه يكيف نفسه حسب  -ويتقي أخطاره بوساطة هذه الأجهزة 
حسب احتياجاته. غير أن أجهزة الإنسان تختلف كثيرا عن  بيئتهبيئته ويكيف 

مل أجهزتها كلها معها حينما تذهب بعتبارها ر الحيوانات. فهذه تحئأجهزة سا
من جسمها، فالأرنب مثلا يحمل أظفاره ليحفر بها، والسد يحمل معه  جزءاا 

براثنه وأنيابه لمزق فريسته، وكلب الماء يحمل أنيابه، ومعظم الحيوانات لها لباسها 
إن السلحفاة تحمل بيتها على  حتى -الطبيعي من الفرو لتحتفظ بحرارتها 

ظهرها. أما الإنسان فله أجهزة قليلة من هذا النوع وقد تخلص عن بعض ما  
كان له منها في عصور ما قبل التاريخ واستبدل بها آلت هي عبارة عن أدوات 
منفصلة عن جسمه يصنعها ويستعملها وهملها حين يشاء، فهو يصنع المعاول 

الأعداء، والسواطير  والمعارف لأجل الحفر، والأسلحة الصيد الحيوانات أو لقتل
عندما يكون الطقس  ءبلدف ليحتفظوالفؤوس لقطع الأخشاب، والثياب 

، والبيوت من الخشب أو الآجر أو الحجر ليأوي إليها. وقد كان لبعض اا برد
ويمكنها أن تصبح  الأولين أنياب برزة مركزة في فكين ثقلين جداا  "البشر"
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الإنسان الحديث الذي أصبحت أسلحة شديدة الخطر. غير أنها تلاشت في 
  مميتة. أسنانه غير قادرة على أن تسبب جراحاا 

 جسمياا  فيزيولوجياا  ما هي الحال عند الحيوانات الأخرى فإن هنالك أساساا كو 
لجهاز الإنسان ويمكن اختصاره بكلمتين هما اليدان والدماغ؛ ذلك أنه عندما 

عن حمل أجسامنا تطورت إلى  تخلصت القدمان الأماميتان فينا من العبء الناتج
أدوات دقيقة قادرة على القيام بعدد مدهش من الحركات الدقيقة والمحكمة. ولأجل 
ضبط عمل هاتين القدمين الأماميتين )أي اليدين( وربطهما بتأثيرات تأتي بها العين 

الحواس من الخارج فقد أصبحت تتمتع بمجموعة عصبية غريبة التركيب  وسائر
  الضخامة والتعقيد.كثير   وبدماغ

أما بقية أجهزة الإنسان وما تتصف به من حيث إنها منفصلة ومستقلة عن 
من أجهزة الحيوانات  الجسم فلها فوائد واضحة. وهي أكثر ملاءمة وأكثر تكيفاا 

الأخرى. ذلك أن أجهزة سائر الحيوانات تؤهل صاحبها للعيش في بيئة معينة وفي 
على التلال  مرتاحاا  مطمئناا  اءنه أن يقضي الشتظروف خاصة. الأرنب الجبلي يمك

-المكسوة بلثلج يفضل جلده المتغير فإذا نزل إلى الوديان الدافئة فإنه يصيح 
للخطر. بينما نجد أن بستطاعة الإنسان أن يتخلى عن  معرضاا  -بصورة ملحوظة

يعة ثيابه الدافئة حين ينتقل إلى إقليم أكثر حرارة وأن يكيف ثيابه بموجب طب
تستطيع أن  رنب هي أدوات صالحة للحفر ولكنها كسلاح لالمكان. وأظافر الأ

اول صالحة للحفر. أما الإنسان فباستطاعته بمعر بينما هذه ليست تنافس أظافر اله
أن يصنع هذه الأدوات والأسلحة وبكلمة مختصرة إن الجهاز الوراثي للحيوان 

ة معينة بينما جهاز الإنسان المستقل مناسب لصنع عدد محدود من العمليات في بيئ
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عن جسمه يمكن جعله ملائمة للقيام بعدد لحد له من العمليات في أية بيئة تقريبا 
  .ئم"إنه ملا" ول نقول "يمكن جعله ملائماا "ونقول  ..

ولكن مقابل هذه المتيازات فإن على الإنسان أن يتعلم ليس استعمال 
يجد  سرعان ما . ففرخ الدجاج مثلاا ز أيضاا ا صنع هذا الجهاإنمسب و حجهازه ف

شك أن يتعلم   بلريش والجناحين والمنقار والأظافر ويتحتم عليه ول نفسه مجهزاا 
. غير أن هذا كيفية استعمالها، فعليه مثلا أن يتعلم كيف يحفظ ريشه نظيفاا 

. أما الطفل البشرى فإنه يولد وليس له طويلاا  التعلم سهل ول يستغرق وقتاا 
رض فالحصاة المستديرة في الأ ينمو معه بصورة تلقائية. ذلك الجهاز كما أنه ل

تعطيه من نفسها فكرة صنع السكاكين الحجرية، وجلد صغار الكانغرو قبل  ل
  له يجب أن يمر بعمليات ومراحل كثيرة. أن ينتقل إلى ظهر الغلام ليصبح معطفاا 

مطروق هي نتيجة  من حجر سط آلة مصنوعة من غصن مكسور أوبإن أ
وتأثرات لحظها الإنسان وتذكرها  اءاختبار طويل، بل هي نتيجة تجارب وأخط

بعضها ببعض. إن المهارة في صنع هذه الآلة قد اكتسبت بلملاحظة  وقارن
والتجربة. وقد يبدو في هذا القول مبالغة إل أنه مع ذلك قول صحيح إن أية 

ا عبارة عن تطبيق عملي لختبارات بصورة مجسمة؛ ذلك لأنه "العلم"آلة هي 
تذكرها الإنسان وقارنها وجمعها. وهي شبيهة بتلك التي نظمت ولخصته في 

  مصطلحات وأوصاف علمية.

ومن حسن الحظ أن الطفل الصغير ل يترك ريثما يجمع في شخصه 
الختبار اللازم أو ليقوم بنفسه بعمل جميع التجارب أو الخطاء. ومن المؤكد 

من التصالت العصبية المنقوشة في  طبيعياا  حين ولدته جهازاا  ثير  فل لأن الط
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للقيام بلحركات الجسمية المناسبة بصورة آلية  مبلازم العرقي. تؤهله سلفاا ر الج
 فوالداه والذين هم أكبر منه سناا  اجتماعي" "لتقليد غير أنه يولد وارثاا  "غريزية"

بموجب الختبار الذي جمعته أجيال  ونه كيف يصنع الأدوات ويستعملهاميعل
من أسلافه، والأدوات التي يستعملها إنما هي تعبير محسوس عن هذا التقليد 

  .اجتماعيالجتماعي فالآلة هي إنتاج اجتماعي، والإنسان هو حيوان 

فإنه لذلك يكون  وبما أنه يتحتم على الطفل البشري أن يتعلم كثيراا 
جزه يدوم أكثر مما يدوم عجز صغار سائر بشكل غريب. وع وعاجزاا  ضعيفاا 

الحيوانات، والتعليم يقابله من وجهة جسمية خزن النطباعات وتكوين 
التصالت بين مختلف المراكز العصبية في الدماغ. وعلى الدماغ في هذه الأثناء 

ا فإن عظام الجمجمة التي تحمي كنا مممو نأن يواصل نموه. ولكي يكون هذا ال
قى ضعيفة التصال بعضها ببعض ول تلتحم هذه التصالت إل دماغ الطفل تب

. وعندما يكون الدماغ غير محمي على هذا الشكل فإنه يكون سريع ءببط
  لذلك فالطفل الصغير يمكن قتله بسهولة تامة. ،التلف

طول أمده بسبب هذه العوامل المترابطة فإنه ينبغي يوبما أن عجز الطفولة 
ء النوع البشري أن يدوم تعايش مجموعة واحدة من الناس إذا كان لبد من بقا

على الأقل عدة سنوات إلى أن يتم نمو الأطفال. والعائلة الطبيعية المكونة من 
منه في  ودواماا  الوالدين والأولد تشكل في نوعنا البشري اجتماعا أكثر ثباتاا 

ع على كل نواع التي يصل صغارها إلى درجة النضوج بسرعة أكثر. والواقالأ
حال هو أن العائلات البشرية كما يبدو بوجه عام تعيش سوية في مجتمعات  

بلقطعان عند الحيوانات الأليفة. والحقيقة هي أن الإنسان حيوان  شبيهة كبرى
  أليف إلى حد ما.
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وفي المجتمعات البشرية كما هي الحال في المجتمعات الحيوانية نجد أن الجيل 
حصل عليه المجموع من  لتقليد إلى الجيل الأصغر مانقل عن طريق ايالأكبر 

 بدوره وبنفس الأسلوب بروهذه الختبارات تملها الجيل الأك اختبارات مشتركة
من هم أكبر منهم أو من والديهم. والتربية الحيوانية يمكن أن تتم كلها عن طريق 

ن طريقة التقليد. فالفرح يتعلم كيف ينقر وماذا ينقر بتقليد الدجاجة. غير أ
التقليد بلنسبة للأطفال الذين عليهم أن يتعلموا الشيء الكثير هي طريقة بطيئة 
خطرة. والتعليم في المجتمعات البشرية يحصل عن طريق التلقين كما أنه يحصل 
عن طريق التقليد، وقد استنبطت المجتمعات البشرية وسائل للتفاهم بين أفرادها 

  ."روحية"هزة التي يمكن أن نسميها وبذلك أوجدت نوعا جديدا من الأج

حنجرتها وعضلات لسانها وسائر  تركيبوالمخلوقات البشرية بفضل 
من  كبيراا   أعضائها يمكنها الشتراك مع بعض المخلوقات الأخرى أن تخرج عدداا 

الأصوات المعروفة في لغة العلم بسم الأصوات الناطقة. وقد تمكن البشر 
بفضل أدمغتهم المتسعة أن يعطوا هذه الأصوات بسبب معيشتهم في مجتمعات و 

وبلتفاق بين الناس تصبح الأصوات ركلات، أو إشارات  "اصطلاحية معاني"
والحوادث المعروفة لدى سائر أفراد المجتمع )وليلاحظ أن  للأشياءالعمل ورموزا 

بنفس الأسلوب ولكن بصورة أقل  معنىالحركات أيضا يمكن أن تصبح ذات 
قزقة العصافير وثغاء الأغنام بموجب هذا المفهوم لها معان، وعندما ز فنجاحها( 

يسمع أفراد القطيع الإشارة فإنهم يسلكون الطريقة المناسبة، و على الأقل فإن 
ل مناسب في سلوك هذه بفع برد الإشارة بلنسبة لهم تعني وجوب العمل وتأتي

تقوم بنفس الوظيفة  (والحركات بلطبع أيضاا )المخلوقات. والكلمات عند البشر 
  .ولكن على مقياس أكبر كثيراا 
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والكلمات الأولى التي تفوه بها الإنسان ربما كانت تحمل معانيها ظاهرة في 
التي نستعملها تظهر  Pee-wit "بيويت"وكلمة الطائر المعروف بسم  ذاتها،

الشكل الذي تتخذه الشفتان  pagetصوت هذا الطائر، ويرى العالم بجت 
الشيء الذي تدل عليه. وعلى كل  تصويريلفظ الكلمة قند يقلد بشكل عند 

فان هذه الأصوات والكلمات التي تدل على نفسها بنفسها ليست ذات فائدة  
لمتوحشين ليس لها شبه ا نىأد حتى يستعملهاكافية لنا، فعظم الكلمات التي 

ا بصورة المعاني يجب أن تتصل به اصطلاحية فقط، أي إن فهيمعروف بما تدل 
أفراد المجتمع الذي  أو ما يشبه ذلك بين اصطناعية عن طريق اتفاق ضمني

على  العملية تصبح واضحة عندما يتفق مؤتمر الكيمويين مثلاا يستعملها. و 
تسمية عنصر جديد، وما يتفق عليه عادة يكون غاية في الدقة. وعلى الأولد 

ات مصطلح عليها. لمالك أن يتعلموا التكلم لهذا السبب نفسه وهو أن معاني
وتعلم الكلام معناه الأساسي تعلم ما يعطيه المجتمع الذي ينتسب اليه الولد من 
معان الأصوات التي بإمكان هذا المجتمع أن يأتي بها. وهذا يعني إضافة محسوسة 
لتلك اللائحة الهائلة من الأشياء التي على ذلك الطفل البشرى الضعيف أن 

مركزه مواضع محددة في الدماغ  جسمياا  هذه الأمور مقابلاا يتعلمها. ول شك أن 
)وعندما تصاب هذه المواضع بأذى فان المصاب ل يمكنه أن يفهم ما يقال له، 
أي أنه ل يقدر أن يتذكر المعاني المتصلة بلأصوات التي يسمعها( حتى إن أقدم 

تعلقة بلكلام ولذا تحمل آثار انتفاخ في الدماغ في المناطق الم "البشرية"الجماجم 
  فإن اللغة تظهر كميزة بشرية قديمة و شبه عامة، كميزة صنع الأدوات.

واللغة تحول عملية التقليد الجتماعي كما أن التعليم يزيد التربية سرعة. 
يجب عمله حين يأتي  يمكنها أن تظهر لأولدها عن طريق التقليد ما فالأم مثلاا 
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لعملية قد تكون نتيجتها شؤما لبعض وحش مفترس، ولكن هذه الدروس ا
يجب أن يعملوه  ما الصغار ! غير أنه يمكنها عن طريق التعليم أن تشرح لها سلفاا 

و أعندما يأتي الحيوان المفترس. وهذه طريقة في التربية أكثر إبقاء الحياة البشر 
يجب عمله في حالة محسوسة واقعة  بلجمال عندما تقلد رفاقك فأنك تتعلم ما

وبمساعدة اللغة يمكنك أن تتعلم كيفية التصرف إزاء إحدى المفاجآت قبل  علاا ف
حدوثها. فاللغة هي الوسيلة لنقل تراث الختبار الجتماعي، وبواسطتها يمكن 
جميع الختبار ونقله. والختبار إن هو إل نتيجة التجارب والأخطاء ونتيجة ما 

كنهم عن طريق التراث يمكن أن يحصل وما يجب أن يعمل. والصغار يم
سب فحالجتماعي أن يشاركوا ليس في الخبرة التي اكتسبها آبؤهم وأجدادهم 

بل فيه خبرة مجتمعهم بأسره. وقد يمكن أن تنتقل هذه الخبرة وفي الدم عن طريق 
الوراثة البيولوجية. وليس بستطاعة الوالدين وحدهم أن يصفوا لأبنائهم 

ابلوها، بل بستطاعة جميع أفراد المجتمع الذين وصغارهم أزمات حياتهم وكيف ق
يستعملون نفس الصطلاحات اللغوية أن يخبروا رفاقهم عما رأوه 

لأجل المشاركة فيه، وعندما  "جمعه"وعملوه. فالختبار البشري يمكن  وسمعوه
نك في الوقت نفسه تكون قد اطلعت على إتتعلم صنع أجهزتك واستعمالها ف

  مع.تجهذا الختبار الم

واللغة هي أكثر من وسيلة لنقل التقاليد، فهي تؤثر على ما ينقل. إن 
رمز آخر( هو بحكم الضرورة  لأيو أالكلمات ) لإحدىالمعنى المقبول اجتماعيا 

تمثل طائفة من الأشياء التي لها صفات مشتركة  "موز"؛ فكلمة "مجرد" معنى تقريباا 
من حيث الطعم. وعندما  مس والرائحة وخاصةلمعينة من حيث الشكل وال

نجردها عن بعض التفاصيل التي تتجاهل وجودها لأنها ليست  فإننانستعملها 
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ذات شأن ومنها عدد النقط على قشرتها وموضعها على الشجرة أو في شرك 
حقيقية مفردة. ولكل كلمة مهما   موزة لآيةمنسوب و غير ذلك، فهذه صفات 

ه الصنعة المجردة، واللغة بطبيعتها شيء من هذ ومحسوساا  كان معناها كبيراا 
تنطوي على التصنيف. فمن الوجهة العملية انك تتعلم مثلا أن تقلد بصورة 

قين تتعلم نوع لصحيحة وبلتفصيل مجموعة خاصة من الحركات اليدوية. وبلت
الحركات التي يجب القيام بها ولكن مع ذلك يترك لك مجال صغير للتنويع. وفي 

ق بين التمرن العملي والدراسة الجامعية يرجع بلحقيقة إلى ما ن الفر إالهندسة ف
  للعقل. ذكرنا أن اللغة تجعل التقليد خاضعاا 

لقد وصف استعمال العقل بأنه والمقدرة على حل المشاكل بدون القيام 
بعملية التجريب والخطأ الفعلية. فبدل من محاولة عمل شيء معين بيديك ما 

انك تجرى العمل في رأسك بستعمال والأفكار، يحتمل معه صرف أصابعك و 
أي بستعمال صور ورموز للأعمال التي يتضمنها ذلك العمل. وهنالك 
حيوانات أخرى عدا النسان تصرف كما لو كانت تستعمل عقلها بهذا المعنى. 

موزة في منتصف أنبوب منفتح من  رأىفقد اكتشف الشمبانزي مثلا حين 
ها لطول المسافة بين الموزة وأي من إليالوصول  طرفيه ووجد أنه ل يمكنه

اكتشف طريقة لدفع الموزة بعصا من الطرف الواحد والتقاطها من  ،الطرفين
من أن يأتي بعدد من  الطرف الآخر وذلك بأن وقف واستعمل عقله، بدلا 

 تصور الموزة في أوضاع مختلفة غير واقعة فعلاا  الحركات العقيمة. فهذا القرد غالباا 
إلى أبعد من الوضع الذي وجده  ولكنه لم يذهب كثيراا ،بل أن يصل إلى حيلهق

أن يبتعد عن الوضع  فعلا أمامه. والذي يميز التفكير البشري هو أنه يمكنه
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الواقعي الحاضر أكثر مما يمكن لأي حيوان آخر، وفي هذا التفوق الخاص كانت 
  له. ماا يعظ اللغة ولشك مساعداا 

وكل ما نسميه تفكيرا، وفي جملته تفكير الشمبانزي، إن استعمال العقل 
يسميه علماء النفس  يجب أن يتضمن عمليات ذهنية تستخدم فيها ما

الصورة المنظورة أو الصورة الذهنية للموزة مثلا يحتمل أن تكون ف "بلصور"
كما -. أما الكلمة فهي على عكس ذلك .صورة موزة خاصة في وضع خاص

أبعدت تلك الصفات العرضية التي تعطي  لأنهاومجردة أكثر أي إنها عامة  -بينا
أية موزة حقيقية فردية خاصة. والصور الذهنية للكلمات )أي صور الصوت أو 

 ..لتفكيرلطقها( تكون وسائل مناسبة جدا نالحركات العضلية الحاصلة عند 
يتمتع ضرورة بصفة التجريد  للكلماتوالتفكير بواسطة هذه الصور الذهنية 

 -تلك الصفة ذاتها التي يبدو أنها ناقصة في التفكير الحيواني -التعميم و 
 تسمىيمكنه أن يفكر كما يمكنه أن يتكلم عن طائفة الأشياء التي  فالإنسان

تلك الموزة في "يصل قط في تصوره إلى أبعد من  نه لإ. أما الشمبانزي ف"موزا"
يجاد إساعدته في  قدها لغة ن الأداة الجتماعية التي نسميإوهكذا ف "الأنبوب

  ."ما قد وصف بفصاحة فائقة بأنه تحرر النسان من التقيد بما هو محسوس

، وليس بواسطة "في الرأس"واستعمال العقل معناه العمل بواسطة رموزه 
أشياء أو أعمال في العالم الخارجي. والكلمات المصطلح عليها هي رموز بلرغم 

وتجمعها  ة. ويمكنك أن تضع هذه الرموز سويمن أنها ليست الرموز الوحيدة
تطلق عموما على  "فكرة"وكل . بمختلف الطرق في رأسك بدون أن تحرك عضلة

ات وسائر الرموز وما تعنيه الكلمات والرموز وما تشير اليه، كلمتدل عليه ال ما
سه وتشمه ول ممن جهة ل تشير إلى شيء يمكنك أن تراه وتل "موزة"فكلمة 
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إلى شيء يمكنك أن تأكله إنما تشير إلى فكرة هي الموزة المثالية. تشير حتى 
وهذه الفكرة لحسن الحظ يمثلها الكثير من الموز الذي يمكن لمسه وأكله حتى 
وإن لم يكن بينه ما يقرب تماما من مستوى الموزة المثالية. على أن الناس في 

ن يتمكن في الواقع المجتمع يضعون أسماء لبعض الأفكار ويتكلمون عنها دون أ
أن ترى كما يرى الموز أو تشم، أو تمسك ونذاق. وهي أفكار شبيهة بلنسر 

القضية أو السبب. جميع هذه أو  ذي الرأسين، أو القوة الروحية، أو الكهربء،
نما هي منتجات اجتماعية كالكلمات التي تعبر عنها، والمجتمعات تتصرف بها  إ

قية وفي الواقع يبدو الناس مدفوعين بفكرة كما لو كانت تعبر عن أشياء حقي
النسر ذي الرأسين والخلود والحرية إلى أعمال تتطلب إجهاد او ثباتا أكثر بكثير 

  مما يتطلبه أطيب أنواع الموز وألذها.

فان الأفكار  ،وبدون أن تدخل في دقائق فكرية تتعلق بما وراء الطبيعة
توحي بمثل هذه العمال يجب أن يعتبرها التي يوافق عليها المجتمع ويقبلها والتي 

التاريخ حقيقية كتلك التي تمثل الأشياء المحسوسة والتي تشكل موضوع الدراسة 
يقل  الأثرية. والأفكار من جهة عملية تشكل عنصرا في بيئة أي مجتمع بشرى ل

في تأثيره عن تأثير العناصر كالجبال والأشجار والحيوانات والطقس وسائر مظاهر 
طبيعة الخارجية. فالمجتمعات تسير كما لو كانت تتأثر بيئة روحية بجانب تأثرها ال

بيئة مادية. وتتصرف في علاقاتها بهذه البيئة الروحية كما لو كانت تحتاج إلى 
 حاجتها إلى جهاز مادي من الآلت. بجانب روحيجهاز 

التي وهذا الجهاز الروحي ل يقتصر على الأفكار التي يمكن تحويلها أو 
إلى آلت ومعدات بنجاح في السيطرة على الطبيعة الخارجية وفي  ،بلفعل تحول

تبديل معالمها، كما أنه ل يقتصر على اللغة التي هي وسيلة لنقل الأفكار، وإنما 
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يشمل ما يسمى غالبا بلأسس الفكرية )اليديولوجيا( للمجتمع أي خرافاته 
يا الفنية. ويبدو أن البشر بأتباعهم هذه واعتقاداته الدينية وميوله ومثله العل

الأسس الفكرية وبستيائهم هذه الأفكار يقومون بأعمال ل يمكن قط أن 
تشاهد بين سائر الحيوانات. فمنذ مائة ألف سنة على الأقل كانت تلك 

تدفن موتاها من  ها الإنسان النياندرتاليينسم تيالمخلوقات الغريبة المنظر ال
 بمراسيم معينة وتجهزهم بلأطعمة والآلت.  الأولد والأقارب

 بطقوس قد تكون أحياناا  مهما كان متوحشاا  يواليوم يقوم كل مجتمع بشر 
مؤلمة للغاية ويمتنع عن التمتع بلمسرات التي هي في متناوله. والعوامل والأسباب 
التي تدفعه البوم وربما كانت تدفعه بلأمس له ذه العمال ولهذا الحرمان هي 

، "الخلود"أفكار نؤيدها المجتمع وهي النوع الذي تدل عليه كلمات مثل 
لكة الحيوان مم، إن مثل هذه الأعمال غريبة عن سائر أفراد "الإله"، و"السحرو"

تستعمل الرمزية في اللغة ولذا ل يمكنها أن تكون  وذلك في الغالب لأن امام ل
  .مثل هذه الأفكار المجردة

رجع إلى أكثر من مائة ألف سنة يبدو أنها صنعت وقطع الصوان التي ت
بعنايته ودقة أكثر مما تتطلبه مجرد الكفاءة العملية، وكأنما أراد صانعها أن يصنع 

تتصف بأنها مفيدة لحسب وإنما جميلة أيضا. ومنذ أكثر من خمس  ل آلة
وعشرين ألف سنة أخذ الناس يدهنون أجسامهم ويضعون حول أعناقهم 

الناس في جميع بلاد  بذلين جهدة عظما في صنعها. واليوم نجد أصداف وخرزا
العالم يقتلعون أسنانهم أو يعصبون أقدامهم أو يشدون أجسادهم مشدات أو 
يخضعون لأنواع أخرى من التشويه مجاراة لما تقتضيه الأزياء. ومثل هذا السلوك 
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كما أنه   يبدو أيضا أنه خاص بلنوع البشري وهو ناتج عن مذهب فكري معين
  معبر عنه.

وهكذا فإن البشر قد تطوروا بفضل الأفكار المجردة وأصبحوا يحتاجون 
إلى دوافع جديدة للعمل غير دوافع الجنس والجوع والغضب والخوف. 
وأصبحت هذه الدوافع المثالية الجديدة ضرورية للحياة نفسها، والمذهب 

ضحة فقد وجد في الواقع الفكري مهما كان بعيدا عن الحاجات البيولوجية الوا
دون مثل هذا بأنه مفيد من وجهة بيولوجية، بمعنى أنه ملائم لبقاء النوع. ف

وإنما الأفراد الذين ،تتجه المجتمعات وحدها نحو النحلال الجهاز الروحي ل
يشكلون هذه المجتمعات قد يكفون عن الهتمام بلبقاء. وقد طالما ذكر الخبراء 

بين الشعوب البدائية كان من الأسباب الرئيسية  "نةالقضاء على الديا"أن 
 Riversلنقراضها عند احتكاكها بحضارة الإنسان الأبيض. ومما كتبه ريفرز 

)على ساحل کورنوال في انجلترا( أنه ,  Eddystoneعن سكان جزر اديستون 
الرؤوس فإنهم ألغوا بذلك  دعندما منع الحكام الجدد في الإنكليز( عادة صي

ترجع أصوله إلى حياة السكان الدينية. وكانت عاقبة ذلك في سلوك  اا نظام
الشعب أنهم فقدوا نشاطهم ولم يعودوا يتكاثرون إلى الحد الذي يمنع النقص في 

  ."عدد سكان الجزر

إن المجتمعات البشرية ول يمكنها أن تعيش بلخبز وحده، ولكن إذا كانت 
ورة مباشرة أو غير مباشرة إلى نمو وكل كلمة تخرج من فم الله، ل تؤدى بص

المجتمع الذي يقدمها و إلى ازدهاره البيولوجي والقتصادي فإن ذلك المجتمع و 
الهه معه يزولن في النهاية، وهذا النتقاء الطبيعي بعينه هو الذي يضمن أن 
تكون المثل العليا للمجتمع في نهاية الأمر د تعابير وانعكاسات أخرى في عقول 
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مور المادية، أن ديانة سكان جزر اديستون كانت عاملا من عوامل لأل الناس
على دوام نظامهم القتصادي. ولكن عادة صيد  حياتهم كما أنها حافظت

وجعلت تحسن الجهاز  عدد السكان قليلاا  الرؤوس في الواقع قضت ببقائه
يين. فكم المادي ل لزوم له، ولذلك تركت سكان الجزيرة فريسة للفاتحين البريطان

يكون من ناحية المجتمع. على أن هذا  النتقاء التاريخ على المذهب الفكري
  .الحكم قد يتأخر صدوره طويلاا 

 . فالكلمات التي تؤدي مااجتماعيوالمذهب الفكري كما يبدو هو نتاج 
المذهب من أفكار ليست نتيجة للمعيشة ضمن مجتمع خب بحيث ل  هذايحويه 

عن ذلك المجتمع وإنما الأفكار نفسها مدينة بحقيقتها يمكن تصورها منفصلة 
وبقوة تأثيرها على الأعمال لكونها مقبولة من المجتمع. والعتقادات التي تبدو 
سخيفة يمكن أن تفوز وتحتفظ بقبول الناس لها على شرط أن يعتقد بها كل فرد 

ول يفكر من أفراد المجتمع وأن يكون قد درب على العتقاد بها منذ حداثته. 
ل عن معتقد مقبول بصورة عامة. والكثيرون منا ليس لديهم ؤ قط أحد بلتسا

من أسباب العتقاد بلجراثيم أفضل من الأسباب التي تدعوهم للاعتقاد 
بلسحرة. ولكن مجتمعنا يلقننا العتقاد الأول ويزدرى الثاني بينما تعكس بعض 

من الخبراء المعترف بهم قد رأوا  المجتمعات الأخرى حكمها. ومن المحقق أن عددا
الجراثيم تحت المجهر ولكن هنالك خبراء أكثر عددا في أوروب العصور الوسطى 
وفي إفريقيا السوداء ممن رأوا عمل السحرة. والذي يثبت أفضلية اعتقادنا في 
نهاية الأمر هو أن تنجح الدوية لمقاومته الجراثيم و عمليات التلقيح في منع 

  تقدم المجتمع أكثر من الصلوات والتعاويذ ومخرقات السحرة. الموت وفي
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ومن جملة وظائف المذاهب الفكرية أنها تؤمن تماسك المجتمع وتسهل 
حو تؤثر المذاهب الفكرية نذا البهو  ،وليست هذه الوظيفة قليلة الأهمية أعماله،

 جتماعياعلى التكنولوجيا والجهاز المادي؛ ذلك لأن الجهاز المادي هو محصول 
 تقليدشانه في ذلك شأن الجهاز الروحي ول يعني هذا فقط أنه يصدر عن 

. فإنتاج الآلت واستعمالها يتطلب في الواقع أيضا التعاون بين أفراد اجتماعي
المجتمع. وقد أصبح اليوم من البديهي أن الأوربيين والأميركيين الحديثين يحصلون 

اجات بفضل التعاون مع نظام انتاجي على الطعام والمسكن واللباس وسائر الح
وإذا أهملنا هذا التعاون  ،واسع كثير التعقيد أو مع ما نسميه. نظاما اقتصاديا

-ائي"الإنسان البد"فإننا نشتي وغالبا ما نجوع. وبصورة نظرية نجد أن 
يدا، ولكننا حوكان يتمكن من المعيشة و  -بحتياجات أبسط وجهاز أقل تعقيداا 

يعيشون بشكل جماعات منظمة تتعاون  أكثر الناس همجية كانواعمليا نجد أن 
للحصول على الطعام و الصنع ما يلزمها من الأدوات وللقيام بمراسيم 

في العمل بين الجنسين في  احتفالتها. وبين الستراليين الأصليين مثلا نجد تخصصاا 
نا نجد شؤون الصيد وجمع المآكل وكذلك في صنع الأدوات والأواني، كما أن

  لمحصول هذا النشاط التعاوني. اا ميستق

والذي يبحث في الثقافة المادية عليه أن يدرس المجتمع منظمة تعاونية 
تنتج الوسائل السد احتياجاتها كي تؤمن بقاءها و تناسلها، وكي توجد 
احتياجات جديدة. وعليه أن يرى النظام القتصادي للمجتمع في حالة العمل. 

والنظرية المادية "تمع يؤثر على مذهبه الفكري كما أنه يتأثر به ولكن اقتصاد المج
، تؤكد أن النظام القتصادي يعين نوع المذهب الفكري. وإنه لمن "للتاريخ

قد أوردناه حتى الآن وهو أن  الأصح والأسلم أن نعيد بكلمات أخرى ما
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هل على يكتب له البقاء فقط إذا ما سإنما المذهب الفكري )اليديولوجيا( 
إذا عرقله فإن المجتمع. ومعه  النظام القتصادي بكفاية و بدون عراقيل، أما

النتيجة النهائية قد  على أن -يحتم عليه الفناء في النهاية -المذهب الفكري 
 اقتصادياا  اا نظام والمذهب الفكري الجامد يقدر أن يعرقل طويلاا  تتأجل أمداا 

  الماركسيون.ويؤخر تطوره مدة أطول مما يعترف به 

وذلك لأن  ،د إذا ما نظرنا إليه بصورة مثاليةحوالتقليد الجتماعي وا
جميع أسلافه  اختباراتالإنسان اليوم هو نظريا وريث جميع العصور لأنه 

المتراكمة. ولكن هذا المثل الأعلى على كل بعيد التحقيق لأن البشر ل 
تمعات متباينة. والبراهين التي يشكلون مجتمعا واحدا اليوم وإنما ينقسمون إلى مج

بين أيدينا تربينا أن هذا النقسام لم يكن في الماضي أقل مما هو عليه اليوم بل 
أكثر حسبما وصلت إليه المعلومات الأثرية. فكل مجتمع قد ل تكون له 
اصطلاحات لغوية مختلفة فحسب بل لديه أيضا اصطلاحات لجهازه الروحي 

تمع قد احتفظ تقاليده الخاصة وكونها ونقلها إلى ن كل مجوالمادي الخاص لأ
  غيره.

ها واضح اليوم بصورة مؤلمة. ويكفي أن تتذكر هنا بلوتعدد اللغات وتبل
وهي تؤثر على أساليب تقليدية أخرى ،اجتماعي معين تقليدأن كل لغة هي نتاج 

 في السلوك والتفكير. ومن الأمور المعروفة بدرجة أقل طريقة تأثير اختلاف
ستعملون السكانين يالحضارة المادية نفسها. فالأميركيون  التقاليد على

والشركات بصورة مختلفة عن استعمال الإنكليز لها، وهذا الختلاف في 
استعمالها يظهر في الختلافات الدقيقة في شكل السكاكين والشركات نفسها. 

ات طويلة، وفي إيرلندا وويلز يستعمل العيال الزراعيون. معارف ذات مسك
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ر، والعمل الذي يقومون به في  صنجد المسكات أق وأسكوتلندابينما في انجلترا 
كلتا الحالتين هو نفسه، ولكن استعمال هذه الآلة بلطبع مختلف. فالختلافات 

فقط، وهي تعبر عن تباين في التقاليد الجتماعية. وبما أن مثل هذا  اصطلاحية
نه يدخل في نطاق فإ كال اللة المستعملةالتباين يظهر بصورة محسوسة في أش

وثائق مكتوبة تسمح  علم الآثار وتمكن تتبعه في ماض بعيد عندما لم تكن هنالك
  .بمعرفة الختلافات اللغوية

وقد اتضح وجود مخلوقات شبه بشرية منذ أربعمائة أو خمسمائة ألف 
ما يمكننا أن نفترضه  بين انجلترا والصين وبين ألمانيا والترنسفال. وكل سنة منتشرة

هو أنها كانت تعيش في مجتمعات وأن هذه المجتمعات كانت صغيرة متفرقة 
ومنعزل بعض عن بعض. وفي هذه الأحوال يجب أن نتوقع أن تكون قد نمت 
لدى كل منها تقاليد مختلفة تبعا للأحوال المناخية وسائر أحوال البيئة المختلفة 

بين أقدم منتجات الصناعية اليدوية التي لشك أن  عالتي أحاطت بها. وفي الواق
فيها والتي تراها في أقدم الأدوات المعروفة أكيدا يمكن أن نتبين وجود 
اختلافات إقليمية في طرق تهيئة الحجارة وفي الأشكال التي تتخذها الأدوات 
 المصنوعة منها. وهذه الختلافات في الظاهر تعسفية لأنها لم تقررها طبيعة المادة

الحجرية ول الحاجة التي يجب أن تستعمل لأجلها. وكما في حالة السكاكين 
والشركات في انجلترا وأمريكا، والمجارف في انجلترا وويلز فإن هذه الختلافات في 
الأسلوب والشكل لبد أن تقابل تقاليد متباينة انشأنها ومارستها مجتمعات من 

ائر أو سمها ما شئت، وكلما مرت شعأفواج أو جماعات أو جيوش أو قبائل أو 
السنون وازداد تكامل الوثائق الأثرية فإنه يمكن العثور على اختلافات أكثر 

أهم  منفاكثر تؤثر على مجموعة أوسع من المنتجات المادية المحسوسة. ولقد كان 
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أهداف علم آثار ما قبل التاريخ تعيين التقاليد الجتماعية المتعددة التي تظهر 
 تلافات بين البقايا الأثرية.الخ في

يقسم علماء الآثار الأشياء التي تتناولها دراستهم ل بحسب وظائفها فقط، أي 
إلى سكاكين وفؤوس وأكواخ وقبور وغير ذلك، وإنما يقسمونها أيضا إلى نماذج 

السكاكين و الفؤوس والمساكن والقبور. والنماذج المتعددة للسكين أو القبر يقوم   من
بنفس الوظيفة على وجه التقريب. والختلافات بينها ترتكز على تباين في كل منها 

التقاليد الجتماعية التي عينت طرائق إعدادها واستعمالها. وعلماء الآثار يستطيعون 
أن يميزوا في كل فئة من الأدوات المستعملة لنفس الغرض عددا من الأنواع أو 

في العصور الأثرية. وبمجموع النماذج التي النماذج في منطقة محدودة وفي فترة معينة 
معينة  "حضارة" وجودها واستعمالها في فترة واحدة وفي منطقة معينة تشكل حيتض

  لحضارة واحدة. وعلم الآثار معرض لأن يصبح دراسة الحضارات وليس

وتعدد النماذج يشهد بتعدد التقاليد الجتماعية التي سيطرت على 
به الكبير في النماذج في جماعة أو وحضارة، معينة من صنعها واستعمالها والتشا

نفس التاريخ والمنطقة يدل على تشابه و جمود في التقاليد التي أثرت على 
صانعيها. وبما أن العادة هي التي معين الصفات الخاصة للنماذج التي تتألف 
منها الحضارة وليست وظيفة تلك النماذج فإن الحضارة لبد أن تقابل فئة 

جتماعية تقدس العادات الخاصة و تساير التقاليد الجتماعية. وقد يكون من ا
الحلقة أن يحاول النسان تحديد الفئة الجتماعية التي تقابل وحضارة العالم 
الأثري بلضبط. وبما أن اللغة هي وسيلة على غاية من الأهمية في تكوين 

ز. بحضارة، خاصة يمكن أن التقاليد الجتماعية وتقنها فإن الجماعة التي تتمي
أن تكون الختلافات في  اا يينتظر منها أيضا أن تتكلم لغة خاصة. ويحتمل بديه
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المصطلحات اللغوية على الأقل قديمة كالختلافات في الجهاز المادي أو 
طقوس الدفن والكثيرة الفائقة في اللغات المختلفة وفي اللهجات التي ل  في

 لإنسانون الذين بقوا قريبين من المستوى القتصادي يفهمها فيها بينهم الهمجي
الأصليون الذين  فالستراليونلهذا الزعم  أكيداا  عصر البليستوسين، تعطينا مبرراا 

ون ما ل يقل عن خمسمائة منفس كانوا يتكل 200000 قدر عددهم بنحو
ميل مربع تمكن كروبر  150000 مساحتها لغة، وفي كاليفورنيا التي تبلغ

(Krober من تبين وجود )لهجة على  135وثلاثين طائفة من اللغات و إحدى
الأقل. كذلك عندما بدأت الوثائق المكتوبة تظهر لنا لغات الناس رأينا تقاليد 

الصغيرة الى أمكن الطلاع عليها في  لغوية متعددة كثيرة التباين في المساحات
والسامية )الكادية(  أول الأمر. وهي التقاليد اللغوية المصرية والسومرية

أسماء الأعلام والسماء  لمسها فينوالعيلامية وإشارات إلى لغات أخرى 
الجغرافية. وكلما انتشرت الكتابة كانت تظهر لغات جديدة مها النازلية واللوفية 
والحورية والحاطية أو الحيثية القديمة والفينيقية والصينية والغريقية والفارسية 

تروسكية واللاتينية والكلتية، ولقد ذكرنا هذا اشهرها فقط. والورارطية والأ
واتجاه مصطلحات اللغة التقليدية نحو التباين يمكن ملاحظته حتى حيث اتخذت 

عن طريق انتشار ادها الطبوع انتشارا واسعا.  ثابتاا  اللغة النكليزية شكلاا 
. وعند أسكوتلندافكلمة يوم الجمعة القادم، في انجلترا تصبح أول يوم جمعة، في 

)سيارة شحن(  truckعبور الأطلسي أي في أمريكا الشمالية تصبح كلمة 
المستعملة في انجلترا. فالتجاه الذي يمكنه مقاومة ما  Lorryمقابلة الكلية 

للكتابة من أثر في اعطاء اللغة شكلا ثانيا وكذلك مقاومة السهولة التي لم يسبق 
ل بسرعة وفعالية أكثر عندما لم تكن هنالك  لها مثيل في السفر ل بد أنه عم
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ل بد وأن يكون قد ما   اللغويكتابة ول وسائل منتظمة للمواصلات. فالتباين 
  كالتباين الحضاري الذي يمكن تتبع أثره مباشرة في البقايا الأثرية.

طابق الحضارة واللغة. فالختلافات تومع ذلك فإنه ليس من الضروري أن ت
تذكر بجانب الختلافات بين  دي بين الدنمرك وانجلترا وفرنسا وألمانيا لفي الجهاز الما

والنكليزية والفرنسية والألمانية، والجهاز المادي هو أكثر دواما  ةالدنماركياللغات 
من الكليات التي نتكلمها، و يمكن أن يتعلم النسان اعداد هذا الجهاز واستعماله 

تعلم ذلك عن طريق التلقين. فالختراعات المفيدة عن طريق التقليد كما يمكنه أن ي
ولكن إذا لم تمثل الحضارة  -وهذا ما جرى فعلاا  –يمكنها أن تتعدى الحدود اللغوية 

جغرافية  مجموعة لغوية تحكم الضرورة فإنها بوجه عام تمثل جماعة محلية تحتل مساحة
 متصلة. 

فات فيما بينها وبشأن الحضارات التي هي وحدات جغرافية فإن الختلا
هذه الختلافات إلى حد ما على  تفسيرتبدو أقل تعسفا وأكثر أهمية. ويمكن 

أنها تكيف البيئات مختلفة. فالأنواع المختلفة من الحيوانات الدنيا تراها عموما 
والتربة والحياة النباتية، وكثير من  بلإقليممتكيفة المعيشة في أحوال خاصة تتعلق 

يا التي تفرق بين نوع آخر منها قد أوجدنا النتخاب الطبيعي، اختلافاتها والمزا
وذلك لأنه اتضح أن بقاءها مناسب في ظروف جغرافية معينة، وهذا ينطبق 

مثلا بفروه المتغير بينها الأرانب التي تعيش في  الجبليبوضوح على الأرنب 
إنه ليس بيضاء في فصل الشتاء. أما النوع البشري ف تصبح الأراضي الواطئة ل

وتكيفه إنما يتم بجهاز من الآلت والثياب  ،ية بيئة خاصةمتكيفا فيزيولوجيا لأ
والمنازل وغيرها وهو جهاز خارج عن جسمه في المجمع البشري يمكنه أن يعد 
نفسه للمعيشة في كل الظروف والأحوال تقر به إذا ما أوجد لنفسه الجهاز 
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ام المناسب تجعل الإنسان قادرا على المناسب. والنار والمنازل و الثياب والطع
  .احتمال البرد القطب والحرارة المدارية على السواء

استجابة لبيئة معينة إلى حد بعيد وتتألف من  الحضارة المادية هي إذاا ف
الختراعات و الحيل التي أنشأها الإنسان ليواجه ما أوجدته الأحوال الإقليمية 

لموارد المحلية للتغذية، وليحصل على الخاصة من ضرورات، وليستفيد من ا
الحماية من الوحوش والسيول وسائر الأخطار التي تهدد منطقة معينة، 
والمجتمعات المختلفة قد اضطرت الختراع طرق مختلفة واكتشاف أساليب 
استعمال مواد مختلفة لأجل الطعام والوقود والمأوى والأدوات. فسكان الغابت 

الخشبية وأدوات التجارة وبيوت الخشب والزخارف  بإمكانهم إنشاء الأعمال
المحفورة بينها على سكان السهوب أن يستخدموا إلى حد أبعد العظام والقصب 
والجلود ويمكنهم الستغناء عن الفؤوس كما أن بإمكانهم حين اللزوم أن يسكنوا 

  تحت الأرض. ملاجئالخيم المصنوعة من الجلود أو في 

ستجابة منه لما تفرضه بيئته الخاصة أن يوجد وينتظر من كل مجتمع ا
أساليب واختراعات خاصة. ولكن الختراعات والكتشافات المناسبة لحسن 
الحظ ل تنحصر فقط في المناطق التي نشأت فيها، فالمجتمعات قد تهاجر إلى 
مناطق حيث استدعت الضرورة نشوء مبتكرات أخرى في مجتمعات أخرى، 

هذه الحالة ل يترك جهازه التقليدي لكي يتخذ الجهاز والمجتمع المهاجر في 
المناسب لموطنه الجديد.والذي يحصل غالبا هو أن التقاليد المهاجرة والتقاليد 
الوطنية تمتزج.والختراعات والكتشافات كذلك تتجاوز حدود السكان واللغة. 

 اعتناق وثروة تقاليدنا الحضارية تعود إلى حد كبير إلى انتشار الحضارة وإلى
اعات كثيرة استجابة الأحوال مجتمعاتنا التقدمية للأفكار التي أبدعتها جم
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والفرص المختلفة في مناطق متعددة. فقد أضفنا مثلا إلى القمح والشعير والنمو 
الأرز من شرق آسية، والذرة و  -كأغذية نباتية أساسية-الآتية من غربي آسية 

وز من إفريقيا المدارية المو  يكا الشمالية،البطاطا و غيرها من النباتات من أمر 
أخذناه من كل جهات  وهلم جرا. وعليه فقد ازدادت ثروة تقاليدنا الغذائية بما

 الأرض.

وعصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية تظهر ل كيف أن الحضارة تنمو 
ية تنوع تزايد بسبب تنوع المجتمعات التي تؤثر عليها عوامل خاصة جغرافية وفن

، وفكرية. وما يلفت النظر بنوع خاص نمو العلاقات والتبادل بين المجتمعات
وإذا استمرت اتجاهات التقاليد الحضارية في التكاثر فإنها مع ذلك تميل أكثر 
فأكثر إلى اللتقاء بحيث تسير في اتجاه واحد. وهكذا فإن جدول رئيسيا تتزايد 

وهكذا فإن .ينابيع جديدة. سيطرته على سائر الجداول وتنصب فيه مياه
  الحضارات تتجه نحو الندماج في حضارة واحدة.

وإذا أمكن لحضارتنا أن تدعي أنها في المجرى الرئيسي فذلك فقط لأن 
تقاليدنا الحضارية قد اجتذبت عددا كبيرا من التقاليد التي كانت موازية لها 

صور التاريخية من ما بين وجعلتها تابعة لها. فبينما اتجه المجرى الرئيسي في الع
بيزنطة غربية وأمريكا عن طريق اليونان ورومة و النهرين ومصر إلى أوروب ال

والإسلام فإنه كان يزداد بستمرار بتحويل تيارات مختلفة إليه من حضارات الهند 
والصين والمكسيك والبيرو ومن أوساط بربرية وهمجية لحد لها. وحضارات 

عن امتصاص بعض التيارات الفكرية الواحدة من الأخرى  الصين والهند لم تمتنع
بوجه الجمال قد  تالتياراوكذلك من مناطق أبعد في الغرب. غير أن هذه 

كا قد توقف سبينما ضارات المايا والن ،تتغير فرغت في مواضع هادئة ل
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ة سريانها تماما إل بقدر ما دخلت فيه مياهها إلى المجرى العام للحضارة الأطلسي
بصراحة ستتم في الدرجة الأولى مجرى التيار الرئيسين حتى  فإنناالجديدة. وعليه 

تزايده من جراء التيارات  لنتتبعولو اضطررنا من وقت إلى آخر إلى أن نحيد عنه 
 الأخرى الجانبية.

وإذا ما ألقينا نظرة شاملة على الأحداث الطويلة حتى تظهرها الوثائق 
اها وأحدا يتضح بجلاء فائق في الميدان القتصادي من الأثرية والأدبية فان اتج

ناحية الأساليب التي حصلت بها أرقى المجتمعات على معيشتها. و يمكن في هذا 
عظيم  ازديادكلا منها   يتبعالميدان أن نتبين مبتكرات متطرفة، أو بلأحرى ثورية 

اع خط كل حدث من هذا النوع يمكن أن ينعكس في ارتف في السكان حتى إن
السكان البياني فيما لو وجدت إحصاءات يعتمد عليها. وعلى ذلك فان هذه 
الثورات يمكن استخدامها للدللة على مراحل في سلسلة الأحداث التاريخية 

  كما يلى:  سلفاا  تلخيصهاالتي يمكن 

سنة على وجه التقدير أو ربما  500000تبدأ هذه القصة منذ  (1)
كل مآسان كحيوان نادر وكجامع للسنة حين يظهر الإن 250000 منذ

حيوان مفترس آخر كطفيلي على حساب مخلوقات أخرى  يعيش مثل أي
بقتناص وجمع ما يتفق أن توفر له الطبيعة من ما كل. وهذا القتصاد 

 - Morganالقائم على جمع المآكل، والذي يقابل ما يسميه مورغان 
مجتمع بشرى أثناء بلوحشية، كان يشكل المصدر الوحيد للمعيشة لأي 

بلمائة من مدة إقامة البشرية على هذا الكوكب وخلال  ۹۸ما يقرب من 
، "بلباليوليتك أو العصر الحجري القديم"المدة التي يسميها علماء الآثار 

، ول يزال "عصر البليستوسين"والتي يطلق عليها علماء الطبقات اسم 
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زلة في غابت الملايو أو يمارس هذا الأسلوب جماعات قليلة متأخرة ومنع
وجنوب إفريقيا،  أسترالياأواسط إفريقيا، وفي صحاري شمالي غربي 

 المناطق القطبية. وفي

سنة على الأكثر بدأت بعض المجتمعات في الشرق   10000ومنذ   (2)
الأدنى أول تتعاون مع الطبيعة تعاونا فعال بزيادة كميات الطعام الموجودة 

تربية الحيوانات الداجنة في أغلب الأحيان. وهذا وذلك زراعة النباتات و ب
يزه ما يسميه يم "كلآنتاج الم"إالنظام القتصادي الجديد أي نظام 

مورغان. بلبربرية و يمثله بأبسط أشكاله ما يطلق عليه الثريون اسم 
، ولكن العصر الحجري الحديث من "العصر الحجري"، أو "النيوكتك"

قل، ل يمثل فترة معينة الزمن، طالما أن الوجهة القتصادية على ال
ر الحجري صالماوريس في نيوزيلاندا كانوا ل يزالون نيو لتكيين )في الع

  فإنم. وزيادة على ذلك  ۱۸۰۰الحديث( في جهازهم واقتصادهم عام 
كثيرا من المجتمعات التي لتزال بربرية اقتصاديا قد تعلمت استخدام 

 الصناعيوالبرونزية بلرغم من أن الستعمال الأدوات والأسلحة الحديدية 
  امه إل بعد الثورة القتصادية التالية.مبرونز لم يكن ممكنا بتلل على الأقل

هذه الثورة التالية بدأت في الوديان الحقية لنهر النيل أو الدجلة والفرات  (3)
والسند منذ نحو خمسة آلف سنة بتحويل بعض القرى الواقعة بجانب 

لى مدن. فقد أقنع المجتمع الفلاحين أو أجبرهم على أن ينتجوا الأنهار إ
مقدار من المواد الغذائية يزيد عن حاجاتهم المنزلية، واستخدم هذا 

من السكان من صناع  "حضرية"بمجموعة  لإعاشةالفائض بعد جمعه 
أخصائيين وتجار ولكهنته وموظفيه وكتبته، وكانت الكتابة كما سنرى نتيجة 
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ورية لهذه الثورة الحضرية التي بدأت بها و المدنية، والتي طبيعية وضر 
  أوجدت الوثيقة التاريخية.

إن أول ألفي سنة من المدنية تطابق ما يصفه علماء الآثار بلعصر  .أ
ن النحاس والبرونز كانا المعدنين الوحيدين المستخدمين في لأ البرونزي،

لم يمكن أن يكونا في  الأدوات والأسلحة. وكان المعدنان ثمينين حتى إنه
متناول أحد سوى الآلهة والملوك والرؤساء ومستخدمي المعابد والدول، 

الناتج بلدرجة الأولى عن زراعة المواد الأساسية  الجتماعيوكان الفائض 
يتجمع في أيدي حلقة ضيقة نسبيا من الكهنة والموظفين  الريبواسطة 

و السكان الصناعيين والتجار في الذين كانت نفقاتهم المحدودة تفيد أيضا نم
 المدن.

الحديد  لإنتاج اقتصاديإن عصر الحديد الأول الذي بدأ بنتشار أسلوب  .ب
ق.م كان معناه تعميم الأجهزة المعدنية. وفي  ۱۲۰۰المصنوع نحو عام 

نفس الوقت اختراع الكتابة الأبجدية في الشرق الأدنى إلى تعميم الكتابية 
ت لغز مقتصرا على طبقة صغيرة من الكتبة التي كانت حتى ذلك الوق

ق. م أدى التغير البسيط في العقود المسكوكة  ۷۰۰المتعلمين، ثم بعد عام 
أي  "الكلاسيكي" إلى تسهيل عمليات البيع بلمفرق. وفي نظام القتصاد

عن الزراعة الفنية إلى حد ما  الناشئأصبح هذا الفائض  "اليوناني الروماني"
ورة أوسع بين طبقة متوسطة عليا من التجار ورجال المال يمكن توزيعه بص

والمزارعين بفضل استعمال هذه المستحدثات المقرونة بتيسير النقل 
الرخيص عن طريق البحر المتوسط. وقد أدى ذلك إلى ازدياد ملحوظ في 

السكان في حوض البحر المتوسط على الأقل، على أن هذا الزدياد  عدد
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ب افتقار المنتجين الأولين والصناع نسبيا، أو بسبب قد توقفه أخيرا بسب
 .استعبادهم

قل بلأرض. نالشبه المت البربريعملت الإقطاعية في أوروب على ربط المزارع  .ج
وبذلك زادت في إنتاج منطقة الغابت المعتدلة. ولكنها حررته من العبودية 

صانع والمتاجر الرومانية الطابع، بينما أدي: نظام النقابت، إلى اعطاء الم
حرية ووضعا اقتصاديا لم يكن يتمتع بهما. وهكذا فان التجارة والصناعة 

إلى الزراعة الأشد كثافة والكثر استقرار والتي أصبحت تستفيد  بلإضافة
 من قوة المياه ادت إلى زيادة ل مثيل لها في عدد سكان أوروب.

إلى الهند والشرق  ن اكتشاف العالمي الجديد والطرق البحريةإوأخيرا ف .د
الواقعة على المحيط الأطلسي سوقا عالمية. وأصيح  لأوروبالقصى فتحت 

بستطاعة المجتمعات التي تعيش على ساحل الأطلسي أن تحصل على مواد 
غذائية من العالم كله لقاء البضائع العادية التي أخذت تنتجها بلجملة، 

ريفي  اقتصاديفضل نظام وهذه المواد الغذائية نفسها أصبحت تتزايد ب
، وتشهد الخطوط البيانية المتصاعدة بشدة السكان انجلترا الترقيآخذ في 

من  "الرأسمالي "البورجوازي القتصادل بنجاح  1800و 1750بين 
الوجهة البيولوجية فقط اطلاق اسم الثورة الصناعية على المظاهر الأولى 

  لهذا القتصاد.
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 ر الحجري القديمهمجية العص

إن الفصل الأول من التاريخ البشري ليزال مختلطا بلتاريخ الطبيعي. 
 للإنسانقبل التاريخ يدرس الأمور المتصلة بلتطور الطبيعي  نسان ماإوعلم 

والتغيرات الطارئة على الحيوان البشري. أما علم آثار ما قبل التاريخ فانه يرينا  
ق العمل وبدرس نواحي التحسن في جهازه كيف أصبح النسان بشرا عن طري

المستقل عن جسمه، والوثائق الأنتروبولوجية والأثرية تتناول مدة من الزمن تقدر 
بمائة ضعف للمدة التي تتناولها أقدم الوثائق المكتوبة. و يمكن أن نقدر أن ظهور 
النسان وصنعه لأقدم الأدوات قد حصلا منذ نحو خمسمائة ألفي سنة، وهذا 

هر يوافق حسب قول البعض بده دور البليستوسين وهو آخر الأدوار الج
الطبقية قبل الدور الحديث أو الهولوسين. وأما هذا الدور الأخير فقد يرجع إلى 

  عشرة آلف سنة ونهايته لتزال بعيدة.

نها ل تعني أوهذه الأرقام تقريبية فقط وهي ضخمة على كل حال حتى 
س نسبيا والذي هو أكثر تأكيدا وربما أكثر فائدة، هو الشيء الكثير لمعظم النا

أن الإنسان شاهد تغيرات محسوسة في منظر سطح الكوكب الذي يعيش عليه 
مثلا كانت متصلة بقارة أوروب في قسم من دور  فبريطانياوفي شكله. 

رضا أالبايستوسين. وقسم كبير مما هو الآن بحر الشمال كان في أغلب الظن 
ان بإمكان الناس أن يتتبعوا مجرى النهر الذي يقابل التيمس الحالي يابسة حتى ك

حتى التقائه بنهر الربين. ومع أن أهم السلاسل الجبلية كانت وقد ارتفعت قبل 
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ولون بصنع الأدوات إل أنهم عاشوا عصرا شاهدوا فيه الأ "البشر"أن يبدأ 
ة تقول أن ظهور تلال عظيمة نتيجة لنطواء قشرة الأرض. وهنالك نظري

قد حصلت عندما كان  إفريقياالنهدام العظيم في  يمثل واد كبرىانهدامات  
  الناس يشرعون في سكني تلك القارة.

قليم أثرت بلا شك على الأرض كلها. وحصلت تغيرات مروعة في الأ
عصور جليدية ثلاثة أو أربعة في المناطق الشمالية ورافقها فترات  فقد تتابعت

زيرة جدا فيها هو الآن مناطق شبه مدارية قاحلة. وازداد حجم من الأمطار الغ
الطبقات الثلجية والجموديات التي تغطي اليوم جبال الترويج المرتفعة و أخذت 
تزحف إلى الوديان وأخيرا انتشرت بشكل طبقة جليدية ضخمة فوق سهل 

من و  أسكوتلنداأوروب الشمالية. وتراكمت طبقات جليدية أيضا على مرتفعات 
وانجلترا واتصلت بطبقة الجليد  إيرلنداهناك انتشرت طبقات الجليد فوق 

ت الآلب إلى الوديان. ونزلت ياودفي الشرق.كذلك زحفت جم ةالسكندنافي
جمودية الرون التي تنتهي اليوم في مرتفع يشرف على بحيرة جنيف فوصلت تقريبا 

 جليديةنهار أدت وانما هي إلى مدينة ليون بفرنسا، والجموديات ليست بأنهار تجم
نزال نشاهد  تجري بسرعة ل تتجاوز عشر أقدام أو عشرين قدما في السنة. ول

البوم في غرونلاندا وفي القارة الجنوبية )آنتارکتيکا( طبقات جليدية مثلى تلك 
معدل  "تجري" يهو أوروب في عصر البليستوسين  وشماليانجلترا تكسو التي كانت 

نه يمكن أن نستنتج المدة التي استلزمها إالسنة. وعلى ذلك فنحو ربع ميل في 
أو جليد اسکندنافيا كي يغطي برلين. كذلك   جكي يصل كمبرد   أسكوتلنداجليد 

  .كان تراجع الجليد وذوبن كتلة الكثيفة بنفس البطء أيضاا 
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غير أن كتل الجليد ذابت على كل حال وازدادت حرارة القليم زيادة 
لهند والنور بأن تعيش في نورفولك وللشجيرات الشبيهة بلورد سمحت الأفراس ا

التي تنمو الآن بصورة طبيعية في البرتغال بأن تنمو في بلاد التيرول. ثم انتشر 
الجليد ثانية ليتراجع بعد مدة. ويعترف معظم علماء الطبقات بعصور جليدية 

الثقات يقولون  أربعة رئيسية تفصلها فترات ما بين الجليدية الداعمة. وبعض
  بوجود عدد أكبر من العصور الجليدية وما بين الجليدية غير التي ذكرت.

وفي هذه الأثناء شهد النسان ظهور أنواع جديدة من الحيوانات كانت 
عن طريق النتخاب الطبيعي ثم ل تلبث أحيانا أن تنقرض. وفي عصر ما  تستقر

مثلى  -ن بقايا دور البليستوسين بين الجليد الأول كانت حيوانات غريبة جدا م
النمر ذي الأنياب العليا الطويلة، والحصان الصغير، ذي الأظفار الثلاثة، 

ولمقاومة  ،ل تزال تنافس أنواع جديدة حلت محلها في النهاية -والفيل الجنوبي 
مثل الماموت والكركدن -أنواع الفيل والكركدن  صور الجليدية فإن بعضعبرد ال

اكتسبت فروات من الشعر. وقد تمت هذه التغيرات غالبا  -رالصوفي الشع
بواسطة النتخاب الطبيعي الذي استمر أجيال عديدة. والمعروف عن الفيلة أنها 

  تتناسل ببطء غريب.

الأول  "والنسان"على أن النسان نفسه كان أغرب الأنواع التي ظهرت 
ان يعيش اليوم، حتى إن عن أي إنس تاماا  اختلافاا  العظميتلف في تركيبه يخ

ويرفضون تسميته بلسم  علماء الحيوان يصنفونه في أنواع أو مجموعات خاصة
 Homo) "نسان الحكيمالإ"الحديث وهو  للإنسانالعلى المستعمل 

Sapiens بلإنسان( ويمكن تسمية بني النسان الأول بلمخلوقات الشبيهة ،
(Homnimids أو )"شارات خاصة. وأقدم إين مع وضع الكلمة ب "نسانالإ
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ملامح كثيرة تختص بلقرود  ترينا بلإنسانمستحدثات المخلوقات الشبيهة 
وشرحناها بتفصيل ( 3 – 2إليها )في ص ويمكن الستغناء عنها لأسباب أشرنا 

  ."النسان يكون نفسه"أكثر في كتاب 

( Pithecantropusكان لإنسان جاوة الشبيه بلقرد )المعروف بسم( )
 750و 1100 بينف سعة الدماغ فيها لولكنها صغيرة تخت جمة سميكة جداا جم

سنتيمتر مكعب أي بين متوسط سعة دماغ القرد الشمبانزي والنسان الحديث تقريبا. 
محمي العينين ويدعم التركيب الكثيف  ناتئ يوكانت جبهته تنحدر وراء عارض عظم

كان المخصص للكلام في أدمغتنا فوق الم بسيطاا  الجمجمة والفك. على أن انتفاخاا 
يظهر أن انسان جاوة كان يتكلم وكان يعطى الأصوات معاني متفقا عليها. ولكن عظام 

نسان إ وجهه كانت ضخمة بصورة ل تتناسب مع الجمجمة وفكه كان بدون ذقن. أما
( وهو السم الذي يطلق على المخلوقات الشبيهة Sinenthropusالصين )

ن فيه نفس المميزات. إدت بقاياها في كهف تشوكو تين قرب بكين فبلنسان التي وج
في انجلترا تظهر من  piltdownغير أن مستحدثات النسان التي وجدت في بلتدون 

جهة صندوقا دماغيا لختلف كثيرا في حجمه و تعار يجه عما للانسان الحديث ولكنها 
برزة تستخدم كسلاح وكثيرة  بنيابأ ذقن له مزوداا  ل كثيفاا  كتحوي من جهة أخرى ف

ات على إنكار كل اتصال بين هذا الفك و بين قالشبه بما للقرد لدرجة حملت بعض الث
  الجمجمة التي وجدت معه.

وهكذا فإن الوثائق الإنترولوجية أظهرت في أواخر عصر البليستوسين، كما 
لإنسان في كل هو متوقع، أنواعا و مجموعات متوسطة في بعض الوجوه بين القردة وا

ما لهذه الكلمة من معنى. وندرة الوثائق التي تشرح مرحلة هذا التطور لها أهميتها. 
ويمكن غالية إيجاد العظام المتحجرة للنمور الحادة الأسنان والكركدن والماموت عند 
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حفر الترع لتجفيف المستنقعات أو بناء الخطوط الحديدية أو إجراء مختلف 
نهار القديمة أو في بقايا الطبقات الجليدية من عصر الحفريات في رمال الأ

البليستوسين، أو حينما عمل التكال على إظهار الشواطئ القديمة لبحار والأنهار. 
غير أنه حتى بدء العصر الجليدي الأخير لم تعرف أوروب بأسرها سوى قطع أربع 

أن العلماء بلرغم من  بلإنسانغير كاملة من مستحدثات المخلوقات الشبيهة 
والهواة يبحثون في كل مكان عن. حلقات مفقودة.. فمستحدثات. أربع فقط. تمثل 
إذن السكان الذين يشبهون النسان في قارة أوروب في مدى نحو مائتي ألف سنة ! 

وجد من إنسان جاوة و  أما آية فقد ظهرت فيها نماذج أكثر عددا وإذا ما جمعنا ما
العشرين. ومع ذلك فإن ندرة المستحدثات البشرية  الصين فإن عدد النماذج يصل

تبرر الستنتاج القائل بأن , النسان، كان حيوانا نادرة في أول ألف سنة أو ما 
لم  بلإنسانيقارب ذلك من وجوده. والجماعات القليلة من المخلوقات الشبيهة 

والنمور تكن غالبا منافسة خطرة لما عاصرها من حيوانات الماموت ودية الكهوف 
  وأفراس النهر.

تكذبه البراهين الأثرية. ومن المؤكد أنه  وبلحقيقة فإن هذا الستنتاج ل
يمكن العثور على كميات من الأدوات التي صنعتها المخلوقات الأولى الشبيهة 

ر الفال ونهر الزامبيزی، نه السهل المرتفع الذي كان يجري فيه قديماا  في بلإنسان
أقبية المتاحف في فرنسا وانجلترا مشحونة بلأدوات التي وكذلك نعترف بأن 

نبشت في بقايا رملية قديمة. غير أن مخلوقا واحدا من المخلوقات الشبيهة 
يمكنه في يوم واحد أن يصنع ويستعمل ثلاثة أو أربعة من هذه  بلإنسان

 . والطنان العديدة منها التي تتوزع على مدة نحوطرحها جانباا يالأدوات ثم 
  لنشهر بعدد كبير من صانعي الأدوات. يوماا  365مائتي ألف سنة مؤلفة من 
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على أن هذه الكميات من الأدوات تخبرنا بكل ما يمكن معرفته بصورة 
الجسم الذي جعل مستعمليه أسياد  عنعن تطور ذلك الجهاز الخارج  مباشرة

 اكهلآثار من إدر الحيوانات قاطبة. والمعروف أن بده ذلك التطور لم يتمكن علم ا
وقد بلغ النسان مرحلة خطيرة عندما تعلم السيطرة على عملية الحتراق 

النار( التي هرب منها  يالكيماوية وعندما استعمل تلك الزمرة الحمراء المخيفة )أ
خائفين. على أن البراهين بخصوص استعمال النار ل يمكن  سائر سكان الغابة

تكشف فيها أقدم البقايا الثرية. ومع ذلك  الحصول عليها ضمن الأحوال التي
فإن العظام المحروقة في أقدم و منزل، معروف وهو كهف تشوكو تين قرب بكين 

وهو وإنسان الصين، كان يسيطر  بلإنسانتفيد بأن ذلك المخلوق القريب الشبه 
على النار ويستخدمها. كذلك كانت الأدوات الأولي غالبا مواد طبيعية عدلت 

بسيطة فقط لتخدم حاجات النسان. وبما أنها كانت من الخشب فقد بصورة 
تلفت بدن أمل في استرجاعها. وأما تلك التي صنعت من الحجارة فإنها تشبه قطع 
الحجارة الطبيعية حتى إنه يكاد يصعب معرفتها. والمناقشات الأثرية المتعلقة 

ء على أنها من صنع والى ل يتفق العلما (eslithsبلحجارة الخشنة التصنيع )
  الإنسان مثل هذه المنتجات المشكوك في أمرها.

لشك فيها و هي أدوات حجرية مصنوعة  التيوعندما تظهر الأدوات 
بشكل معين ولغاية معينة نتيجة التفكير، وذلك في أواخر دور البليستوسين أو 

فإن الغاية التي استعملت  حسب رأى حديث في منتصف هذا الدور تقريباا 
لأجلها ستظل غير مؤكدة. والغالب أن كلا منها استعملت لأكثر من غاية 
واحدة. فالأدوات لم تكن مخصصة كما في عصرنا الأهداف معينة إلى القطعة 

ل نمر مثلا إلى إزالة تكانت تفي بأغراض كثيرة من ق  خشناا الصوانية المنحوتة نحتا 
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ويمكن ملاحظة  الشعر من جلده إلى استخراج جذور النبات من الأرض.
التحسن التدرج في هذه الدوات بنتيجة تزايد المهارة وتراكمها على مرور الزمن 
وبدل من استخراج قطع من الصوان بطرق حجر على آخر فإن البعض توصلوا 
إلى استخراج قطع أدق بستعمال قطعة من الخشب يضربون بها. ويمكننا أن 

لمناطق المختلفة بختلاف التقاليد نلاحظ أساليب في صنع الصوان تختلف في ا
  التي تظهر بين جماعات متباينة.

كلها وغربي أوروب وجنوبي الهند.كانت تصنع الأدوات   إفريقياوفي 
بإزالة الشظايا الحجرية من كتلة كبيرة حتى تستخرج من  بإتقانوالمهيأة  المفضلة

لأدوات معروفة. وا ثابتةهذه الكتلة أداة ذات أربعة أو خمسة أشكال 
 "دوات صادرة عن كتلة حجرية"كأعلى هذا الشكل يمكن تصنيفها  المستخرجة

 شماليثناء العصر الجليدي وفي أوتعرف عادة بسم فؤوس بدوية. أما في أوروب 
 وصانعو. "أدوات صادرة عن الشظايا" سوىنصادف  نكاد ل فأنناأوراسيا 

شكل الكتلة الأساسية وما   هذه الأدوات على ما يظهر لم يهتموا بما كان عليه
ونها ليشكلوا منها أدوات ليس تكان يهمهم الشظايا المنفصلة عنها وكانوا ينح

ن الأدوات التي صنعها إنسان ألها أشكال معينة ثابتة كالفؤوس اليدوية. وأخيرا ف
الهند وشبه جزيرة الملايو ل يمكن تصنيفها   شماليالصين والأدوات الأولى من 

عن كتل حجرية أو عن شظاياها وانما تعت نموذجا لما يمكن صادرة  كأدوات
  تسميته بدور الجص أو القطع الحجرية.

وما من شك أن هذه التقاليد المتباينة التي تتضح لدينا تظهر تجار 
بلبيئات مختلفة، وهي أساليب مصطلح عليها ومبنية على تقاليد اجتماعية 

يبدو أو شروط تتعلق بلسكني  خاصة. وليس هناك من شروط اقليمية على ما
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تجبر صانع الأدوات على انتقاء الكتلة الأصلية وتفضيلها على الشظايا 
المنفصلة عنها.ول يقل غرابة من الختلافات بين هذه الأنواع ذلك التشابه 
والتابع اللذان نشاهدهما ضمن كل من الأنواع. ففي منطقة الآلت المصنوعة 

شكال من رأس أن الفؤوس اليدوية تتخذ نفس الأمن الكتلة الصلية نشاهد 
الرجاء الصالح إلى البحر المتوسط ومن سواحل المحيط الأطلسي إلى أواسط 
الهند. وفي دورين جليد بين يمكن أن ندرك اختلافات وتحسينات طفيفة فقط في 
مجموعة صغيرة من الأشكال التقليدية. وهذه الختلافات تذيع بعضها بنفس 

ويبدو أنه كان يوجد اتصال دائم بين  ،كل قسم من أقسام المنطقة  الترتيب في
الجماعات المبعثرة بصورة واسعة ما أدى إلى تبادل في الأفكار وتجمع في الخبرة 

  الفنية.

من الأدوات المتأخرة وخاصة من فئة الفؤوس  كبيراا   ن عدداا إف وأخيراا 
لإنسان أن الجهود التي اليدوية تظهر عناية ودقة في الصنع عظيمين. ويشعر ا

صنعها تفوق الجهود اللازمة لستعمالها والستفادة منها. ولم يكن  لأجلبذلت 
سب وانما أشياء جميلة. وإذا كان الأمر  فحصنع أشياء مفيدة  صانعوها يحاولون

كذلك فإن الأدوات التي تتكلم عنها هي من أعمال الفن وتعبر عن الشعور 
ني على تقاليد الجماعة التي تستعمل الفؤوس بير مبلجمال. على أن هذا التعب

ك غير كامل فام )منها بهمن الإ - تخلو تماماا  ك بعض دلئل للاليدوية. وهنا
في كينيا، و العظم الخلفي جمجمة وجدت  "کنام"مجهول من  جيولوجيمن دور 

( تفيد بأن صانعي الفؤوس بنجلترا "نت"كفي حفرة رمل في سوانسكومب في 
نسان الصين. ويجوز بإنسان جاوة أو ية ربما كانوا أكثر شبها بنا منهم بإاليدو 

أنهم كانوا كانوا أسلافنا الذين تطورنا عنهم و دو مقام ينكره.. البعض على 
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 ءذلك المخلوق الهائل والمجهول لسو  غعلى انسان هيولبر  وحتىا انسان آسي
رملية عميقة في الحظ الذي عرف بفك الكثيف المتحجر والمكتشف في حفرة 

  .بألمانيافي مقاطعة ورتمبرغ  Mawer "ماور"

كانت   بلإنسانويمكن الفتراض بأن جميع المخلوقات الولى الشبيهة 
والفؤوس اليدوية كانت تستعمل في هذه الحالة لستخراج  كلمآجامعة لل

كما كانت تستعمل سلاحا للصيادين. ويكاد يكون  للأكلالجذور الصالحة 
، كان من أكلة اللحوم، ويبدو أن عظام الحيوانات في  "نسان الصين"إن أ مؤكداا 

كهفه قد شقها هذا النسان عن تعمد وقصد. وكذلك نجد بين العظام التي  
نفسها، وعلى  بلإنسان الشبيهةكسرت على هذا الشكل عظام المخلوقات 

جميع  ن انسان الصين، ربما كان من أكلة اللحوم البشرية. والواقع أنإذلك ف
كانت غالبا تأكل كل شيء، فكانت. تتناول كل   بلإنسانالمخلوقات الشبيهة 

ما تستطيع الحصول عليه. ومن أهم الدروس التي كان عليها أن تتعلمها 
بلختبار و تنقلها عن طريق التقاليد الجتماعية معرفة ما يمكن أكله بدون 

جلة في الوثائق الأثرية. سام. وأعضاؤها ليست مس لأنهيجوز أكله  وما لضرر 
دخلوها في أغير أن أبسط المتوحشين الباقين قد تعلموا الدروس الضرورية و 

تقاليدهم وأن معرفة تعيين ما يمكن أكله من النبات والحيوان، واكتشاف الطرق 
لجمعها أو اقتناصها ومعرفة الأوقات والفصول المناسبة، تلك كانت خطوات 

غابة نجد أصول علم النبات والحيوان، والفلك نحو المسلم. ففي تقاليد ال
ناحية من التقاليد  ءوصنع الأدوات هي بد السيطرة على النار بينماوالأقاليم. 

  التي تظهر فيما بعد بشكل علم الفيزياء والكيمياء.
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 ل بلإنسانوالصورة التي يكونها العالم الأثري عن حياة المخلوق الشبيه 
ياته إل في نهاية دور حتسمح بوصف نظام تصبح واضحة بصورة كافية 

سنة حسب أحد التواريخ، وعند  140000البليستوسين المتوسط، أي قبل 
كان جهاز النسان كافيا بحيث أمكنه إخراج  اقتراب العصر الجليدي الأخير
هو وفي هذه الكهوف نجد مساكن  كي يسكنهاسائر المخلوقات من الكهوف  

 حقيقية.

تي نعرفها من سكتت أوروب على هذا الشكل وأحسن الجماعات ال
تنتسب إلى عرف غريب يسمى النياندرتالى وقد يكون مختلفا في نوعه عن 
الإنسان الحديث، ومع أن صندوقه الدماغي يشبه في اتساعه مالكثيرين من 

كبير الحجم فوق عينيه بدل من   نافراا  اا عظيم الأوربيين اليوم فإن هنالك عارضاا 
ة وعظام وجهه كبيرة وليس له ذقن ورأسه  عتراجمين، أما جبهته فعظمي الحاجب

يل إلى الأمام، وتركيب رجليه وقدميه  يم على عاموده الفقري بحيث اا كان مركب
  اقلة.ثشية متيسمح له إل بم ل نکا

ويعتقد كثيرون من الثقات أن الإنسان النياندرتالي يمثل نوعا خاصة من 
وال قطبية، وأن هذا النوع قد انقرض عندما زالت البشر متكيفة للمعيشة في أح

هذه الأحوال. ويشك العارفون في وجود ودم نياندرتالي يجري في عروق 
الأوربيين أو أي أجناس حديثة أخرى. وقد وجدت في السنوات الأخيرة في 

تظهر فيها ملامح  بلإنسانفلسطين وإفريقيا الجنوبية وجاوة مخلوقات شبيهة 
ديدة مثل المعارض النافر فوق العينين والجبهة المراجعة وعظام الوجه نياندرتالية ع

الثقيلة. وبينما ميل بعض علماء النسان في النتريولوجيا( إلى اعتبارها بصورة 
ن جماعة إ( فHemo .Sapiensعامة مرحلة في تطور النسان الحديث )
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انتجت في  شاذة مي العرف البشرى الرئيسي معظمها فروعاا يعتبرون  آخرين
طريق مغلق في قطرها ثم انقرضت. غير أن بعض المستحدثات من فلسطين 

 بلإنسانالتمازج  ترينها ملامح منها وجود ذقن بدية الظهور ما يدل على
الأدوات من  يصنعونالحديث على الأقل. وقد وجد بشر من هذا النوع 

  لجليدية.الشظايا الحجرية أثناء آخر فترة من فترات ما بين العصور ا

ومهما يكن من وضع النسان النياندرتالى البيولوجي ووضع سائر 
فإنه يجب أن نذكر فضله على  ،معاصريه من أواسط العصر الحجري القديم

الحضارة البشرية. لجميع هؤلء كانت لهم أجهزة وأدوات أكثر تنوعا واختلافا 
وس ؤ ثل ر وتضمن هذه أسلحة ذات اختصاص معين )م معما كان لمن سبقوه

السهام( ومعدات خاصة. لأجل الكشط والتقطيع، ومعظم هذه الأدوات 
مصنوعة من الشظايا. وفي أحوال نادرة في أوروب وبصورة عامة في الشرق الأدنى 
وإفريقيا كانت هذه الأدوات تصنع بأسلوب حاذق يعرف بفن لينالوا 

Levalcis العلى، لأن  الذي كان يحتاج إلى كثير من بعد. النظر والتنظيم
الشكل المرغوب فيه كان يتم نقشه على الكتلة الحجرية قبل أن تؤخذ منها 

  الشظية.

نعلم الشيء الكثير عن  فإنناالنياندرتالى في أوروب  بلإنسانوفيما يختص 
وأدواته. فقد كان يعيش على الصيد  العظمىاقتصاده.. وحضارته و عن هيكله 
ذي له صوف وسائر الوحوش الكثيفة الجلود وخاصة صيد. الماموت والكركدن ال

التي كانت. تنتقل في الكوندرا على حدود المنطقة المغطاة بلجليد وفي سيبيريا. 
ويتضح أن هذه الوحوش الضخمة لم يكن من الممكن ملاحقتها بصورة مجدية من 

في ن البشر النياندرتاليين كانوا غالبا يصطادون سوية إولذلك ف ،قبل عائلات منعزلة
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ن وضعهم القتصادي كان يتطلب بعض إجماعات منظمة، ومهما كان عندهم قليلا ف
  التنظيم الجتماعي.

أنهم كانوا بحاجة إلى  لإه تطورها ايورغم أن أجسادهم كانت ل تزال في بد
حضارة روحية أيضا. ولقد وضعوا لأجل الموتى من أقاربهم طقوسا للدفن 

ملوا أن تقاوم الموت بشكل من الأشكال أو اعتبروها مقدمة اجتماعيا ورا أ
تزيله. ودفنوا الأجساد في قدر محفورة لهذا الغرض ووضعوا الحجارة أحيانا 

ضغط التراب. وكانت القبور تحفر بصورة طبيعية في  لحماية الأجساد من
الكهوف التي استعملها الأحياء للسكن. وتقع هذه القبور أحياناا بجانب المواقد  

وا يؤملون بأن حرارة النار تعيد إلى الجثة الباردة حرارة الحياة. كما لو كان
والأجساد كانت توضع بأوضاع مختارة عن قصد. وبوجه عام كانت تطوى على 
نفسها. وفي أحد القبور نرى أن الجمجمة قد فصلت عن بقية الجسم. وكانت 

يكون تدفن بصورة منتظمة مع الجثة قطع من اللحم وبعض الأدوات.ولبد أن 
النياندرتاليون قد تصوروا أن الحياة تستمر بشكل ما ولذلك يحتاج الموتى إلى 
نفس ما يحتاج إليه الأحياء. ومنذ منتصف العصر الحجري القديم يمكن متابعة 
مراسم الدين بصورة متواصلة حتى إن بعض عادات اليوم من أكاليل وسهر 

وإن تغيرت أثناء انتقالها فإنها على الميت وغيرها تحوي مجموعة من الأفكار التي 
 ترجع إلى ما قبل مائة ألف سنة على الأقل.

وليس هذا كل ما في الأمر. ففي بعض كهوف الآلب وجد ركام من عظام 
دببه الكهوف وقد رتبت عن عمد ويمكن القول إنها بوجماجم تتصل خاصة 

بائل الصيادة رتبت بصورة احتفالية. والترتيب يذكرنا بلطقوس التي ل تزال الق
في سيبيريا تجربها لتجنب غضب روح الدب ولضمان تكاثر الديبة التي يراد 
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إن لم  -صيدها. وقد يكون لنا في ذلك برهان بخصوص السحر المتعلق بلصيد
جليدي، ومهما يكن من أمر فإننا نرى أنه حتى  -قبل آخر عصر -يكن العبادة

 النياندرتالي الخشن كانت له مجموعة أفكاره.

وبلرغم من الأحوال التي يبدو أنها لم تكن مناسبة في ذلك الحين فإن الفكرة 
التي تكونها هي أن البشر كانوا قد تكاثروا. وعلى كل فإن لدينا من أوروب هياكل 
عظيمة من أواسط العصر الحجري القديم بنسبة خمسة أضعاف ما لدينا من أوائل 

خمس الفترة الأخرى. على أنه  -قدارذلك العصر مع أن الفترة الأولى كانت بم
يبدو أن النوع النياندرتالي وتقاليده الصناعية قد زالت فجأة من أوروب في نهاية أول 
قسم من العصر الجليدي الأخير. وفي الفترة التي تلت يظهر الإنسان الحديث 
مكتمل التكوين بحيث ل يصعب تمييز هيكله العظمى على الأقل من الأنواع 

 ة في متحف للتشريح.الحديث

والنسان من النوع الحديث، أي "الإنسان الحكيم" بكل ما للكلمة من 
معنى يظهر في الوثائق النتروبولوجية في نفس الوقت تقريباا، ليس في أوروب 
فحسب وإنما في شمالي وشرقي إفريقيا أيضاا وكذلك في فلسطين وحتى في الصين 

الإنسان وقد تفرع إلى عدة أنواع أو  )في كهف مرتفع في تشوكوتين( ويبرز
أجناس متباينة. وفي أوروب نفسها يفرق علماء التشريح بين الجنس المعروف 

الزنجوري نوعاَ، والنوع المعروف بسم  Grimaldiبسم "غريمالدي، 
 combe chapelle"كرومانيون" وهو طويل القامة، ونوع "كومب شابيل" 

الذي قد يظهر ملامح  Brunnع برون وقامته أقصر ورأسه مستدير، ونو 
نياندرتالية، بينما يقال إن جمجمة وجدت فيما بعد في ستانسيلاد 

chancelade  تشبه جمجمة السكيمو الحديثين. ومثل هذا التنوع بين أول
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البشر الحديثين بزيد في احتمال تصديق النظرية القائلة بأن أسلاف "النسان 
رون قبلاا في عصر البليسترسين بلرغم من أن الحكيم" المباشرين كانوا يتطو 

المستحدثات الأولى الوحيدة التي ثبتت صحتها حتى الآن هي أكثر شبها 
 بلإنسان النياندرتالي.

ويظهر الإنسان الحديث في الوثائق الأثرية من أواخر العصر الحجري 
صر الحجري القديم مجهزاا تجهيزاا أحسن بكثير من أي جماعة رأيناها في أوائل الع

القديم وأواسطه. والجهاز الجديد يبدو منذ البدء متنوعاا بحكم تقاليد مختلفة، 
وهو بلاشك استجابة لبيئات متباينة حتى إنه أصبح بمكان الآثار التفريق بين 
حضارات متعددة تتفق مع مجتمعات متعددة. والحضارات المعروفة أكثر من 

 سواها هي:

 في فرنسا Chatel perronian( الشاتلبرونية 1)

التي نجدها في غربي آسية والقرم  Aurignacian( الورغناسية 2)
 والبلقان وأوروب الوسطى وفي فرنسا وقد جاءت بعد الحضارة المذكورة سابقاا 

في منطقة شمالي البونت وتأتي بعد الورغناسية  Gravettian( الغرافيتية 3)
ترا وأسبانيا )جميع هذه الحضارات كانت في أوروب الوسطى وفرنسا وتنتشر في انجل

 .تعتبر مظاهر فقط لحضارة واحدة تدعى الورغناسية(

  .في إفريقيا Alerian( الآتيرية 4)

في شمالي إفريقيا. ثم  Capsian( وربما فيما بعد الحضارة الكابسية 5)
والمجدلية  Soutreanبعد ذلك تتبلور حضارات محلية أخرى وخاصة النولترية 

Magdalenian  في غرب أوروب )وليست هذه سوى حضارات موضعية
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بلرغم من أن أسماءهم تستعمل في الكتب القديمة كما تستعمل الورغناسية 
للدللة على فترات من القسم الأخير من العصر الحجري القديم(. ول يتفق أي 
 من هذه المجتمعات التي أوضحها علم الآثار مع أي عنصر من العناصر التي

تبينها علماء التشر. فإنسان غريماا لدي وانتان كرومانيون مثلاا استعمل كلاهما 
جهازاا من النوع الفرافيتيتي في كهوف غريما لدى المشهورة قرب مانتون في 

 فرنسا.

وتشترك جميع هذه المجتمعات من أواخر العصر الحجري القديم في 
يد خاصة في صنع الحجر استعمال العظم والعاج في أدواتها وفي اتباع تقال

الصواني. وجميعها قد تعلمت كيفية إعداد كتلة من الصوان أو الأوبسيديان 
بحيث يمكن استخراج سلسلة كاملة من الشظايا الطويلة الضيقة المسماة شفرات 
من كتلة واحدة بعد النتهاء من الأعمال التمهيدية الطويلة، وهذه الطريقة  

الذي   Levaloisد وفي الجهد من أسلوب ليفالوا كانت أكثر اقتصاداا في الموا
 Aterialsكان مع ذلك ل يزال يتبع بصورة واسعة من قبل المجتمعات الآتيرية 

وغيرها في إفريقيا وسيبيريا والصين. كذلك كانت تشترك كل جماعات القسم 
الأخير من العصر الحجري القديم في العالم في استخدام آلة حاذقة تسمى 

هي نصلة يجعلون لها رأساا بنتزاع شظية من طرفها بحيث يمكن أن المثقب. و 
 تصبح مروسة على التتالي بنتزاع شظية أخرى.

ومن الوجهة القتصادية بحب أن نعتبر جماعات أواخر العصر الحجري 
القديم متوحشة بعتبار أنها كانت تعتمد في معيشتها على الصيد البري والمائي 

أن أساليبها قد تحسنت إلى حد يكاد يكون ثوريا. فقد  وعلى جمع الأغذية غير
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تعلمت بفضل الختبار المشترك للأجيال السابقة أن نستثمر الأحوال الطبيعية 
 استثماراا تاماا وأن. تصنع أدوات جديدة تتطلب حذقاا ومهارة.

وكان على الجماعات السيادة المتعددة التي كانت تحتل أوروب أن تجابه 
به قطبي لن طبقة الجليد العظمي كانت ل تزال تغطى السهول شدة إقليم ش

الشمالية، غير أن الجموديات الجبلية كانت قد تراجعت ولو إلى حين، ولكن 
هذه الجماعات المجهزة بشكل يمكنها معه احتمال هذه الصعوبت دخلت 
منطقة السهوب والطوندره التي كانت فيها قطعان كبيرة من الموت والوعول 

ثيران والمواشي البرية والخيول والتي تشكل هدفاا سهلاا الصيد المنظم. وفي وال
 Gravetiansسهول روسيا الجنوبية وأوروب الوسطى نصب الغرافيتيون 

مضاربهم على طول الطرق التي كان على قطعان الحيوانات الكبرى أن تتمها في 
ة. وقد اختيرت الواقع هجراتها الدورية من المراعي الشتوية إلى المراعي الصيفي

بمهارة على طول نهر الدون فكانت في الوديان التي اتقي منها الإنسان شرة 
عواصف البرد وفي نفس الوقت كانت قريبة من نهاية الممرات الجانبية التي أمكن 

كوام العظام الكثيرة أاستعمالها كحظائر طبيعية لصطياد القطعان. وتشهد 
 ن لختياره مثل هذه المواقع.بلنجاح الذي صادفه الإنسا

وكان الإنسان يتقى البرد بوسائل اصطناعية منها الخيام التي كانت على 
الأغلب من الجلود ومها "البيو" المتينة التي كانت تحفر في التربة الناعمة ويصنع 
سقفها من الجلود والحشائش بحيث تشبه البيوت التي يسكنها صيادو المناطق 

ا أن الخشب كأن نادراا فإن الصيادين كانوا يحرقون العظام القطبية اليوم. وبم
وكان بمكانهم  -وركام العظام قد يأخذ مكان ركام الأخشاب -لجل الدفء

أن يبنوا مواقد ذات حفر في اسفلها لكي تشتعل فيها النار. وقد صنعوا الثياب 
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انت قد من الجلود طالما أن المكاشط لإعداد هذه الجلود والإبر لخياطتها ك
في سيبيريا يبدو لبسا،  Maltaوجدت. وأن أحد التماثيل الصغيرة من مالتا 

 بذلة، من الفرو ذات سروال من النوع الذي يلبسه السكيمو.

في فرنسا وعلى سفوح جبال البرنين  Dordogneوفي وادي الدوردوني 
والكانتابريان كانت الكهوف المتسعة تشكل ملاجئ للإنسان الأورغناسي 

الغرافتي الذي كان يصطاد في الهضاب والسهول المجاورة. وكانت أسماك و 
السلمون تتصاعد في مجرى الأنهار في كل سنة لأجل التوالد، وقد تعلم الإنسان 
المجدلى على الأقل أن يصطاد هذه السماك والسنارة، بلشص والقصبة أو 

 يلتقطها بواسطة "حراب" من قرون الوعل.

واخر العصر الحجري القديم ازدادت بسبب وأدوات الصيد في أ
اختراعات جديدة متعددة، فقد استعمل الأثيريون والكابسيون في إفريقيا القوس 
بصورة مؤكدة وربما استعمله معاصر وهم من الأوربيين والفريقيين، وهو أول 
أداة مركبة ابتدعها النسان. إذ أن القدرة الكاملة التي تبذلها بلتدريج عضلات 

امي السهم تخزن في الخشب المنحني أو في القرن حيث يمكن تمركزها في واحدة ر 
ثم انطلاقا. وكان المجدليون ورا جماعات أخرى من أواخر العصر الحجري القديم 
يستعملون ما يسمى برامي الخراب وهو آلة ميكانيكية أخرى غايتها زيادة مد 

 الرمي وصحة إصابة الهدف.

آلت مختصة بصنع هذه الأدوات ولسد  وظهرت الحاجة لستخدام
الحاجات الجديدة للسكن واللباس والزينة. وقد استعملت هذه الآلت بلفعل 
ولم يكتف الإنسان برتجال الآلت لسد حاجاته المباشرة بل كان له من بعد 
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نظره أنه صنع آلت لصنع الآلت الأخرى وهي بلواقع آلت من الدرجة 
لإضافة إلى الخشب والحجر فقد سيطر الإنسان على مواد الثانية والثالثة. وب

تبع اأخرى وخاصة العظم وقرون الوعل والعاج.ولكي يجعل هذه الأدوات حادة 
طريقة جديدة وهي العقل الذي أصبح بعد استعماله مقياسا يستخدمه علماء 

ن الآثار من المدرسة القديمة لمعرفة العصر الحجري الحديث، وزيادة على ذلك فإ
قرون الوعل والعظام وحتى الحجارة المسطحة كانت أحيانا تثقب ثقوب مستديرة. 
وعملية الثقب إذا لم تكن بحاجة إلى مثقب فإنها تقضي على ما يظهر استعمال 

 حركة دائرية وبذلك تمهد السبيل إلى اختراعات هامة الدولب .

غنامی والغرافی وملاحقة الحيوانات الكبيرة الداجنة من قبل الإنسان الأور 
وغيره تطلبت تعاون جماعة أكبر عددا من الأسرة الطبيعية، بل كانت هذه الحاجة 
أشد إلحاحا مما كانت عليه عند النسان النيانورتالي. على أن التقديرات بشأن كيفية 
تنظيم مثل هذه الجماعات قلما تأتي بفائدة. وقد يمكن استنتاج وجود تقسيم في 

بناء على المقارنة ما يجري في عصرنا ولكن كل عائلة وكان  العمل بين الجنسين
يمكنها غالبا صنع جهازها، وكل جماعة كان بإمكانها أن تنكفي نفسها بنفسها 

 حسب حاجاتها.

ن هنالك إشارات إلى وجود تبادل في المحصولت أو شيء إومع ذلك ف
نبادلها كانت  من التجارة بين جماعات مختلفة، غير أن الأدوات التي كان يجري

من أداوت الغرف التي يمكن أن يستغني عنه، وقد وجدت أصداف من منطقة 
البحر المتوسط في كهوف الدوردوني )في غرفي فرنسا الوسطى(. وبعض قطع 

على مر الدون في روسيا يبدو  Gagarinoالصوان التي عثر عليها في كاكارينو 
في منحدر النمر الأسفل، وقد أنها جلبت من مناطق بعد أكثر من سبعين ميلاا 
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حيث كان يوجد مخيم آخر كبير, وأخيراا  Kestienkiيكون ذلك في کوستنكي 
سماك البحرية تكثر في ركام الفضلات من الفترة المجدلية في فإن عظام الأ

الدوردوني إلى حد يرجح وجود تبادل منتظم السلع بين الجماعات التي كانت 
عاصرة لحيوانات الماموث والوعل. ومثل هذا تسكن ساحل فرنسا وداخلها والم

التخصص بين الجماعات يمكن أن تجد له مثيلا بين متوحشي العصور الحديثة 
الذين هم في نفس المستوى القتصادي الذي كان فيه المجدليون. ويتضح أن 
جماعات نهاية العصر الحجري القديم لم يكونوا في عزلة تامة بعضهم عن بعض، 

ياء المادية الذي تشهد به الآثار أتاح كذلك فرصة التجمع الأفكار وتبادل الأش
 والمشاركة فيها.

والجماعات في نهاية العصر الحجري القديم تابعت تحسين ذلك الجهاز 
الروحي الذي ظهر بصورة مبهمة عند النياندرتاليين والذين عاشوا قبلهم. فإنسان 

عظم من مراسم النسان غريمالدي وكرومانيون دفن بحتفالت ومراسم أ
النياندرتالی. قبور هذه الفئة من البشر كانت تحوي طعاماا وأدوات وزخارف. 
ووجدت العظام أحياناا ملونة مسحوق أحمر، وقد نشر أقارب الميت هذا المسحوق 

ة على أمل أن يعيدوا الحياة إلى الراحل بإعادة اللون الذي يمثل الحياة إلى ثعلى الج
مثل هذا الجمع بين الرمز وبين الشيء الذي يرمز إليه هو أساس جلده الشاحب. و 

والسحر الإيحائي، ومما يدل على قوة التقاليد أن عادة نشر هذا المسحوق على 
جثة الميت دامت عشرين ألف سنة، أي بعد أن أثبت الختبار للجميع عدم 

 فائدتها بمدة طويلة.

ع تكاثر الحيوانات وقد ابتكرت مراسيم سحرية لضمان الغذاء وتشجي
لأجل الصيد والنجاح فيه. والغرافيتيون كانوا ينحتون أشكال صغيرة للنساء من 
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الصخر أو العاج، أو يصنعون هذه الأشكال من الطين والرماد. والأثريون 
الجمال بشعة ومعظمها  ايسمون هذه الشكال بأشكال فينوس غير أنها بوجه

ية ظاهرة فيها بشكل برز. ومن المؤكد أنها ليس لها وجوه، منها الملامح الجنس
استعملت في بعض أنواع المراسم المتعلقة بلخصب لتضمن تكاثر حيوانات 

أنها كانت قسما من روايات رمزية تقلد  Zamiatninالصيد. ويرى زامياتنين 
عملية التوالد، وبلتالي تؤدي إلى هذه العملية بصورة سحرية. وعلى كل فإنها 

أكيدة على أن الغرافيتين عرفوا وظيفة المرأة في التوالد ورغبوا في أن تدل دللة 
 تقع هذه الوظيفة عن طريق السحر تشمل الحيوانات والنباتات التي تغذيهم .

وفي فرنسا أتقن الغرافيتيون وأحفادهم الجدليون طقوسا أخرى. في 
ض، وفي الباحات الداخلية للكهوف الكلية على بعد ميلين تقريبا تحت الأر 

الظلام الدامس الذي ل ينيره سوى لهيب ضعيف من الشحم الذي يحترق في 
سراج حجري له فتيل من الطحلب، وأحيانا على السطوح الحجرية التي ل 

في هذه الأماكن رسم  ،يمكن الوصول إليها إل بلوقوف على كتفي رجل آخر
موت والثور البري جماعة من الفنانين السحرة أو حفروا أشكال الكركدن والمأ

والوعل التي يجب أن يأكلوها. وكما أنه كان يمكن في عرفهم اتقاء شر ثور يرى 
مرسوم على جدار الكهف بلضربت التي يسددها صاحب الرسم إليه فإن ثوراا 
حقيقياا قد يظهر ليستفيد منه رفاق الرسام فيقتلونه ويأكلونه. وهذه الوحوش 

ي صورة حقيقية وليست رموزاا اختزالية غامضة، تعالج رسومها بصورة فردية، فه
وهي تظهر ملاحظة دقيقة ومقصودة لنماذج حقيقية، على أن النماذج التي  

 كانت تدرس بهذه العناية وترسم هذه الدقة كانت على الأغلب وحوشاا ميتة.
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وفي الواقع أن هذا الفن السحري كان مهما في نظر مجتمع نهاية العصر 
 إن السحرة الرسامين ربما كانوا يعفون من واجبات الصيد الحجري القديم حتى

المرهقة ليتفرغوا للطقوس المعروف عنها أنها أكثر إنتاجا. فكان يخصص لهم 
غالبا قسم ما يأتي به الصيد القاء اشتراك روحي في محنه وأخطاره، وأقل ما يمكن 

عمل صناع قوله هو أن الرسوم كانت متقنة إلى حد يستدل منه على أنها من 
مدربين ومختصين. ولدينا في الواقع بمجموعة من الشظايا والحصى من موقع 

المجدلي )في الدوردوني( خطت عليها رسوم تبدو أنها كانت  Lirnevilليموی  
تجارب لرسوم الكهف رسمت على مقياس صغير، وتظهر في بعضها تصحيحات  

دفاتر مدرسة  كأنها أجريت بيد معلم، وقد تكون المجموعة مسودات من
أي أول من يعيش على  -للفنانين. وهكذا نكاد نتبين ظهور أول الخصائيين

على أنه من  -فائض اجتماعي من الأغذية بدون أن يساهموا مباشرة في جمعه
أقل أهمية من  ةالمؤكد أن المجدليين لم يعتبروا أضل هؤلء الإخصائيين السحر 

 براعة مطارد الحيوانات وشجاعة الصياد.

والمتيازات القتصادية للساحر الأخصائي مبنية على خرافات يؤيدها 
المجتمع. غير أن الفائض الذي كان الساحر يحصل عليه بهذا الشكل ما كان 

 ،في هذا الوقتليوجد لول كثرة الحيوانات والأسماك في أراضي فريما أنهارها 
د السحر فائدة عندما طغت الغابت على السهوب في نهاية عصر الجليد لم تع

 .موت واختفى معها المجدليون وفنهموتوارى الثور البري والوعل والما

وعندما كانت منطقة الطوندرة تتراجع إلى الشمال في نهاية آخر عصر 
جليدي فإن الوعل أيضاا هجر مكانه وتبعه الإنسان. وفي كل صيف كانت تتجه 

قيم بجانب مستنقع صغير جماعة من الميادين من الجنوب إلى منطقة هوشتاين وت
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عند ما يندورف قرب همبورغ. وقد نجح الصيادون في قتل مئات من الوعول 
غير أنهم لم يأكلوا أول حيوان كان يقتل في كل فصل وإنما كانوا يربطون به حجرا 
ويطرحونه في المستنقع ويقدمونه على الأرجح كضحية لروح القطيع أو للروح 

صح هذا التفسير فإن فكرة التضحية وما يماثلها  المسيطرة على المنطقة. وإذا
من فكرة إرضاء الأرواح ومصادقتها قد توصل إليها هؤلء المتوحشون السذج 
منذ عشرة آلف سنة على الأقل، وهكذا فإننا نتبين حتى في وحشية العصر 
الحجري القديم بذور الديانة، أي إرضاء الأرواح بمقدمة يشترك فيها المجموع 

عتبر أن لهذه الأرواح عواطف ورغبات بشرية خلاف القوى الغامضة الذي ي
العديمة الشخصية التي كان مفروضا في السحر أن يسيطر عليها لغايات فردية 

 أكثر منها اجتماعية في أغلب الأحيان.

وكذلك الفن فإنه زاد في ثروة الحضارة الروحية في مجتمعات نهاية العصر 
ر والرسم في الكهوف الفرنسية تحظى بإعجاب الحجري القدم. فأعمال الحف

الفنانين اليوم ويعتبرونها أعمال جميلة وإذا كانت قد صنعت لأهداف سحرية 
نافعة فإن ذلك لم يمنع الفنان من إرضاء ميله إلى الجمال بجعل رسمه جميلا حتى 
ولو أنه لم يتمكن من رؤية ذلك الجمال أكثر ما كان بإمكان بيتهوفن أن يسمع 
لحنه التاسع، ومن الممكن أن تكون الموسيقى قد لعبت دوراا شبيهاا بدور الرسم 
في سحر العصر المجدلي إذ أن أنابيب وصفارات من العظم قد اكتشفت في 

 الكهوف.

وبتأثير هذا العامل المزدوج نفسه زخرفت أدوات الصيد بأعمال الحفر 
فيتيين والمجدليين في فرنسا المأخوذة من الحياة وبرسوم الحيوانات من قبل الغرا

وإسبانيا. وقد حاولت جميع شعوب القسم الخير من العصر الحجري القديم 
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زيادة جمالها وتعظيم شخصياتها بتشويه أجسامها وبتغطيتها بلزخارف. ففي 
شك وتقيدا بلطقوس  بلا موروثإفريقيا كانوا يقتلعون أحد أسنانهم اتباعا لل

سنان الحيوانات تجمع في كل مكان وتثقب لتشكل أيضا. وكانت الأصداف أو أ
عقودا. غير أنها لم تكن تستعمل كزينة شخصية فقط، بل كتعاويذ أيضاا، وكانت 

نها كانت تجلب من البحر أبعض الأصداف الصغيرة تعتبر ذات قيمة حتى 
ا لأنها تشبه عضو التناسل في تهالمتوسط إلى منطقة الدوردوني، وكانت لها قيم

ولذلك تأتي بلخصب. والأساور كان يمكن صنعها من أنياب المأموت الأنثى 
في أوكرانيا حفراا جميلاا بشكل مزخرف،  Mezinوقد حفر سوار آت من ميزين 

هندسي محض وهو شكل التعاريج، ولكن بلنسبة للأستراليين السود فإن 
ملاا النماذج التي ل تمثل شيئاا لها مع ذلك معنى كأن تروى قصة أو تعمل ع

سحرياا. والفن والزي متأصلان في العصر الحجري القديم بصورة أكيدة كالسحر 
والخرافة وقد كانا ضروريين من وجهة اجتماعية في ذلك العصر ما هذا اليوم، 
ولنا الحق في أن نشك بأن تكون لوحة, "المواشي في الأراضي المرتفعة" المعلقة 

من رسم  ىرية أرقث عنق السيدة العلى جدار غرفة الستقبال أو عقد الماس في
الثور البري في الكهف الكلى أو من عند الأصداف الذي كان يلبسه إنسان  

 کرومانيون المتوحش.

نتجت الهمجية في أوروب في العصر الجليدي حضارة رائعة، وإذا بنينا أوقد 
دل حكمنا على الهياكل العظمية الكثيرة نسبيا والتي بقيت حتى الآن، فإننا نست

بها على أنه قد عاش في ظل هذه الهمجية عدد من الناس كانوا يزايدون تزايدا 
محموما، غير أن هذا الزدهار الحضاري وهذا التزايد في السكان لم يكن من 
الممكن وجودهما لول وفرة المواد الغذائية التي سببتها الأحوال الجليدية ولول 
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الذي استطاع استغلال هذه  ذلك النظام القتصادي الختصاصي النزعة
الأحوال. وقد زالت هذه الأحوال بنتهاء عصر الجليد. وعندما ذابت 
الجموديات طغت الغابت على الطوندرة والسهوب وهاجرت قطعان الماموت 
والوعول والثيران البرية أو انقرضت. وبزوال هذه الحيوانات ذبلت حضارة 

ر الهولوسين )أي الدور الحديث جداا المجتمعات التي كانت تعيش عليها. وفي دو 
طبقاا( أثناء ما يسميه علماء الآثار بلعصر الحجري الوسيط نجد بدلا من سكان 
الكهوف الخرافيتيين والمجدليين جماعات صغيرة منتشرة في الغابة الواسعة وعلى 
ساحل البحر أو المستنقعات وعلى شواطئ الأنهار يصطادون ويترقبون حيوانات 

 وطيورها البرية والسماك في الأنهار والبحار. الغابة

وبخلاف ما كانت عليه الأحوال في العصر السابق فإن مجتمعات العصر 
الحجري الوسيط تبدو في غاية الفقر. ويبدو مع ذلك أن هذه المجتمعات جميعها 
تمتعت بميزة واحدة وهي وجود الكلاب التي اكتشفت عظامها لأول مرة في 

والقرم.  يقعهر الحجري الوسيط في البرتغال وفرنسا ومنطقة البلطمواقع تمثل ال
الأرانب  البري و والكلاب يمكن أن تساعد الإنسان في صيد الغزال والخنزير

وغيرها، والكلب الداجن الذي يشبه الذنب أو ابن آوى ربما كان يحوم حول 
ب العصر نيران المخيم بدون أن يصاب بأذى قبل هذا العصر بكثير. وفي أورو 

الحجري الوسيط يشاهد الكلب لأول مرة كشريك للإنسان في البحث عن 
الطعام، يستفيد من تفوق الإنسان في الدهاء وفي نفس الوقت يساعده في 

 الصيد وينال مكافأة من الغنيمة.

كذلك يبدو أن مجتمعات العصر الحجري الوسيط التي سكنت السهول 
كانت أول من   -لمتوسطة في انجلترا إلى الأورالالمشجرة والممتدة من سلسلة بنين ا
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والغابة كانت العامل البارز الذي  -ابتكر جهازاا للاشتغال في الخشاب في أوروب
يميز بيئة دور الهولوسين عن بيئة دور البليستوسين السابق. وقد بدأ سكان الغابت 

ين ذات ففي العصر الحجري الوسيط بستعمال الآلت تشق الأخشاب وهي أسا
قبضة مصنوعة من قرون الوعل وكانت تستعمل قبلاا في نهاية دور البليستوسين في 
جنوب شرقي أوروب )رومانيا والمجر( ثم أخذوا يضيفون نصلة من اللصوان أو الحجر 
له ذه الأسافين ويشحذونها كما تشحذ الأدوات المصنوعة من قرن الوعل بوساطة 

ية بمجموعة من أدوات التجارة من فؤوس السن. وهكذا فقد وجدوا في النها
أن يحلوا  -عدا الأعمال الأخرى التي قاموا بها -ومطارق وأزاميل تمكنوا بوساطتها

مشكلة النقل على الثلج والجليد بصنع المزالج التي وجدت آثارها مغمورة في البقايا 
تكون النباتية المتحجرة من العصر الحجري المتوسط في مستنقعات فنلاندا وقد 

 هذه أقدم وسائل النقل الباقية.

هم في الواقع أن يتقدموا بعد انتهاء العصر الحجري نفالمتوحشون أمك
إل أن مجال التقدم  ،بلرغم من أنهم بقوا متوحشين -وقد تقدموا فعلاا  -القديم

ضمن حدود الهمجية كان ضئيلاا جداا والخطى كانت بطيئة كما في دور 
تمعات تجاوزت هذه الهمجية بوساطة انقلاب اقتصادي البليستوسين. وبعض المج

فيما لو  -وتقدمت بسرعة كبيرة جداا. وقد يكون من الممل للقارئ، أن نعدد
الخطوات الهداية التي خطتها المجتمعات المتوحشة من نهاية  -تمكنا من ذلك

 عصر الجليد حتى العصر الحاضر.

 -المجدلية في فرنسا وهي الحضارات -ومصير أروع همجية عرفها الماضي
يظهر إلى حد كاف الحدود البيولوجية لذلك النظام القتصادي. فقد عملت 
جملة ظروف مناسبة خارجة عن سيطرة المجدليين على تزويدهم بغذاء كاف لسد 
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حاجة سكان عددهم في ازدياد. وكان الحصول على هذا الغذاء سهلاا حتى إنه  
تهم بحضارة روحية رائعة. غير أن النظام كان لديهم متسع من الوقت لتزدان حيا

السحري المسيطر عليهم لم يكن ليأتي بما يزيد كميات الطعام التي كانت على  
كل حال محدودة وقابلة للانتهاء، ولذلك فقد أصبح عدد السكان محدوداا وفي 

 النهاية أخذ في التناقص عندما بدأت الأحوال المناسبة في الزوال.

فس النتائج من دراسة اتنوغرافية للمتوحشين في ويمكن أن نستخلص ن
العصور الحديثة. فقبائل الهنود الحمر في ساحل أمريكا الشمالي الغربي تمكنت 

أن تصل إلى  -كما فعل المجدليون  -بستثمار مواقع الأسماك وسائر الموارد
حضارة أسمي من حضارة هؤلء، وكان عددها نسبياا كبيراا جداا. ويقدر كروبر 

Kroeber  أن كثافة السكان في المناطق المحظوظة بلغت نسبة مرتفعة وهي
في الميل المربع. على أن هذا أمر شاذ بلتنمية للحياة الهمجية. فالمؤلف  1,7

نفسه يقدر النسبة في مناطق أخرى حتى في ساحل المحيط الهادئ برقم ضئيل ل 
ان الذين كانوا يعيشون في الميل المربع بينما هو يقدر أن السك0.26يزيد على 

في الميل المربع. وفي قارة أستراليا  0.11على الصيد في السهول لم يزيدوا على 
بأسرها يقال إن عدد السكان الأصليين لم يتجاوز قط مائتي ألف أي إن  

 في الميل المريع. 0.03كثافتهم لم تكن أكثر من 

مناسبة عن ومهما تكن هذه التقديرات تخمينية إل أنها تعطي فكرة 
نقائص الهمجية الصحيحة كنظام اقتصادي، فقد أدى هذا النظام إلى مأزق أو 
إلى تناقض، ولول أنه أمكن التغلب على هذا التناقض لبقى البشر حيوانات 

 نادرة كما هو الإنسان الهمجي في الواقع.
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وقد بقيت قبائل منعزلة في أطراف الغابت المدارية والصحاري وحقول 
لتمس العيش بموجب نظام اقتصادي فرضه العصر الحجري القديم ودام الجليد ت

مدة طويلة حتى أتيح لعلماء الإنسان الحديثين أن يدرسوا  ةبقاؤها على هذه الحال
حضارتها الروحية. ويمكن أن نستنتج من تقارير هؤلء الباحثين نوع الأفكار التي  

لجمع المآكل القتصادي، كانت تسيطر بلفعل على عمليات النظام القتصادي 
وهذه الستنتاجات ليس بستطاعتها أن تظهر بدقة عملية اعتقادات المتوحشين 
الحقيقية في العصر الحجري القديم ول كيف كانت المجتمعات الموستيرية والغرافيتية 

ولكنها مفيدة بقدر ما تعمل هذه "البقايا"  -تلك أمور ل يمكن معرفتها -منظمة
لأفكار الهمجية في عرقلة عمليات الأنظمة القتصادية البربرية من مجموعات ا

 والمتمدنة.

إن القبائل المتوحشة المعاصرة بوجه عام هي مجموعة "عشائر" تطغى على 
العائلة أو تحل محلها وكمؤسسة، لأنها أكثر منها ثباتاا، وجميع أفراد العشيرة يعتبرون 

و "سلف" وهذا "التو تم" هو، عموماا، أقربء بحكم التسلسل الروحي من "تو تم" أ
حيوان أو حشرة أو نبات يمكن أكله وله شأن في نظام القبيلة الإقتصادي أو قد 

ظاهرة طبيعية أو منظرة من المناظر أو آلة صنعها  -يكون. وهذا أمر أقل شيوعاا 
م الإنسان. "والتسلسل" يعثر أحياناا عن طريق الذكر وأحياناا عن طريق الأنثى. ونظا

وخاصة إمكانية زواج  -القرابة الذي يعين حقوق أفراد العشيرة وواجباتهم المتبادلة
هو نظام "مبني على التصنيف، في أغلب الأحيان فلا يعتبر  -بعضهم من بعض

الأب الطبيعي وحده أبا وإنما جميع الأعمام والخوال يعتبرون آبء، وكذلك 
طريق الأم يصنفون أبناء الخال( إخواناا يصنفون أبناء العم )وفي نظام التسلسل عن 

وهلم جرا. والنتساب إلى العشيرة مبنى نظرياا على "الدم" وعملياا على الحتفال 



73 

 

بنتساب المراهق إلى العشيرة. وبينما القرابة تضمن حق النتساب للعشيرة إل أن 
اد مراسم النتساب نفسها قد تضمن اللتحاق بلعشيرة. لذلك فان قرابة أفر 

 لعشيرة قد تكون وهمية في بعض الأحيان.

وأماكن الصيد البري والبحري والغذاء الذي يؤخذ منها تكون ملكيتها عامة 
والتمتع بها مشتركاا على أنه قد يعترف بما يشبه الملكية الخاصة في السلاح والأواني 

 وأدوات الترف وحتى فيما يتعلق بلسحر والرقص.

 يتمتعون بلسلطة والنفوذ اللذين يعطيانهم والمتقدمون في السن عموماا 
نصيباا أوفر من النساء أو أي نوع آخر من "الثروة" ولكن هذه المتيازات قد 
احتكرت في أغلب الأحيان في أمريكا خاصة من قبل الزعماء بلوراثة الذين  
كان في مقدورهم أحياناا أن يجمعوا ثروة طائلة. وقد رويت أخبار حروب كثيرة 

بين القبائل وحتى بين العشائر في أوستراليا وخاصة في أمريكا، غرضها  نشبت
 إعلاء شأن الرؤساء.

ويبدو أنه يمكن التعبير عن مجموعة أفكار المتوحشين بكلمات )أي 
عبارات سحرية( أو أعمال تقليدية أو "طقوس" ترمز إلى تغيرات يود المجتمع أن 

قات معينة بحتفالت تمثيلية يفترض تحصل فعلاا. وكل عشيرة توتمية تقوم في أو 
فيها أنها تضمن تكاثر الحيوانات والنباتات المتوارثة. ويبدو أن الهمجي كان 
يخلط بين الرمز والنتيجة، فهو يتصرف كمن يفكر بأن الحوادث الطبيعية يمكن 
السيطرة عليها بكلمات السحر والمراسم بينما نحن اليوم نعتقد أن هذه 

ن السيطرة عليها بهذه الأساليب. هذا إذا كان يمكن السيطرة الحوادث، ل يمك
عليها أصلاا. وجميع هذه العمليات نسميها هنا عمليات، "سحرية". على أنه 
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يجب أل يظن بأنها تجري لمثل هذه الأسباب المذكورة بوضوح. إن مثل هذا الظن 
عام  م بأن الأوروبيين في2050ل يصح أكثر ما لو استنتج زنجي في عام 

كانوا يلبسون القبعات البيضاء لتجنب التهاب الزلعوم. ومن جهة   1950
ل  -بجانب "سيطرتهم" على الطبيعة -أخرى يجب أن ل يظن بأن المتوحشين

يطلبون توسط كائنات خارقة للطبيعة يمكن أن نسميها "الشخصية" والهيئة. بل 
 .بلعكس 
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 بربرية العصر الحجري الحديث

كان الخلاص من عوائق الوحشية بمثابة انقلاب اقتصادي وعلى جعل 
الضالعين في هذا النقلاب شركاء فعالين مع الطبيعة بدلا من أن يكونوا عالة 
عليها. وكان النقلاب وليد أزمة المناخ التي أنهت فترة البليستوسين فإن ذوبن 

إلى غابت معتدلة المناخ   الكتل الثلجية الشمالية حول سهول ومستنقعات أوروب
كما بدأ في تحويل المروج الممتدة جنوب البحر الأبيض المتوسط وآسيا القريبة منه 

متوحشي العصر الحجري  ىإلى صحاري تتخللها واحات ولم يكن الثائرون أرق
 -فإن المجدولينين كانوا قد تبحروا في استغلال الوسط البليستوسيني -القديم

ت وضيعة خلقوا في الجنوب ثقافات أقل تخصصاا وبهاء من ولكنهم كانوا جماعا
 -غيرهم، وكان رجالهم يخرجون للصدد، أما النساء فكانوا في أغلب الظن 

لآكل بذور الحشائش البرية التي أورثتنا القمح  -يتجمعون ضمن الأشياء الصالحة
 والشعير، وتلا ذلك اتخاذ خطوة حازمة مدبرة وهي غرس تلك البذور في أرض

صالحة ثم زرع الأرض المبذورة بعد تنقية الحشائش وغيرها ومنذ ذاك الوقت 
اهتدى المجتمع إلى كيفية إنتاج الطعام وتوسيع مصادر هذا النتاج وأصبح بذلك 

 ممكناا أن تزاد المعونة لكي تكني السكان الذين كثر عددهم.

كانت هذه أول خطوة خطتها الثورة في العصر الحجري الحديث وهي 
علامة كافية التمييز البربرية عن الوحشية، وقد استدل علماء ما قبل التاريخ 
على حدوث ذلك بلكهوف التي اكتشفت في جبل كرمل وأماكن أخرى في 
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( يصطادون Naturinusفلسطين، وكان سكان الكهوف ويسمون بلناتوفيين )
بأسلحة مصنوعة من حجر الصوان شبيهة بتلك التي كان يستعملها 

في أوروب بيد أنهم استعملوا حجراا صواناا  mesolittui peopleسوليثكين الم
مركبة عليه عظام من الضلوع كانوا يستعملونه كمنجل لقطع الحشيش أو القش 
واستدل على ذلك بوجود لمعان خاص على الحجارة الصوان التي اكتشفت، 

ارة ولكن للأسف لم نقف على نوع الحشيش الذي كانت تقطعه هذه الحج
 نعرف عما إذا كان هذا الحشيش بريا أو زرعه الناس. وأكثر من ذلك ل

وكثير من الجماعات البربرية التي عرفها اليوم علماء الجناس لم يضيفوا 
شيئاا جديدة على زراعة بعض البقول أو نباتات أخرى ولكن جماعات العصر 

الأبيض المتوسط  الحجري الحديث التي استقرت في آسيا القريبة وإقليم البحر
وجنوبي جبال الألب، والتي ورثنا ثقافتها استطاعت أن تستأنس وتخضع أنواعاا 

كل وقد حدث في تلك الأجزاء من آسيا معينة من الحيوانات الصالحة للأ
الغربية حيث تنبت من تلقاء نفسها البذور التي سبقت بذور القمح والشعير أن 

ومواش وخنازير وأصبح من السهل على عاش في الوقت نفسه أغنام برية ومعز 
الصيادين الذين تشتغل زوجاتهم بلزراعة أن يجدوا طعاماا يقدمونه لبعض 

تبقى في الأرض  تيلاالحيوانات التي كانوا يصطادونها، ومن هذا الطعام الجذور 
الصحراء  تبعد الحصاد والحسك الذي يغلف الحبوب نفسها ولما دفع

تجمع حول الواحات استطاع الناس أن يدرسوا عادات الحيوانات الصالحة إلى ال
تلك الحيوانات ويؤلفوها وتخضعوها بدلا من قتلها فوراا كما كانت الحال، ويرى 
بعض علماء الأجناس أن تربية المواشي نتيجة مباشرة للصيد ولم يكن للزراعة 

د أدى شأن بذلك، أما الزراعة المختلطة فترجع إلى تغلب الرعاة على الزراع وق
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ذلك إلى خلق مجتمع خليط أو مجتمع ذي طبقات، ولكن أقدم جماعات العصر 
الحجري الحديث التي عرفها علماء آثار ما قبل التاريخ، كانت مؤلفة من زراع 
خليط كانوا قد نجحوا في تأليف بعض أو كل الحيوانات التي تقدم ذكرها، وكان 

ن ماء ومراع وأيضاا تجنبهم تقشفهم وتدبرهم للعواقب عندما كانوا يبحثون ع
الحيوانات الجارحة سبية في تضاعف قطران الأغنام والمواشي، وإن الملاحظات 
التي جمعوها عن هذه الحيوانات دلتهم على أنها قابلة لأن تكون صيداا أليفة 
ومستودعاا من الطعام والجلود بل وأن تسبح كلارات حية ودواليب متحركة، 

يمكن استغلالها في استخراج أطعمة كاللبن ومنتجاته بدون  فالبقر والماعز والنعاج
حاجة إلى قتلها هذا إلى أنه كان هناك أنواع منتقاة من الغنم تنتج سنوياا جززاا 

 يمن الصوف )ويلوح أن الغنم التي تعطي صوفاا وليدة نسل مختار أما الغنم البر 
ن يصير لأفإن معظمه له حالة من الشعر ل يصلح إل زغب خفيف منها 

 صوفاا(.

ولم يقف السلوك العدواني الجديد على الوسط عند حد إيجاد موارد جديدة 
للطعام، فإن أقدم جماعات العصر الحجري الجديد المعروفة لنا ومعظم برابرة ذلك 
العصر الأحدث زمناا خلقوا مواد جديدة لم تكن تامة وحاضرة في الطبيعة من قبل 

خينها الخزف اللين أن تحدث تغييراا كيماوياا )يطرد فإن زوجة الزارع تستطيع بتس
الماء من سليسيت اللومنيوم الممزوج بلماء وهو أهم عناصر الخزف( وبذلك تنتج 
فخاراا يمتاز بصفات حساسة منها أنه ليس بلين ول يحلله الماء ثم إنها بستعمالها 

مثل الصوف والكتان  -المغزل تستطيع أن تحل أنواعاا معينة من الألياف الصليبية
إلى خيوط مكونة من ذرات أعيد تنظيم وضعها بطريقة ل  -وأخيرة: القطن والحرير

 ندرك سرها.
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وبأيديهم الحاذقة أشكال جديدة  يوضع الخزافون من طينهم الطر 
مستوحاة من أوان قديمة مصنوعة من الخشب أو الحجر الأملس أو النبات، 

يمة القيود تفسح المجال للخيال المبدع. ونسجت ولكنها كانت ل تزال أشكالا عد
آلة محكمة الصنع هي النول. والأفكار ت النساء من خيوطها أقمشة واستخدم

الجديدة في الصناعة استخدمت أيضاا في المباني، وعائلات العصر الحجري 
الحديث كانت تعيش عموماا في أكواخ من الطين أو القصب أو الأخشاب أو 

غصان المكسوة بلطين. وقامت مجتمعات العصر الحجري الحديث الحجارة أو ال
بصنع بمجموعة كثيرة التنوع من الآلت الخاصة كي تساعدها في هذه الأعمال. 
ومن بين هذه الآلت اشتهرت آلة معروفة بصورة عامة إنما ليست شاملة وهي 

الفأس  أن الآثار يستدل منرأس الفأس المصنوعة من الصخر الناعم المشحوذ و 
الحجرية المشحوذة علامة دالة على أدوات العصر الحجري الحديث، على أن 
تلك الفأس لم تكن مجهولة لدى المتوحشين كما أنها لم تستعمل بصورة، دائمة من 

 قبل البرابرة الذين كان اقتصادهم في مستوى العصر الحجري الحديث.

تي يمكن الإضافة وهذه اللائحة الناقصة من الأدوات التي ذكرناها )وال
إليها مراجعة كتابنا "الإنسان يصنع نفسه"( ترينا إلى أية درجة عظمي كان جهاز 
العصر الحجري الحديث أغني من أي جهاز عرفته وحشية العصر الحجري 
القديم والوسيط. والبربرية نتجت عن تطبيق مجموعة منتظمة من الكتشافات 

 أتينا الآن على ذكرها نجدها في والختراعات العلمية. ومعظم الصفات التي
الوثائق الأثرية مكتملة النمو وموجودة فعلاا وهذا ما نجده أيضاا في التنوغرافيا. 
غير أننا نراها مطبقة بطرق مختلفة وبقصد إنتاج اشكال متباينة في كل منطقة 

نا حضارة واحدة من لومن قبل كل مجتمع يمكن تبينه. فعلم الآثار ل يكشف 
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الحجري الحديث بل عدداا من الحضارات المختلفة. وهذه الحضارات ربما العصر 
تكون قد تباينت بسبب تطبيقاتها المتضاربة لتقاليد أساسية مشتركة وتكيفت 
على ما يظن بموجب أحوال وحاجات محلية متنوعة، وهذا ما يقول به أصحاب 

جتها أن وإذا ما قبلت هذه النظرية فنتي ،نظرية النتشار من أصل واحد
 "انقلاب العصر الحجري الحديث" قد بدأ منذ حقيبة بعيدة من الزمن.

ومن جهة أخرى فإنه لم يعثر حتى الآن على أي برهان لتأثيرات هذا 
النقلاب في البقايا الجيولوجية التي تعود إلى دور البليستوسين. وأما في الدور 

نه يمكن استنتاج قدم هذا التالي المعروف بلهولوسين وهو حاضرنا الجيولوجي فإ
النقلاب على أحسن وجه في منطقة شرق البحر المتوسط. وفي هذه المنطقة 
يعطينا اختراع الكتابة مجالا يمكن تأريخه بموجب الوثائق التاريخية حوالي 

ق. م وهنا أيضاا اضطرت الجماعات أن تعيش في نفس الموقع أجيالا  3000
القصب أو الطين المزدحمة تصاب بلتلف على كثيرة متتابعة. وقد كانت أكواخ 

مرور الزمن ولكن مباني جديدة كانت تشاد على أنقاضها. وفي النهاية تشكل 
البقايا المتراكمة تلاا. وإنا لنجد وديان اليونان وسهولها الساحلية وكذلك هضاب 
آسية الصغرى )تركيا( وايران، وسهوب سورية والنركستان ملأى بآلف من هذه 

لال. ويمكن أن نتبين في أعالى هذه المرتفعات في آسية الغربية وإيران وافقاا الت
تاريخياا، يتألف من سطح الشوارع وأرض المنازل التي ألقيت عليها أشياء كانت 

ق. م وإذا ما بدأنا من هذا السطح  3000مستعملة ورائحة حوالي عام 
 لتاريخ أقدم قرية بيقريوحسدنا عمق السطوح التي تحته فإننا نحصل على دليل ت

 أقيمت في ذلك الموقع.
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الواقع على الطرف الغربي لصحراء إيران قرب كاشان   "وفي "تل سيالك
ق. م وذلك  3000متراا( في عام  28قدماا ) 91كان قد تشكل مرتفع علوه 

من أخربه سبع عشرة مجموعة متتالية من أكواخ الطين التي يعلو بعضها فوق 
ذه الأكواخ في إيران اليوم أن تدوم مدة مائة وخمس بعض. ويمكن لمثل ه

نا لمثيلاتها من عصر ما قبل التاريخ خمساا وسبعين بوعشرين سنة وإذا ما حس
سنة فقط فاتناا مضطرون أن نعتبر قيام أول مجموعة من المساكن هناك في نحو 

ق. م. وفي "تل جوراا، قرب الموصل تشكل تلي عظيم ارتفاعه  4300عام 
 speiserطبقة من المباني المهدمة. ويري سبايزر  26متار من تعاقب أ 104

 .أن أقدم الطبقات ترجع إلى نحو سبعة آلف سنة

وفي رأس الشمرة )وغاريت( الواقعة على ساحل شمالي سورية كان ارتفاع 
ق. م 3000الأنقاض التي تراكمت خلال ألفين وخمسمائة سنة بعد عام 

أمتار(. وتحت ذلك وجدت آخريه من عصور ما  7قدماا ) 23مباشرة أكثر من 
متراا( مما يعود بتاريخ أقدمها إلى ثمانية  12قدماا ) 40قبل التاريخ يبلغ ارتفاعها 

كواخ ما قبل أآلف سنة إذا ما راعينا نفس النسبة. وحتى إذا حسبنا أن 
نظر التاريخ كانت تدوم نصف المدة التي كانت تدومها اكواخ العمر التاريخي بل

ق. م. على أنه ل يمكن 4500لقلة متانتها فإن أقدمها عند ذلك يعود إلى عام 
الدعاء بأننا وصلنا في درسنا لأي من هذه التلال إلى بدء النقلاب النيوليتك 
)العصر الحجري الحديث(. نقطع الخزف الآتية من أسفل التلال مثلاا ترينا في  

 ف.كل حالة سيطرة تامة على أصول صنع الخز 

أن أقدم  -خلافا لما نجده شمالي جبال الألب -ومن جهة أخرى فإننا نجد
المستعمرات البشرية المعروفة إلى حد كان في منطقة شرق البحر المتوسط تظهر 
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نوعا من القتصاد المختلط، الذي ينتظر وجوده كنتيجة لتطبيق الأساليب 
 الإنتاجية الجديدة لأول مرة.

غيرة حيث الربيع الدائم ل يجتذب الحيوانات قتل سيالك يقع في واحة ص
والطيور البرية للصيد فحسب وإنما يعطي الماء اللازم لتي قطع صغيرة من 
الأرض وكان بناة القرية الأولى في أسفل التل يصطادون الحيوانات التي تتجمع 
 حول المياه بلمقالع والهراوات. ولكنهم كانوا يربون الماشية والأغنام والماعز.

وكانوا يزرعون الحبوب بوساطة الري ويحصدونها مناجل من العظم مسلحة بقطع 
من الصوان على نحو ما كان يستعمله النطفيون. وكانوا يغزلون وينسجون بعض 
ألياف غير معروفة كما أنهم كانوا يصنعون أواني من الحجر والخزف. وبلغ منهم 

ح ببلون غامق على أرضية تصهم بنماذج مدهونة يزخرفون أوانيأنهم عرفوا كيف 
بعد التعرض النار زهرية اللون مائلة إلى الصفرار فتزيدها شبها بلسلال 

 المصنوعة من النبات المجدول، وهي التي أوحت بكثير من الأشكال.

وفي غربي النيل سكنت جماعات صغيرة على ساحل بحيرة كانت تملأ 
حيرة الحالي، وكل ما قدم عن مستوى الب 180منخفض الفيوم على ارتفاع 

تركته هذه الجماعات هو عبارة عن ركام من فضلات الطعام. وتبرهن بقايا 
الأطعمة هذه والعدد الكبير من رؤوس السهام الصوانية وسنارات العظم 

أن سكان الفيوم كانوا يصطادون الحيوانات  ،ورؤوس الرماح الصغيرة العظيمة
كانت تقيم في ضفافها المملوءة بلقصب،  التي كانت ترتاد البحيرة والطيور التي  

كما أنهم كانوا يصطادون الأسماك المزدحمة في مياهها بوساطة رؤوس رماحهم 
الصغيرة. على أن هنالك عظام الماشية والأغنام والماعز والخنازير التي ربما كانت 

 وبجانب هذه البقايا ،داجنة بجانب بقايا الحيوانات المصطادة بين فضلات الطعام
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بات القمح والشعير، وقد استنتج من كلية بنوجدت حفر محاطة بلقش ومملوءة 
الحبوب التي كان يمكن خزنها في العنابر أن الحبوب وحدها لم تكن كافية ل 

 عاشة السكان.

الغذاء  ةوالأغلب أنها كانت تشكل كمية احتياطية من الغذاء لتكمل
ومن جهة أخرى فإن الحبوب   الرئيسي الذي كان قوامه الحيوانات المصطادة.

كانت قد أصبحت بصورة أكيدة حبوبا مزروعة تختلف بمراحل كثيرة عن بذور 
الحقيقة شبيه تقريباا في الحشائش البرية. والشعير الذي مصدره الفيوم هو 

 .إفريقيا بلشعير الذي تزرعه الآن المجتمعات البربرية في شمالي

فر وتحاط بلقش لحفظ انت تحكخازن القمح  موزيادة على ذلك ف
المحصول. وقد صنعت آلت خاصة منها المناجل المكونة من قطع صوانية مركبة 

لأجل حصد المحصول، ومطاحن حجرية لأجل  مستقيمة على قبضة خشبية
الخزف لأجل  - تحويله إلى طحين. وازداد جهاز الجماعة مواد اصطناعية جديدة

 المشحوذةجديدة كرؤوس الفؤوس وأدوات  - الأواني والكتان لأجل الثياب
 بلدق والصقل، والمنازل والأنوال. 

القاهرة اكتشف  شماليوفي الطرف الغربي للدلتا على بضعة أميال من 
تمتد على  ..دةيمجماعة من المنقبين النمساويين قرية من أكواخ بسيطة عند مر 

أجهزة ة من الفدادين. وهنا أيضاا تظهر فضلات الطعام وبقايا تمدى نحو س
ي أهمية صيد الحيوانات والطيور والأسماك وجمع المآكل، على ئالصيد البري والما

. وبجانب  بىأن العظام تظهر أيضاا أن الخنازير والمواشي والأغنام والماعز كانت تر 
القمح والشعير، وبقايا أماكن درس الحبوب على  تحتويكل كوخ وجدت مخازن 
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الأجهزة التي وجدت في مواقع  حيث كانت هذه تفصل عن القش، وجميع
الفيوم تظهر ثانية في مريمدة، وزيادة على ذلك فإن ترتيب الأكواخ هنا في 

ا اجتماعياا واضحاا صفوف منتظمة أو في الواقع على شوارع يظهر لنا نظاما 
  ا للحياة الجماعية.وتنظيما 

بصورة أتم  إيضاحهواقتصاد العصر الحجري الحديث في أوروب يمكن 
طة عدد كبير من المواقع التي جرى فيها التنقيب الأثري. وبينما تظهر لنا بوسا

 في الحضارات المتباينة التي تبدو أكثر سذاجة أو أشد ا هائلاا هذه المواقع تنوعا 
ا في جهازها من حضارات الشرق الأدنى، فإن أقدم هذه المواقع تظهر جميعاا فقرا 

على وصفه. ففي أقدم المواطن ا عن القتصاد الذي أتينا هما ما اختلافا 
النيوليتكية المعروفة حتى الآن شمالي الألب نشاهد أن العمليات الإنتاجية في 

ن الصيد أصبح ذا مكانة أحتى  لى،زراعة القمح وتربية المواشي تحتل المكانة الأو 
  ا، بلمعنى الصحيح.ا مختلطا وهذه المواطن لم تعد تمثل اقتصادا  ،ثانوية

ومن نهر  ،وسطى كلها مثلاا من نهر الدرار إلى البلطيكففي أوروب ال
الأرض تربة تسهل زراعتها ول تكثر فيها  يئما تهثالفستول إلى الموز، نجد أنه حي

المستنقعات ول تزدحم فيها الغابت فهنالك نجد ما يسمى بلقرى والمقابر 
والشعير الدانوبية. وفي جميع هذه الأماكن نستدل من بقايا أنواع القمح 

وكذلك من الأماكن التي  ،وبينها المناجل والمطاحن ،الحجرية للزراعة والأدوات
وجدت فيها هذه الأشياء على عظم أهمية زراعة الحبوب وتشاهد عظام الماشية 

بكميات قليلة نسبياا. أما عظام حيوانات الصيد  ولكن ،والخنازير والأغنام أيضاا
أن أدوات الصيد نادرة جداا. وفي هذه  عمفقودة م - على عكس ذلك - فإنها

فالأواني والفؤوس والزخارف ؛ المساحة الواسعة يدهشنا تشابه جهاز الدانوبيين
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بد أنها كانت منتجات شعب  ول ،تحتفظ بنفس الشكل التقليدي في كل مكان
مصنوعة من  لأوان  ا تقليد نههم كانت تبدو كأيواحد تفرق وانتشر. وبما أن أوان

قد استنتج أن الدانوبيين أنفسهم أتوا من منطقة جنوبية دافئة حيث اليقطين ف
دو بهل المجر، ويس وهذا أمر غير ممكن في شمالي ،اتمكن اليقطين أن يصبح قاسيا 

ا بأصداف حيوان من ا خرافيا لقا زيادة على ذلك أنهم حملوا معهم من الجنوب تع
 ولأجلد الرين للزينة إلى ألمانيا الوسطى، وبلا تىالبحر المتوسط وأثوابها ح

  التعاويذ.

وقد اتضحت عملية التوسع الدانوبي بعد الحفريات التي أجريت في قرية 
وأول المباني التي شيدت في هذا  ،بكاملها عند موقع كولن ليندنتال قرب كولونيا

ول بد أنها أقيمت بجانب أراض أعدها حديثاا لزراعة  بر،الموقع كانت العنا
وكانوا  ،المزارعين الذين كانوا ل يزالون يسكنون قرية مجاورةالقمح جماعة من 

يمشون كل يوم مسافة ميلين أو ثلاثة للوصول إلى مزارعهم. ثم حدث أن بعض 
هؤلء القرويين نقلوا أدواتهم ومواشيهم أيضاا ليعيشوا قرب أراضيهم المزروعة. 

انت هذه البيوت ذات وك ،ا كبيراا مستطيلاا وقد أقاموا في نحو سبعة وعشرين بيتا 
سيحة مساحتها ستة أفدنة ونصف وتضم عنابرهم فسقوف هرمية في أرض 

أيضاا، ولكنهم غادروا الموقع بعد مدة، وربما وجدوا أنه لم يعد بإمكانهم الحصول 
على محصولت كافية من الأرض بعد أن فقدت حيويتها حول موقع كولن 

بتركها سنة  الأرض إحياءوكيفية  سمدةالأليندنتال، وبما أنهم كانوا يجهلون أثر 
  ا.إلى أرض بكر أكثر خصبا  وأمتعتهمبدون أن تزرع فقد انتقلوا بمعداتهم 

وكان الدانوبيون يتبعون ما اعتبروه أهون السبل لتجنب تأثيرات نفاد 
حيوية التربة الناتجة عن استغلالها المتتابع. وهذا الحل ل يزال يلجأ إليه المزارعون 



85 

 

وربما كان أقدم طرق الزراعة الجافة. وقد يكون  ،ة في إفريقيا وسام وغيرهماالبرابر 
عملية إلى حد ما عندما تبذر الأرض غير محدودة ولكن قد يؤدي في النهاية إلى 

فبعد  دة كما يتضح في كولن ليندنتال نفسها.يالمنافسة للحصول على أرض جد
ول السابقة فامتلأت الحق وعادت ،أن بقيت الأرض مهجورة مدة من الزمن

وكان جهازها  ،ت واحتلت الموقعتبلشجيرات فإن جماعة أخرى من الدانوبيين أ
كما أن عدد أسرها بلغ الخمس   ،الآلي يختلف نوعاا ما عن جهاز الجماعة الأولى

والثلاثين. على أن هؤلء قد اضطروا لإحاطة القرية الجديدة ل بسياج لمنع 
ندق لأجل الدفاع وجسور لصد أعدائهم من بخبل  ،الحيوانات البرية عنها فقط

ا جديداا يلقب بلغربيين الذين عرفت البشر، وقد يكون هؤلء الأعداء شعبا 
  أولى مستعمراتهم في سويسرا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا.

 اقتصادياتا آخر من وهذه المستعمرات تظهر بكثير من الوضوح مظهرا 
وربما التفاح.  ،وكذلك الكتان ،ن زرعوا الحبوبفالغربيو  ؛العصر الحجري الحديث

، وفي فضلات مطابخهم  لغذائهم الأساسيغير أن الماشية كانت تشكل المصدر 
م الحيوانات اكانت عظام الماشية )الأبقار( تفوق عظام أي حيوان آخر. وعظ

في سويسرا كانت تشكل ثلاثين بلمائة فقط من مجموع  ؛كانت نادرة نسبياا  ةالمصطاد
ولم تبلغ  ،وأما في نورمندي فكانت النسبة ضئيلة جداا ،لحيوانات المستعملة للغذاءا

 بلمائة.  25ى سو 

لدى مربي الماشية في أوروب الغربية  الإنتاجيوهكذا فقد حل النشاط 
كل الذي كان يقوم به الصياد بصفته العامل آأيضاا محل النشاط في جمع الم

للجماعات الأولى في العصر الحجري الرئيسي في القتصاد الجتماعي 
  الحديث.
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إل  ،هؤلء الغربيين كانوا يعيشون على رعي المواشي من أنولكن بلرغم 
ففي سواحل البحيرات السويسرية  ؛يينبأنهم لم يكونوا متنقلين أكثر من الدانو 

على بناء بيوت خشبية مرفوعة على أعمدة. وفي مروج انجلترا  اعملوا اجتهاد
ة وعلى التلال المشرفة على الرين أحاطوا مخيماتهم بخنادق كثيرة محفورة في الجنوبي

 ،من نوع جهاز الدانوبيين الآليوار القاسي ومدعومة بحواجز، وكان جهازهم الج
 الأخرى،غير أن أشكال الأدوات كل واحدة بمفردها تختلف تمام الختلاف عن 

د الدانوبيون فقط على وكانوا يفضلون الفؤوس لأهل النجارة بينما اعتم
الجلدية. وتذكرنا هذه الأدوات  للأوعية. وتبدو قدورهم كأنها تقليد المطارقة

الغربيين بصورة جلية بتلك الأدوات التي كانت تستعمل في  وغيرها في جهاز
. إفريقيا دة وفي الفيوم حتى إنه ليبدو أن تقاليد الغربيين مأخوذة عن شمالييممر 

اع جديدة الذي ر تقاليد بلتدريج بسبب البحث عن موربما انتشرت هذه ال
اقتصاد جمع  فإنث الدانوبيين عن الأرض البكر. ولكن في كلتا الحالتين بحيشبه 

ا في أول أدوار النقلاب قد أهمل إلى درجة المال الذي ل بد أنه كان سائدا 
  جري الحديث بصورة أتم.واسعة وحل محله إنتاج الغذاء في العصر الح

ة المحسوسة يجب أن تكون كافية للدللة على تعقد يالأمثلة الجل هذه
كي واتساع نتائجه والتطبيقات العملية المتباينة التي كان تالنقلاب النيولي

شارات أخرى إلى بإويمكن التوسع في هذه الأمور  ،بلإمكان أن يؤدي إليها
لآثار وجود جماعات فقد أظهرت ا ؛نوغرافيةثالوثائق الأثرية أو إلى الشواهد الإ

ا أوروب وآسيا( منذ أربعة آلف سنة تمارس اقتصادا )منتشرة في أوراسيا في 
نيوليتيكيا. وتعيش بعض المجتمعات البربرية )أو كانت تعيش إلى مدة وجيزة 
جداا( في مستوى مماثل في بعض أقسام إفريقيا وحول المحيط الهادي وفي 
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ون في أعمال أساسية كزراعة النباتات الأميركتين. وجميع هؤلء كانوا يساهم
 وصنع الخزف وبناء البيوت وشحذ رؤوس الفؤوس. 

على أن  وهنود أمريكا هم الوحيدون الذين كان ينقصهم النول الحقيقي،
تربية المواشي لم تكن شائعة خارج أوراسيا كما أنها كانت مجهولة تقريباا في 

ا  بصورة محسوسة يختلف اختلافا  المبادئأمريكا، ومهما يكن الأمر فإن تطبيق 
  .الأقوامكبيراا بين هؤلء 

فكل نبات غذائي  ؛رة عصر ما قبل الكتابة لدين عظيمببرالإن ديننا 
مهما كان شأنه قد اكتشفه مجتمع بربري مجهول. وهكذا نجد  ،زراعته يمكن

وإنما على  ،حسبفولتيكية تعتمد ليس على أنواع القمح والشعير نيالشعوب ال
أو حتى على أنواع أخرى من اليام )نوع من البطاطا(  ،رز والدخن والذرةالأ

وغيرها من أنواع النبات التي ليست من الحبوب في شيء،  ،والكوسا والتابيوكا
 وأساليب الزراعة التي وجدت مناسبة لكل نوع تختلف بطبيعة الحال. 

لطبقية فإن الأحوال ا -والشعير مثلاا  كالقمح  -وفي زراعة نفس المواد
 - في الأسلوب. وفي المناطق الجافة مماثلةوالمناخية المختلفة تفرض اختلافات 

الطبيعي أو  الريفإن الأسلوب المتبع عموماا هو  - خاصة مثل إيران
ا مثل أوروب فإن المطر على الرطوبة الصطناعي. وفي منطقة معتدلة مروية جيدا 

ا لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات يا  كافاللازمة، غير أن الحقل ل يعطى محصولا 
ة. وأسهل السبل لتجنب هذه المشكلة هو إعداد حقل جديد كل سنة، بمتعاق

وعندما تكون جميع الأراضي حول القرية قد استعملت يلجأ المزارع إلى النتقال 
بأمتعته إلى مكان آخر ليبدأ عمله من جديد في أرض بكر. وهذا هو الحل الذي 
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بيون في أوروب في ما قبل التاريخ ول تزال تلجأ إليه بعض قبائل لجأ إليه الدانو 
والقبائل التي تسكن تلال أسام وشعوب  Langoإفريقيا مثل قبيلة اللانغو 

وانتشار هذه الطريقة سابقاا يساعد في شرح التوسع الهائل للحضارات  ،أخرى
  يكية.تالنيول

الغرف في بناء المنازل  إن مثل هذا التنقل الزراعي يحول دون أي نوع من
وأثاثها، على أن هذه الموانع يمكن عدم الهتمام بها طالما أن الأرض كانت تبدو 

ولكن حتى في عصور ما قبل التاريخ كانت بعض المجتمعات  ،غير محدودة
تكتشف الطرق لإعادة الخصب للحقول التي فقدت حيويتها أو لمنع فقدان 

يعود إلى حالته الطبيعية ثم أعد للزراعة ثانية لحقل أن لتلك الحيوية. فإذا سمح 
فإن الرداد يعيد للتربة كثيراا من الصفات التي فقدتها.  ،تحرق ما فيه من أعشاب

والمزارعون الذين يربون المواشي مع الزراعة يمكنهم أن يرعوا قطعانهم في الحقول 
ام محصول ومن ثم تستخدم برازات القطعان أسمدة لإتم ، أعدوها للمحاصيلتىال

  جديد في الوقت المناسب.

كذلك يمكن جميع البرازات البشرية وأسمدة الحيوانية واستعمالها في 
ول بد  ،الحقول التي فقدت خصبها بحيث تبعث التربة من جديد في وقت سريع

أن بعض هذه الوسائل قد استعملت في بلاد اليونان والبلقان في العصر 
  ،نجد هنالك مساكن متتابعة مبنية في نفس الموقع لأننا الحجري الحديث المتأخر

  كما كانت الحال بين المزارعين الذين كانوا يستخدمون الري في غربي آسيا.

بل بلأحرى  - ولأجل إتمام النقلاب النيولتيكي فقد كان على الإنسان
س اكتشاف نباتات مناسبة وأساليب موافقة لأجل زراعتها لي - على النساء
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كان عليهم أن يصنعوا آلت خاصة لحرث الأرض ولحصد   اوإنم ،حسبف
ستعمل برابرة العصر يالمحصول وخزنه وتحويله إلى أطعمة. ولأجل نبش الأرض 

 بوضع حجر الحديث آلة عادية هي العصا ذات الرأس التي يمكن أن تعطي ثقلاا 
 تعد الأرض بمحراث، وقد الإفريقيةمثقوب قرب رأسها. على أن معظم القبائل 
وغالباا عند  ،ي ما قبل التاريخنوبياتضح أن المحاريث قد استعملت عند دا

وب في أول الأمر بمناجل بسيوية. وقد حصدت الحآشعوب أخرى أوروبية و 
أو في قبضة من العظم   ،مؤلفة من صوان مسنن ركب في قطعة خشب مستقيمة

 قطعة كما كانت الحال بين النطوفيين والفيوميين، أو في فك حيوان أو في
  خشبية شبيهة به.

وكان من عناصر القتصاد النيولتيكي الأساسية أن تجمع أطعمة كافية في  
أي لمدة سنة  ؛وأن تخزن لتدوم حتى نضوج محصول السنة التالية ،كل موسم

الحبوب أو المخازن كانت من المظاهر  بر. وعلى ذلك فإن عناالإجمالبوجه 
بين وجودها في قرى قديمة تعود إلى ما قبل البارزة في أية قرية بربرية، وقد ت

التاريخ مثل مرمدة والفيوم وكولن لندنتال. ويحتاج القمح والشعير أن يفصلا 
الدقيق. ويمكن  لإعطاءثم أن يطحنا  ،عن السنبلة وقشورها بلدرس والتدرية

الطحن بلدق في جرن )هاون(، غير أن الطريقة المتبعة عموماا كانت أن  إجراء
وأن تطحن بحجر آخر يحتك بها. ومثل هذه  ،ريالحبوب على حجر مستدتوضع 

المطاحن، يجب أن تصنع من حجر صلب وإل فإن الطعام قد يختلط فيه الجص 
  والطحين بصورة متساوية.

غير أن  ،طائر مسطحةفأو إلى  ،ويمكن تحويل الطحين بسهولة إلى ثريد
ال الخميرة كما عملعضوية أو استصنع الخبز يحتاج إلى معرفة شيء من الكيمياء ا
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أنه يحتاج إلى فرن خاص. وزيادة على ذلك فإن نفس العملية الكيماوية التي  
ا جديداا من المتعة. وإن برابرة لتخمير فتحت أمام البشرية أفقا لكانت تستعمل 

 العصر الحاضر جميعهم يعدون نوعاا من أنواع المشروبت المتخمرة. 

لجعة )البيرة( تصنع في مصر وما بين النهرين، وفي فجر التاريخ كانت ا
الآلهة السومرية القديمة  المشروب المناسب لحملكوكانت قد عرفت منذ زمن  

على أعمال الخير الكبرى، وقد أصبحت المشروبت الروحية أموراا ضرورية 
ق.م. وظهرت  ۳۰۰۰لمعظم المجتمعات في أوروب وغربي آسيا منذ نحو عام 

 ،والمصافي وأنابيب الشرب والأقداحمن الأواني والأبريق  بمجموعات كاملة
  وأصبح استعمالها عادة مرعية أثناء حفلات شربهم.

  ،يع هذه الختراعات والكتشافات المذكورة كانت من صنع النساءجمو 
وللنساء أيضاا يمكن أن يعود الفضل في  ،نوغرافيةثكما يستنتج من الأدلة الإ

ف، وفيزياء الغزل، وميكانيكا الأنوال، والمعلومات معرفة كيمياء صنع الخز 
وغرافية. ثنالإ الأدلةوذلك بلستناد إلى نفس  ،النباتية المتعلقة بلكتان والقطن

النسائية في مجتمعات ما قبل التاريخ التي ذكرناها  الفئات  ومن جهة أخرى فإن
ين قد اندمجت وفي مجتمعات أخرى تشبهها في أوروب وفي آسيا بأسرها حتى الص

بمئات أخرى منسوبة إلى الرجال في نظام اقتصادي واحد. ذلك لأن العتناء 
بلقطعان والمواشي بين برابرة العصر الحديث والعمليات والأجهزة المتعلقة 

من عمل الرجال. والقتصاد النيولتيكي في الوثائق الأثرية هو اقتصاد  ليست
الآن كيف كان ذلك القتصاد  ىنر سو  ،تمتزج فيه الزراعة مع تربية المواشي

  يطبق.



91 

 

كان سكان أوروب وغرب آسيا في العصر الحجري الحديث يعيشون 
وقد تبين عند استكشاف هذه  ،اكرسعموماا في جماعات صغيرة كالقرى والد

تاماا أنها كانت تشمل مساحة تتراوح بين فدان ونصف وستة  االقرى استكشافا 
في  Skara Brae (سكارا بري)كانت تعيش في أفدنة ونصف. والجماعة التي  

ويبدو أن المنازل التي عددها  ،أ كثر من ثمانية منازل ( لم تحوأسكوتلنداأوركني )
ا بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين في أوروب الوسطى وجنوبي روسيا لم تكن أمرا 

  غير عادي.

ع إن مثل هذه المجموعات كانت تشكل وحدات اجتماعية يتعاون جمي
أفرادها في المشروعات المشتركة. وفي القرى الغربية من بحيرات الألب كانت 

وركي كانت أبعض بشوارع متوازية، وفي سكارا برى في بتتصل المنازل بعضها 
ا ل ا مشتركا ول بد أن مثل هذه الطرق العامة كانت نتاجا  ،مسقوفة تتصل بأزقة

قان محاطة بخنادق ل غربي أوروب والب. وكثير من القرى النيولتيكية فيية فردأعمالا 
وسياجات وحواجز لتحميها من الحيوانات البرية أو العتداءات البشرية، ول 

 بد أن هذه أيضاا قد شيدت جهود مشترك. 

وقد قدر أن حفر الخندق الدفاعي حول آخر قرية في كولن لندتنال قد 
يب المنازل على طول استوجب تقريباا عمل ثلاثة آلف رجل في يوم واحد، وترت

صر يظهر أيضاا أحد أشكال التنظيم بمدة يمشوارع معينة كما لوحظ في مر 
الجتماعي، ووردت تقارير ووجود مثل هذا الترتيب في بعض القرى الغربية في 

  وكذلك في مستعمرات جنوبي روسيا. ،جنوب غربي ألمانيا
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سوى  امفي ،ول حاجة لفتراض وجود اختصاص صناعي ضمن القرية
ا على ما يفعله برابرة عصرنا فإن كل عائلة في وقياسا  ،تقسيم العمل بين الجنسين

العصر الحجري الحديث كان من شأنها أن تزرع وتعد طعامها وتصنع آنيتها 
الخزفية وأدواتها وسائر ما يلزمها. ومن شأن النساء أن يفلحن الحقول ويطحن 

 وبإعداد ،هئن بصنع الخزف وشوابزنه ويغزلن ويصنعن الثياب ويقميخالقمح و 
السحرية. ومن المحتمل من جهة أخرى أن الرجال   والأدواتبعض الزخارف 

لزراعة ويبنون الأكواخ ويهتمون بلمواشي لكانوا ينظفون الحقول ويعدونها 
  والأسلحة اللازمة. الآلتويصطادون، ويصنعون 

إذ كانت تزرع  ،اي نفسهفوزيادة على ذلك فقد كان بإمكان كل قرية أن تك
موادها الغذائية وتصنع جميع الأجهزة الأساسية من المواد التي يمكن الحصول عليها 
في القرية من حجر وعظم وخشب وطين وهلم جرا. وهذه الكفاية الكامنة 

 بربريةللجماعة المحلية وعدم وجود تخصص ضمنها يمكن أن تتخذ علامة فارقة تميز 
وعن البربرية الراقية في عصور المعدن. ومن  ،دنيةالعصر الحجري الحديث عن الم

ينتج أكثر كي   تيكي لم يكن فيه حافز مادي للفلاحليو ينتائج ذلك أن القتصاد الن
ا يحتاج إليه لإعاشة نفسه وعائلته وإيجاد المواد الضرورية للموسم القادم، وإذا ما مم

ش بدون وجود أي كنه أن يعييمسارت كل عائلة على هذا النظام فإن المجتمع 
ا والأغلب أنه لم تكن هنالك أية جماعة نيولتكية تتبع هذه الأصول اتباعا  ،فائض

  .تاماا

وحتى في أقدم القرى والقبور النيولتيكية وجد علماء الآثار مواد 
فأصداف البحر المتوسط والبحر الأحمر كان  ؛استحضرت من مسافات بعيدة

)في واحة مرو(   Anauوآنو  كالي سوفي ،يوم يصنعون منها العقودفسكان ال
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كانت تصنع زخارف صغيرة من النحاس الوطني ومن حجارة شبه كريمة كانت 
وفلاحو الدانوب في المجر وبوهيميا وألمانيا  ،تحمل من مسافة نحو مائة ميل

ا من الخرز مصنوعة من الرين كانوا يلبسون أساور وأنواعا  وأراضيالوسطى 
  المتوسط.أصداف مستوردة من البحر 

فحجارة  ؛والمواد المستوردة لم تقتصر فقط على مثل أدوات الترف هذه
البركانية وهي حجارة صلبة بلقرب من ماين  Neidermendigنايدرمندك 
Mayen  ل كان يستخدمها الدانوكيون لأجل المطاحن اليدوية حتى يعلى الموز
وبي انجلترا. وكانت تنقل وربما الغربيون أيضاا في جن ،في بلجيكا "الموز"في وادي 

وبسيديان في غربي آسيا وأواسط أوروب، وأنواع مثل الأ -لقاطعةابعض الحجارة 
إلى مسافات بعيدة  -والحجارة الخضراء الجذابة لصنع الفؤوس الصوان الممتازة

 جداا.

في داخلها   أشياءوحتى الأواني الخزفية نفسها التي يظن أنها كانت تحتوي 
دي الماين إلى كولن لندتنال على مسافة خمسين ميلاا في نهر كانت تحمل من وا

وغرافيون ثنيكية في تساليا. وقد وصف الأتالرين يجري تبادلها غالباا بين قرى نيول
التجارة الناشطة جداا على مسافات بعيدة بين البرابرة الذين كان ل يزال جهازه 

  نيولتيكيا بصورة رسمية.

ولتيكي وجد مجالا لبعض نين القتصاد الإلى ذلك أ بلإضافةويبدو 
ففي  ؛ةالتخصص بين الجماعات حتى في عصور ما قبل التاريخ القديم ئمباد

كانت   وبولنداويد سمصر وصقلية والبرتغال وفرنسا وانجلترا وبلجيكا وال
الجماعات النيولتكية تستخرج الصوان من الأرض. وقد تكون لدى المشتغلين 
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حفريات عميقة في المادة الحرارية الصلبة  لإجراء متقن نيفي المناجم أسلوب ف
 ،وحفر دهاليز تحت الأرض لستثمار الشقوق ذات العقد الصوانية الصالحة

 ا نجدها موزعة في مناطق واسعة. وكانوا يصنعون ما يستخرجونه فؤوسا 

جانب كبير من المهارة في  والمشتغلون في المناجم كانوا في الواقع على
ا أنهم عاشوا على مبادلة منتجاتهم بلقمح ويكاد يكون مؤكدا  ،اختصاصهم

واللحم الذي كان يزيد عن حاجة الفلاحين. وفي ميلانيزيا وغينيا الجديدة اليوم 
د به جماعات أخرى على تمو  ،توجد قرى قليلة جداا مختصة في صنع الخزف

  مساحة واسعة تمتد حتى إلى ما وراء البحر.

تعيش بجانب منتجي  -ول تزال -المتوحشينوقد ظلت مجتمعات من 
وهؤلء يتبادلون الآن مع الصيادين وجامعي الطعام إنتاج مزارعهم  ،الطعام

ويأخذون منهم الصيد وما يجمعونه من الغابت. ويجوز أن تكون هذه العلاقات 
ا قد وجدت في الماضي، وأصحاب القطعان وعمال التي يتمم بعضها بعضا 

الجنوبية في  Downs "الدونز"الحجري الحديث في مناطق المناجم في العصر 
بلرغم من أن عظم  ،لو انجلترا كانوا يستعملون كميات من قرون الوعل كمعا

فضلات طعامهم. ويجوز أن قرون الوعل كانت تأتيهم  بين ةالوعل ليست ظاهر 
من أحفاد الصيادين من العصر الحجري الوسيط الذين ظلوا يعيشون في منطقة 

  ."الدونز"مال الخضراء شمالي الر 

وصيادو العصر الحاضر يجرون وراء الطرائد مسافات أبعد من تلك التي  
كما أن أعمالهم   ،ينكان يجتازها حتى أقدم المزارعين وأصحاب القطعان البدائي

ا. ويمكن أن يجمعوا بصورة تعود ت لصيدها أكثر تواترا نافي البحث عن الحيوا
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الصيد ونقل تلك المواد الدخيلة التي كانت القرى  عليهم بلربح بين رحلات
يكية تحصل عليها ول ريب بطريقة من الطرق. وفي بريطانيا يبدو أن تالنيول

 Creig Liwydad "كريك ليد"عملية توزيع الفؤوس المصنوعة من حجر 
 "ويلتشير"تي طقفي شمالي ويلز على من Penmaen Mawr "مورن بنم"في
تتصل بنوع من الخزف الذي كان يميل إليه أحفاد  Anglezey "زييلكانو"

السكان الوطنيين من العصر الحجري الوسط الذين يختلفون عن المهاجرين من 
من التجار الممتهنين ربما   قسماامنتجي الطعام الغربيين، وبكلمة مختصرة فإن 

  كانوا من بقايا جامعي الطعام.

ا كانت كامنة أكثر منها وهكذا فإن كفاية الجماعة النيولتيكية لنفسه
ا. والتصالت بلجماعات كما أن تلك الجماعة لم تكن مستقرة إل نادرا   ،واقعية

منها بين جامعي المآكل من العصر  وأوسع أكثرالغالب  كانت في  الأخرى
الحجري القديم. وقد ازداد تجمع الختبار البشرى إلى ذلك الحد بفعل 

  يكي.تالنقلاب النيول

العصر الحجري الحديث الذين كانوا متمركزين في  ييإن قرو ومع ذلك ف
، أو مجتمعين في أسفل أحد الأودية بين الجبال الوعرة، أو الباديةواحة في 

مزدحمين في أرض تحيط بها غابت واسعة لم يتمتعوا إل بحتكاك عرضي بلعالم 
هازهم وقد كانوا منشغلين في معظم أوقاتهم بتكييف اقتصادهم وج .الخارجي

كل مجتمع   يوهذه البيئة كانت تعط ،حسب بيئة محلية ذات اختصاص معين
لاكتشاف والختراع. وهكذا كانت كل جماعة تكون لإمكانياتها الخاصة 

هذا ما قد كشف عنه علم الآثار  ،تقاليدها الخاصة المتناسبة مع ظروفها الخاصة
  وغرافيا.ثنوالإ
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حد له من  وإنما عدد ل، واحدة يكيةلتوليست هنالك حضارة نيو 
وكل منها يتميز بأنواع النباتات التي كانت تزرع  ،الحضارات النيولتيكية

، وتوازن مختلف بين الزراعة وتربية المواشي، والحيوانات التي كانت تربى
وبختلافات في مواقع القرى، في تخطيط البيوت وبنائها، ثم في شكل الفؤوس 

ها، وهناك فوفي شكل الأواني وزخار  ،ع منهاوسائر الآلت والمادة التي تصن
م وأساليب الفن. وهكذا فإن  ئالتما وأشكالاختلافات أشد في طقوس الدفن 

ا لبيئة معينة مع مجموعة أفكار تتناسب معها كثيراا يبيا ا تقر ثل تكيفا تمكل حضارة 
. والتنوع ينتج عن تعدد الكتشافات أو الختراعات البسيطة التي  أو قليلاا

أو  الإقليميةن في أول الأمر محلية بحتة قوامها بعض الخصائص الطبقية أو تكو 
   النباتية أو بعض التجاهات الخلقية التعسفية التي ل يمكن تفسيرها.

وإنما يمكننا الكلام فقط من  (يكيتلذلك ل يمكننا التكلم عن )علم نيول
ا من ا عظيما مقدارا . والجماعات البربرية كانت تملك بنجاح "علوم نيولتيكية"

أكثر مما كان لدى المتوحشين.  الفعليالتقاليد العلمية المبنية على الختبار 
ا جديدة مثل كيمياء صنع الخزف، والكيمياء وهذه التقاليد تتضمن علوما 

 تماماا والبيرة، وعلى النبات الزراعي وغيرها مما كان مجهولا  بزالعضوية لصناعة الخ
 يم. في العصر الحجري القد

وكل مجتمع يضيف  ،قاليد كانت تنتقل من مجتمع إلى آخرتال على أن هذه
وإنما كانت  ،إليها بأسلوبه الخاص. لم يكن هنالك مثلاا أسلوب عام للخزافين

توجد طرق لصنع الخزف قدر ما كانت هنالك مجتمعات. وحتى لو ظهرت لنا 
 قمناء اللواتي هذه التقاليد كمجرد تنوعات لأسلوب أساسي واحد فإن النس

وبين التحسينات الطارئة عليه.  الأساسييزن في الغالب بين الأسلوب يمنقلها لم ب
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ا بكثير من الطلاسم لعملية الفنية كانت تختلط حتما ل البربريووصفات العلم 
والطقوس عديمة الجدوى. واليونان الأذكياء المتمدنون أنفسهم ظلوا يخشون 

ا على الفرن مقنعا  قناعااولذلك وضعوا  ،بزهاأثناء خ الأواني يكسر شيطاناا 
  ليحملوه على الهرب.

ومع ذلك فإن التبادل الذي حصل بين المجتمعات النيولتيكية قد تضمن 
على ما يظهر بعض التبادل في الأفكار الفنية )التكتيكية(. وفي هذا المجال، 

في العصور التالية تساعد المقارنة على غربلة الأمور غير الجوهرية. وتاريخ العالم 
المقيدة إلى خارج البيئة التي أوحت بها في  الأفكاريهتم إلى حد بعيد بنتشار 

الأصل، وبنتقاء الأساليب الفعالة من بين الطقوس التقليدية التي كانت مختلطة 
 "..نيولتيكية "ديانةل يصح الكلام عن  - ولدرجة أقل - بها. وكذلك

بربرية كانت تتصرف ول تزال، كما لو كانت وبلرغم من أن المجتمعات ال 
وقد دفنت معظم  ،تقل عن حاجة المتوحشين ل أيدولوجيةبحاجة إلى دعامة 

ها( بالمجتمعات النيولتكية موتاها )إما في مقابر اعتيادية أو تحت المنازل أو بجان
بحتفالت تفوق احتفالت صيادي العصر الحجري القديم، وقد أوصت 

تحت  يشبه منزل المتوفى تعلقة بلدفن في عالم البحر المتوسط بحفر ماالتقاليد الم
وكان ذلك يتطلب كثيراا من الجهد. وفي أوروب الغربية والشمالية صنع  ،الأرض

من الحجارة الضخمة التي وضعت تحت الأرض بصورة  ما يمثل بيت المتوفى
ت المجتمع كلف ها تحت تلال كبرى من الحجارة بحيثنوذلك بدف ،اصطناعية

 كان حوض البحر المتوسط. سا تفوق جهود جهودا 
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وقد استنتج بلنسبة البعض المجتمعات أن الموتى الذين دفنوا بمثل هذا 
، الأشكالالحترام كانوا يؤثرون على المحاصيل التي تعطيها الأرض بشكل من 

عات ولكن هذا الستنتاج ل يمكن تعميمه وإن كان يمكن احتماله بلنسبة لمجتم
جميع البرابرة كما أنه لم تظهر  معينة، والدفن بموجب مراسم وطقوس ل يمارسه

  بشأنه بلنسبة لجميع المجتمعات النيولتيكية في أوروب. أثريةبراهين 

أو العظم من  روقد كانت تصنع أشكال مؤنثة من الطين أو تحفر في الحج
لبحر المتوسط وفي قبل مجتمعات نيولتيكية في مصر وسورية وإيران وحول ا

وأحياناا حتى في انجلترا. وتتمثل هذه الأشكال عادة فكرة  ،جنوب شرقي أوروب
. ويستنتج منها أن الأرض التي ينبت فيها القمح قد تصورها الناس  "الأم "الإلهة

)الصلوات( والرشوة  فبلستعطا -كامرأة يمكن أن تتأثر كما تتأثر المرأة
كن أن يسيطر عليها بطقوس وتعاويذ. وهذه ويم - والتقدمات( الأضاحي)

المباشرة لصور الآلهة  الأسلافتبدو في الواقع وفي بعض الأحوال كأنها  الأشكال
والتي كانت تصنعها المجتمعات التاريخية في ما بين النهرين وسوريا  ،المعترف بها

واليونان. وشريكها الذكر في التلقيح يمثل فقط بوساطة أعضاء جنسية من 
  طين أو الحجر كانت تنحت في الأناضول والبلقان وانجلترا.ال

ول بد أن السحر كان يمارس في العصور النيولتيكية بلرغم من السيطرة 
المتسعة والحقيقة التي كانت للمجتمعات البربرية على الطبيعة. ولدينا برهان 

حول التي كانت تصنعها الشعوب النيولتيكية  "التمائم"مباشر على ذلك في 
هذا المكان كانت تثقب فؤوس حجرية صغيرة  يفدة، فيم مر وفيالبحر المتوسط 
لبسه شيئاا من القوة الخارقة  يعلى أساس أن النموذج يعط ،وتستعمل كعقود

 أو الروح الكامنة في الآلة الجديدة أي الفأس. 
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أن الحتياطات والحتفالت السحرية  Thurnwald "تورنوالد"ويؤكد 
ة خاصة في تلك المجتمعات التي تصل فيها المهارة الصناعية درجة أهمي يتعط

بمعنى أنه يحاول  ،ر البرابرة هو كسحر المتوحشينحومن الطبيعي أن س "،عليا"
أن يجد وسيلة للتعبير. وفي ناحية خاصة نجد أن اتحاد الجنسين بصورة احتفالية 

ى أن تمثيلية الخصب عل "يسببه"ولذلك فقد  ،قد يرمز إلى التلقيح في الطبيعة
 أكثر مما هو الحال في بين زارعي القمح على الأقل يجب أن تتخذ شكلاا فردياا 

 طقوس المتوحشين. 

وقد استنتج من مجموعة الخرافات والطقوس المنتشرة بين الشعوب القديمة 
ا على وحوض البحر المتوسط أن الزواج الحتفالي أصبح مقتصرا  افي غربي آسي

ا لنبات بوجه عام( ويتخذ دورا لفالممثل الذكر يمثل القمح )أو  ؛زوجين منتخبين
بة القمح يجب أن يدخن ثم بحولكنه  "،ملك القمح" ا إلى حين إذ يصبحرئيسيا 

ذلك في مجتمع الأحياء أنه يجب أن يقتل وأن يحل محله  عنيييبعث من جديد. و 
 مثلين أشكالا والقوى المنتجة للطبيعة تتخذ في مثل هؤلء الم ،وريث شاب قوي
  ."آلهة"و "،إلهات"شخصية وتصبح 

ح قتل أحد قموت ملاك البمالمجتمع بأن يستبدل  إقناعولكن إذا أمكن 
 "ملكفإن  ؛ فقط بطريق الطقوس السحريةياا ه رمز تأو بأن يصبح مو  ،الأسرى
ويسهل عملية النتقال هذه  ،ا أيضااا زمنيا عندئذ يحتمل أن يصبح ملكا  "القمح

 ،الملوك المؤلهون ا. تلك هي إحدى الطرق التي قد يكونا حربيا ان زعيما لو أنه ك
التاريخ قد ظهروا بها. ول يمكن أن نشبت بصورة  جرالذين تصادفهم في ف

مباشرة ما إذا كانت مثل هذه الملكية أو الزعامة الحربية قد ظهرت في العصر 
بين النهرين واليونان الحجري الحديث في آسيا الغربية أو أوروب. وفي مصر وما 
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طقوس الخصب المنسوبة إلى ملك القمح  قام الملوك بكثير من الوظائف في
يين ثالذي افترض وجوده، وكثير من برابرة العصر الحاضر يعترفون برؤساء ورا

 سلطتهم سحرية بقدر ما هي حربية. 

حد في بعض القرى الغربية بحجمه ات و يوفي أوروب النيولتيكية امتاز ب
ففسروا ذلك بأنه مسكن أحد الزعماء. والقبور الحجرية  ؛بير وموقعه المركزيالك

العظيمة على سواحل المحيط الأطلسي والقبور الواسعة المستطيلة في بريطانيا قد 
وبمبدأ  -فسرت بأنها أضرحة الزعماء، ولكن حتى الألمان الذين يعتقدون 

ية مثل كولن بمة في قرية دانو لم يتمكنوا من تبين أي دلئل عن الزعا - الزعامة
  لندنتال.

 "القرابة"وعلى كل فإنه يمكن الظن بأن النظام القبلي والمجتمع المبني على 
رة اليوم بقد دام إلى ما بعد النقلاب النيولتيكي بدون أي تغيير. وعند برا

بصورة مشتركة  الأرضوإذا لم تفلح  ،تشترك القبيلة بصورة طبيعية ملكية الأرض
بمفردها للاستعمال فقط على أن توزع من  "عائلات"بعض الحقول تخصص فإن 

جديد كل سنة. والمراعي هي بطبيعة الحال ملك مشترك. وبين المزارعين 
الأقحاح تعتبر القرابة بلنسبة للنساء نظراا للدور الذي يلعبنه في القتصاد 

ية فالأمر بلعكس . أما بين الذين يربون الماشالأمر وحتىالمشترك، ويسود نظام 
  لأن النفوذ القتصادي والجتماعي للذكور والقرابة تعتبر عن طريق الأب.

زيادة عدد  :وقد كان من عواقب النقلاب النيوليتيكي البيولوجية
(. ومع أن الجماعات Homo sapiensالحكيم  الإنسانأو )الحديث  الإنسان

محسوسة أكبر وأكثر عدداا من كانت صغيرة إل أنها كانت الصورة  النيوليتيكية
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جماعات العصر الحجري القديم أو الوسيط. ولقد بقيت ألوف مؤلفة من الهياكل 
العظيمة في آسيا الغربية ومصر وأوروب من الفترة الواقعة بين النقلاب 

أو عصر النتقال إلى نظام اقتصاد عصر  ،النيولتيكي والنقلاب الحضري
دثات البشرية التي تبلغ بضع مئات من العصر البرونز، وذلك بخلاف المستح

العصر الحجري القديم قد دام غالباا بين عشرة فه. ومع ذلك لالحجري القديم ك
  العصر الحجري الحديث. ادامهللمدة التي  ضعفااأضعاف وخمسين 

كي( إلى تقييد نمو يوقد أدت التناقضات في القتصاد الجديد )النيولت
ا في المساحة، والعائلات ة العدد استوجبت اتساعا السكان بلنهاية، فزياد

اد مراع جديدة للقطعان يجإل بزراعة حقول جديدة وبإ إعاشتهاالجديدة لم يمكن 
ضطر منتجو الطعام ضمن نطاق البربرية أن ينتشروا وأصبح على  االمتزايدة. و 

ؤسس قرى تجماعات متفرعة عنها ل إرسالكل قرية كافية لنفسها أن تستمر في 
يوليتيكي بشكل عال واسع يشهد هذه العملية. نجديدة. وتوسع القتصاد ال

ا على حساب جامعي الطعام، با وفي الواقع أن توسع منتجي الطعام قد تم غال
وفي بعض  ،وهؤلء لم يخضعوا دائماا بدون مقاومة لعملية الطرد أو النقراض

رة المعتدين أو يتكيفون الأحيان كان المتوحشون يتبعون النظام القتصادي للبراب
بموجبه. ويبدو أن الحضارات النيولتيكية في أوروب الشمالية مدينة بصورة خاصة 
لسكان الغابت الذين حصلوا على المواشي والحبوب من الدانوبيين المتقدمين 

وهؤلء  ،وتعلموا منهم الغزل والنسيج وصنع الأواني ،وغيرهم من المزارعين
ا. وعلى مرور الزمن التقت المزارعين وجعلوا تقدمهم سريعا المتعلمون زادوا عدد 

  تيارات مختلفة، ويساعد الجوار في تبادل الختبار وفي تجمع نواحي المعرفة.
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لأن الأفراد والجماعات  ؛ا ودياا ما ئيكون دا على أن الحتكاك قد ل
غير محدود. ومثل  اوهذه ليست مقدار  ،يتنافسون للحصول على نفس الأراضي

ذه المنافسة قد تؤدي مجرد وجودها إلى الحرب. ويبدو أن أقدم الدانوبيين كانوا ه
  ممسالمين، وأدوات الحرب بعكس أدوات الصيد مفقودة في قبورهم، وقراه

كانت تنقصها وسائل الدفاع العسكرية. وليس من قبيل الصدفة أن تكون 
 الأسلحةتكون وأن  ،لندنتال محمية بوسائل دفاع متقنة أحدث قرية في كولن

مدفونة في أضرحتها المعاصرة. وفي المراحل الأخيرة من العصر النيولتيكي في 
أوروب أصبحت الأسلحة بشكل فؤوس حربية من الحجر وخناجر من صوان، 

  المدافن. أثاثوقد أصبحت هذه الأسلحة أبرز المواد في 

يع ونكاد نشاهد في أوروب الوسطى والشمالية ظهور حالة حرب بين جم
والتجاه  ،السكان عندما تقل مساحة الأرض غير المأهولة والتي زراعتها سهلة

ا في الطبقات وإن يكن أقل وضوحا  ،نفسه يمكن ملاحظته في مناطق أخرى
تغيرات كبرى  نرىوسورية وإيران  والأناضولالمتعاقبة في تلال البلقان واليونان 

ا لقيام مجتمع مكان مجتمع آخر زا في الحضارة. وهذه التغيرات المفاجئة تعتبر رم
أو بعبارة أخرى التغلب على شعب وطرده أو  ،مختلفة بتقاليد اجتماعية

استعباده من قبل شعب آخر. ومثل هذه التغيرات في السكان التي تحددها 
في أمريكا  الأجناسالحرب هي مظهر متكرر للحياة البربرية، كما وصفها علماء 

  الهادي. والمحيط وإفريقياالشمالية 

خرون ومن الطبيعي أن الستيلاء على حقول القمح والمراعي التي كان الآ
يزرعونها أو يرعون فيها ماشيتهم ليس من شأنه زيادة عدد السكان الذين كانت 
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تغذيهم تلك الأراضي، فهو ليس بحل لهذا التناقص، فالحرب والمذابح تقلل من 
  عدد البشر بدلا من أن تزيدهم.

فإن تغير الحضارة في السجلات الأثرية ل ينبغي أن يعني دائماا ومع ذلك 
تدوم فيها  "حضارة مزيجة"فقد تكون النتيجة  ؛اانقراض المجتمع الأكثر قدما 

بعض عناصر الأجهزة القديمة مما يدل على بقاء بعض أفراد المجتمع الذي كان 
كية المتأخرة بعض يسكن الموقع. وفي أوروب الوسطى تظهر في الحضارات النيولتي

العناصر المأخوذة من التقاليد الدانوبية الوطنية مع عناصر أخرى كانت قد 
ا من السكان بد أن جانبا  بلغابت. ول الملأىنشأت في السهول الشمالية 

الدانوبيين الأقدمين قد تركوا أحياء بلرغم من أنهم استعبدوا على الأرجح من 
 قبل الشماليين. 

زيجة قد تدل على مجتمعات منقسمة إلى طبقات حاكمة والحضارات الم
من أي الحضارات التي تشكلها لأنها ناتجة  وهي على كل حال أغنى ،ومحكومة

أن عملت على وجودها بيئات  على اندماج نوعين من التقاليد الجتماعية بعد
همة في تجمع متباينة. وهذه الحضارات المزيجة تشرح إحدى العمليات الم

 القبلير البشري، وزيادة على ذلك فهي ترمز غالباا إلى تفكك النظام الختبا
  في المجتمع. "القرابة"ونظام 

يكي هو نقص تلك الكفاية التي  توالعيب الثاني في نظام القتصاد النيول
 كبيراا. ومثل هذه كانت القرية البربرية تتمتع بها، والتي كانت تقيم لها وزناا 

ا ول شك سيطرة على مواردها الغذائية وعلى بيتها الجماعة القروية كانت له
أكثر مما كان لأية جماعة من المتوحشين، وكان يمكنها أن تفكر في وضع خطط 
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للمستقبل لمجابهة ما قد يقع من أحداث. على أن جميع أتعابها وخططها كان من 
القحط أو السيول  :الممكن أن تقضى عليها حوادث ليس لها من سلطة عليها

العواصف أو الصقيع أو الآفات أو هطول البرد التي قد تقضي على  أو
المحصول وعلى القطعان. بل إن مجرد فشل موضعي قد يجلب المجاعة ويبين ذلك 

ذلك أن موارده الحتياطية كانت قليلة ل  ؛بنفسه فيالمجتمع المنعزل المكت
ه بتخاذ تدابير أو السماح ل ،يمكنها سد حاجاته في سلسلة متعاقبة من الكوارث

  فعالة لمنع وقوع تلك الكوارث.

فقد حال في النهاية دون وقوع هذه الأحوال  الحضريأما النقلاب 
  المتناقضة.

* * * 
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 اسيحالنصر للع ةالراقي بريةالبر

تيكي للقد تغلب الناس على أسوأ المتناقضات في نظام القتصاد النيو 
و أجبروا أن ينتزعوا من التربة كمية تزيد عن حاجاتهم عندما اقتنع المزارعون أ

المنزلية، وعندما أصبح من الممكن استعمال هذه الكمية الزائدة لإعاشة طبقات 
تعمل في إنتاج طعامها بصورة مباشرة. والتمكن من إنتاج  اقتصادية جديدة ل

لتوصل إلى على أن ا ،الفائض المطلوب تحتويه طبيعة القتصاد النيولتيكي نفسها
تحقيق هذا الفائض قد احتاج إلى زيادة المعلومات العملية التي كانت تحت 
تصرف جميع البرابرة، كما احتاج إلى تعديل في العلاقات الجتماعية 

ق. م  ۳۰۰۰السنة التي سبقت عام  الألفوالقتصادية، وربما كانت فترة 
فيدة من أية فترة مباشرة أخصب مدة من ناحية الختراعات والكتشافات الم

هذه الفترة أدت إلى  فأعمالأخرى في التاريخ قبل القرن السادس عشر م. 
  ذلك التنظيم القتصادي للمجتمع الذي أطلق عليه اسم النقلاب الحضري.

 ،حصل النقلاب النيولتيكي في عصر ما قبل التاريخ البعيد المظلم قدل
نقلاب الأول بمساعدة بعض الأدلة هذا ال ىنا بلختبار صورة عن مجر و ولقد ك

البارزة التي ألقت عليها شمس علم الآثار ضوءها الخافت وبوساطة استنتاجات 
 أوحت بها البيئة فيما بعد. 

الثاني فإنه يكاد يحدث أمام عينينا في أواخر عصر ما قبل  النقلابأما 
  نصفه. ولذلك وجب علينا أن ،جر التاريخفالتاريخ ول يبلغ ذروته إل في 
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: الصحراء يليا كما يمكننا أن نحدد مسرح هذا النقلاب الحضري موقتا 
هار وجبال الهيماليا في الشرق، ظالكبرى والبحر المتوسط في الغرب، وصحراء 

سلسلة جبال أوراسيا التي تتضمن البلقان والقفقاس والبورز  أما في الشمال
وده. وقد اتضح أن وهندكوش، وفي الجنوب مدار السرطان حيث يتفق وج

كانت مناسبة لحدوث تطور انقلابي في   والإقليميةوالطبيعية  الأحوال الطبقية
ها وجدت المواد الأولية للاكتشافات الحاسمة، كما أنها احتوت يفف ؛هذه المنطقة

عوامل مشجعة للتنظيم الجتماعي ومكافآت غنية مشجعة للتعاون على 
 مقياس واسع. 

ة تسهيلات للمواصلات التي بواسطتها يمكن كذلك قدمت هذه المنطق
وأخيراا فإن سماءها الصافية   ،جميع المعلومات الجديدة والمواد الجوهرية وتركيزها

كانت تتيح في كل ليلة رؤية ذلك المشهد الرائع الذي تبدو فيه حركة الآجرام 
  لأخرى.والذي كثيراا ما يكون محجوب عن الأنظار في البلاد ا ،السماوية المنتظمة

والمنطقة التي ذكرناها جافة نسبياا بلرغم من أنها كانت مروية في عصور ما 
كنة فيها بجانب أحد ممالدائمة  والإقامة ،قبل التاريخ أكثر مما هي عليه اليوم

 ،يجف. والزراعة تعتمد إلى حد كبير على الري بوع لنأو بجانب ي ،قطفالأنهار 
طة ما تعطيه بعض الأمطار في فلسطين ومع أنه يمكن اقتناص محصول بواس

وحده يضمن  الريبه فيضان سيل حتى في الجزيرة العربية فإن بسيوسورية أو ما 
النجاح. وفي الوقت نفسه كانت تنمو بصورة طبيعية أنواع مختلفة من الأشجار 
المثمرة والكرمة في هذه المنطقة. وأمل الحصول على محصول منتظم من الملح 

في المكان الذي تنمو  تين والعنب في كل سنة مشجع قوى للسكنىوالزيتون وال
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ولذا فإن على صاحب البستان أن يترك حياة التنقل التي ربما  ؛فيه هذه النباتات
  لتزال تستميل زارع القمح.

والمحافظة عليها هي واجبات اجتماعية أكثر مما هي  الريوحفر أقنية 
وعلى الجماعة بكاملها أن  ،ط الشوارععملية بناء الأسوار الدفاعية أو تخطي

ا استعمال المياه التي حفرت من أجلها الأقنية عن طريق المجهود هتحدد لأفراد
ا قوى الطبيعة الخارقة. بهالمجتمع قوة تكمل  يوالسيطرة على المياه تعط ،المشترك

الذين يخالفون الأنظمة  نع استعمال هذه الأقنية من قبليمويمكن للمجتمع أن 
في منطقة جافة هو عقاب  الإنسانوضوعية التي وافق عليها الجميع. وإبعاد الم

تزال  أقسى ما هو عليه في منطقة معتدلة أو مدارية حيث الأرض والمياه ل
  أكثر غزارة. نسبياا

ولكن هناك  ،تصلح للسكنى ل وصحاريوتعترض هذه المنطقة جبال 
صحاري وفيما بينها، ويمكن أن لسكن حول هذه الجبال واللأكثر قابلية  بسهو 

أن يتجولوا  المواشيتقوم فيها قرى غير متباعدة كثيراا كما أنه يمكن لأصحاب 
ا أسهل مما هي عليه في ما بقطعانهم بحيث تكون العلاقات والتصالت عمو 

على القسم الغربي لهذه  Brestedد توالغابت. ولقد أطلق برس شالأحرا
وهنا  ،والطرف الغربي لهذا الهلال هو مصر ."الهلال الخصيب"المنطقة اسم 

 .ا من الخضرة في وسط بدية الهضبة المقفرة.النيل الضيق شريطا  وادييشكل 
روي الدلتا يكما أنه   ،منطقة ضيقة على الضفتين يرو يوالفيضان السنوي 
 المتسعة في الشمال. 
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من ا للمواصلات تنتقل عليه كميات وفي الوقت نفسه يشكل النيل طريقا 
البضائع بين الشلال الأول والبحر المتوسط. وأما وديان فلسطين وسهولها 

لهلال الخصيب حيث لا تشكل امتدادا  فإنهاوالمنطقة الساحلية الضيقة في سورية 
ومن هناك تمتد السهوب الواسعة شرقي  ،تكفي كمية المطر للقيام بزراعة جافة

الدجلة. وفي هذه  وراء نهرلبنان الغربي والشرقي حتى جبال إيران الواقعة 
 -الموصل( أي في سورية وبلاد آشور القديمة )ولية  -المنطقة النتقالية كلها

 ،أمطار الشتاء لتزويد الأغنام بلمراعي ولإرواء محاصيل الحبوب القليلة تكفي
الدائمة تقتصر في الواقع على الواحات وضفاف الأنهار  على أن السكنى

 .جبال أرمينية الفرات والبليخ والخابور والدجلة والزاب. الكثيرة التي تنحدر من
 الأسفلللهلال يشكله وادي الدجلة والفرات  ين الطرف الشرقفإوأخيراا 

  حيث يقوم الرافدان بلوظيفة التي يقوم بها النيل في الري والمواصلات.

 الواقعة وراء السلاسل المحيطة بها هي صحراء في قسمها الإيرانيةوالهضبة 
 لإرواءولكن الينابيع والجداول في منحدرات الجبال المجاورة تكفي  الأوسط،

الحقول والبساتين. وأخيراا نجد السند والبنجاب وراء جبال بلوخستان، وهنا 
 .إنما على مقياس أوسع. ،نعود فنشاهد نفس ما شاهدناه في بلاد الرافدين

  النقل.ده الستة في الري وعمليات فويستخدم نهر السند وروا

وب هوتبدأ الوثائق الأثرية بلظهور في الواحات الصغيرة واقعة في الس
وبلرغم من خطر الجفاف فإن صعوبت إعداد التربة هنا كانت أقل  ،والهضاب

وقد أتيحت  ،سهول الأنهار الكبرى التي يحصل فيها الفيضان خطورة منها في
على مقياس بسيط في  للمجتمعات فرصة تعلم فنون الري وتجفيف المستنقعات

  أول الأمر.
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من  51يران )ص إفي غربي  كالسيوقد شاهدنا مثل هذه المجتمعات في 
القديمة في مواقع أخرى في  كاليالنص(. ووجدت حضارات تشبه حضارة س
في واحة مرو في تركستان  Anauالهضبة وكذلك في الشمال حتى موقع آنو 

وفي سيالك نفسها يمكن مشاهدة مرحلة الروسية )جمهورية التركمان السوفيتية(. 
فالبيوت لم تعد  ؛ثانية في القرى المبنية على أنقاض القرى الأولى التي وصفناها

وإنما من الآجر المجفف بلشمس وله أشكال  ،مبنية فقط من الطين المرصوص
 معينة. 

وجمع المآكل تقل أهميته في اقتصاد الجماعة، كما أن الخيل أضيفت إلى 
من الخليج الفارسي بطريق الجبال.  بلأصدافوقد أتوا ، ت الداجنةالحيوانا

ا من الحجر ويصنعونه ويشيع استعمال النحاس ولكنه ل يزال يعتبر نوعاا ممتازا 
بلتطريق وبدون استخدام الحرارة، وتصنع الأجهزة من مواد العظم والحجر ونوع 

وقد بنيت  ،المستوردمن الصوان المحلية يضاف إليها قليل من الأوبسيديان 
  الأواني. رقأفران خاصة لح

ثم في طبقة سيالك الثالثة نرى أن القرية نقلت إلى موقع جديد قريب من 
وكانت ل تزال الأجهزة في هذه  ،وأن نفس الينبوع كان يرويها ،الموقع القديم

على أن النحاس أصبح  ،الطبقة تصنع في المنزل على الغالب ومن مواد محلية
ر الأدوات التي مازالت تعتبر ئلعمل الفؤوس وسا "الصب"بواسطة  بمهارةيصنع 

الذهب والفضة وكذلك الحجارة الكريمة  دواوقد استور  ،من مواد الترف
  .أفغانستاناللازوردية من شمالي 
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سريع بدلا  "دولب"وظهر الخزافون الذين يصنعون الأواني بسرعة على 
مون الأختام لوضع علامة على ممتلكاتهم. من صنعها بليد. وأخذ الناس يستخد

وأخيراا فإن سيالك الرابعة كانت مستعمرة من الميلاميين الذين عرفوا الكتابة 
وأصبحت لهم حضارة في وادي الكرخا وفرضوها عن الجبليين البرابرة حوالي 

  ق.م. 3000 عام

غير أنه ل يمكن أن  ،ويمكن أن نتبين نفس المراحل في سورية وآشور
هذه المراحل كانت موازية من ناحية الزمن التي اكتشفت في بلك  برهن أنن

( إلى نينوى وتل (1)فمن رأس الثمرة على ساحل سورية )قرب اسكندرون ،بإيران
 ل "نيولتيكية"جورا شرقي الدجلة تظهر خرائب القرى في أسفل التلال حضارة 

ع ذلك فإن معرفتنا لها وم ،تماثل حضارات إيران ومصر ولكنها توازيها غالباا
 لتزال قليلة وناقصة. 

والمجموعة الثانية من أماكن السكن التي تمثل المرحلة الثانية بناها جماعة 
ولكنهم متشابهون في المنطقة كلها إلى حد يدعو  ء،يختلفون في تقاليدهم منذ البد

 اء الآثار يسمونهم الحلفيين نسبة إلى تل حلف على الخابورمللتعجب. وعل
حيث عرفت منتجاتهم المميزة عن غيرها لأول مرة. وقد عاشوا هم أيضاا  
كفلاحين ورعاة واعتمدوا في أجهزتهم على الحجارة والعظام المحلية خاصة، 
ولكنهم حتى في وادي الخابور الأعلى كانوا يستعملون الأصداف الآتية من 

                                                           
بينما هي  ةسكندرونإلف أن بقول "قرب اللاذقية" لأن رأس الثمرة عبارة عن المؤ كان بإمكان   (1)

 على بضع كيلومترات إلى شمالي اللاذقية.
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جبال أرمينية  بينما كان يستخدم الأوبسيديان المستورد من ،الخليج الفارسي
 البركانية بصورة واسعة. 

ويبدو في الواقع أن هنالك قرية من عصر تل حلف تقع قرب بحيرة روان،  
كانت تسكنها جماعة من الصناعيين الذين عملوا في استخراج الزجاج البركاني 
لأجل التصدير كما كان يفعل المشتغلون في مناجم الصوان في انجلترا في العصر 

ث. وزيادة على ذلك كان جماعة تل حلف يعرفون المعدن الحجري الحدي
بلتأكيد هذا إن لم يكونوا قد عرفوا صناعة المعادن أيضاا، وهنالك آنية من تل 

ر تل حلف( يبدو عليها أقدم رسم لعبة ذات صحلف )وليست بلتأكيد من ع
 دواليب. 

خرفة ومع ذلك فقد كانت الأواني لتزال تصنع بليد، على أنها كانت مز 
في أفران مبنية خاصة لهذه الغاية   روقةبشكل ممتاز وبرسوم متعددة الألوان ومح

ائم لم تكن فقط محفورة بأشكال تمين. والفكما لو أن صانعها كانوا من المحتر 
وهكذا كان  ،ماذج سحريةنوإنما كانت محفورة أيضاا ب "،القوية"تشبه الأشياء 

تعملت لهذا الغرض فقد كانت تبهم على في الواقع اسو  ،يمكن استعمالها كأختام
وهكذا كان النموذج السحري والسحر  ،قطعة من الطين المتصلة بغطاء الآنية

الطين ويجعل الآنية محرمة واقتصرت ملكيتها على شخص  المتعلق به ينتقل إلى
  وأخيراا فإن سكان القرية كانوا يتعاونون في تشييد المزارات للآلهة المحلية. .معين.

 المرحلة الثالثة تزول حضارة تل حلف وتحل محلها حضارة أخرى يأتي وفي
في جنوبي ما بين  هابلنسبة لموقع ،حضارة العبيد ىوتدع ،بها سكان جدد

ا. وقد أعيد بناء النهرين قرب أور. والختلاف في التقاليد لم يكن بلحقيقة تاما 
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وكذلك بقيت الآلهة  ،المزارات القديمة على مقياس أوسع في مواقعها المقدسة
وأصبح حجم أكبر  ،تصوروها تيولذا فقد بقيت جماعة العباد ال ،المحلية القديمة

وقد بني من  ۲۸قدماا في  40 "تل جورا"المزارات الثلاثة المجتمعة جول بحة في 
الآجر المجفف في الشمس ودهن خارجه. على أن البناء المنزلي قد انحط. أما 

الآن بمهارة بلرغم من أن جماعة العبيد في سورية المعدن فقد أصبح يصنع 
بدلا من أن  يوشمالي العراق قد اكتفوا على ما يبدو بستعمال الحجر المحل

ينظموا اقتصادهم على أساس الحصول على كميات منتظمة من المعدن، بينما 
تابع الخزافون صنع آنيتهم بليد. ومع ذلك فإن التمائم قد تطورت إلى أختام 

بعة أو مستديرة ذات استعمال خاص بدائرة في قسمها الخلفي وبرسوم مر 
  حيوانية محفورة على وجهها بدلا من النماذج الهندسية البحتة.

وقد هجرت بعض المواقع مؤقتاا في سورية بعد المرحلة الثالثة، على أن 
وتل  ىوخاصة تلك التي أصبحت فيما بعد نينو  -بعض القرى في بلاد آشور 

تطورت إلى مدن صغيرة منتظمة. وفي تل  -ميلاا فقط  15البعيدة عنها جورا 
جورا تطورت المزارات التي يدل بناؤها المتتابع في نفس الموقع على دوام التقاليد 

تطورت الآن إلى معابد صغيرة  ،بلرغم من التغيرات الشديدة في الحضارة المادية
وكانت لتزال  ،إلى غرف عديدةمبنية من الآجر المخبوز في الأفران ومنقسمة 

على أن أحدها أصبح الآن يحتل مساحة  ،تشكل مجموعة ثلاثية حول بحة
وحتى للمركبات  للعربت،. ووجود نماذج طينية 43في قدماا  57 :مقياسها
 ،مجالا للشك بأن وسائل النقل التي لها دواليب كانت مألوفة ييبق ل ،المغطاة

المصنوعة من النحاس أو  والأشياءدولب أيضاا. وكذلك صنعت الأواني على ال
  حتى من البرونز الرخيص ليست بنادرة.
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وأسنان المنجل وبقية الأجهزة الصناعية وحتى الأسلحة   الفؤوسغير أن 
تزال تصنع من الحجارة وسائر المواد المحلية بصورة عامة. والحجارة ل  كانت

دوات الصغيرة المصنوعة الآتية من الكريمة اللازوردية من الأفغانستان وبعض الأ
 ر مواد الترف كانت مستوردة ول شك.ئوسا ،سومر

ومع  ،على أن كفاية القتصاد النيوليتيكي لنفسه قد بقيت هي الأساس
شورية كانت معاصرة ذلك فإن الواردات من الجنوب تظهر بأن هذه القرى الآ

  لمدن حقيقية في جنوبي بلاد ما بين النهرين.

سهوب المروية نسبياا في شمالي العراق كانت الأراضي الزراعية وفي ال
نه لم تكن هنالك حاجة ملحة تضطر القرويين إلى أحتى  ،تزال كثيرة والمراعي ل

تبديل نظامهم القتصادي. وكان استعمال المواد المحلية الكثيرة لأجل الأجهزة 
مرة فرضت  ولولأأسهل من تنظيم استيراد كميات من المعدن لتحل محلها. 

كما   - أي الخامسة -شور في المرحلة التالية آعناصر اقتصاد جديد على بلاد 
ا تقريباا، ويمكن شرحه الك بإيران. ولكن هذا الفرض كان تاريخيا يحصل في س

  بصورة أنسب بعد النظر في النقلاب الحضري في جنوبي العراق.

العبيد التي تشبهها عصر  ىالثالثة، وقر  سيالكوالجماعات التي من نوع 
وكذلك الجماعات التي لها نفس الأجهزة في هضبة آسية الصغرى  ،في سورية

كانت تتمتع بجميع المعلومات الفنية ووسائل المدنية.  ..وقبرص والبر اليوناني
 الألفغير أن التنظيم القتصادي والجهاز الجتماعي كانا وحدهما ناقصين. في 

نزي الحجري حققت شعوب الشرق الأدنى سنة التي شهدها العصر البرو 
بلنتائج النقلابية مثل استخدام النحاس والبرونز، والقوة  ملأىاكتشافات 
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الحيوانية المحركة، والعربت ذات الدواليب: ودولب الخزاف، والآجر والختم. 
ق.م في بلاد إيجة والتركستان  ۳۰۰۰وكانت هذه المآتي تنتشر حتى قبل عام 

لأقل. وقد وصلت بعد ما يقرب من ألف سنة إلى الصين وبريطانيا، والهند على ا
والبيرو فإنه لم يصل  المكسيكفي  زمركزين محليين لصنع البرون ىولكن فيما سو 

الجديد وأوقيانوسيا وإفريقيا  لماكتشاف واحد من هذه الكتشافات إلى العا
 المتأخرة.  ةجنوب الصحراء الكبرى حتى العصور التاريخي

 بلنسبةا وطبيعتها ن يجب أن نشرح أهمية نواحي التقدم المذكورة آنفا والآ
  لوثائق الأثرية.ل

إن الأهمية التي ينطوي عليها استخدام المعادن والنتائج النقلابية التي 
وكذلك في   "صنع نفسهي "الإنساننتجت عنه قد شرحت بلتفصيل في كتاب 

اكتشافات  أربعان معناه اجتماع الواقع ك ؛ ففيكتب فنية أخرى في علم الآثار
 :اقابليته للذوبن، ثالثا  :اقابلية النحاس للطرق، ثانيا  :رئيسية وهي أولا 

 المعادن المزيجة.  :ااستخلاص النحاس من المعدن الخام، رابعا 

ا من ا أو مستخلصا سواء كان طبيعيا  -ومن الممكن أن يكون النحاس 
ليس فقط في إمكان شحذه   ،الحجارة لىعقد بدا أنه نوع متفوق  - المادة الخام

 شكله بلطرق وحتى استخراج يرلأنه يمكن حنيه وتغي وإنما ،كي يقطع كالصوان
ويبدو أن هذه الخواص قد عرفت واستخدمت في  ،صفائح منه يمكن تقطيعها

ين )بلنسبة لمواقع في صعيد يالك الأولى وفي مصر من قبل البداريين والعمر يس
رهم في الفصل الآتي، وأنها كانت مألوفة لدى هنود أمريكا مصر( الذين سنذك
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 ابعيد بلإنسانالشمالية قبل عصر كولمبس. وهذه الخواص بحد ذاتها لم تذهب 
ا.   جدا

ا كالطين ومن جهة ثانية فإن النحاس عندما يعرض للحرارة يصبح لينا 
 إناء  ويتخذ شكل أيالذي يستعمله الخزاف، وأكثر من ذلك فإنه يصبح سائلاا 

 ،يحتفظ فقط بهذا الشكل يصب فيه، ومع ذلك عندما يبرد فإنه ل "قالب"أو 
 كالصوان.   حادااكالحجر ويمكن أن يجعل طرفه  ايصبح قاسيا  وإنما

ويتمتع النحاس عندما يستعمل لصنع الأدوات بجميع صفات المواد 
من  ففي صنع آلة ؛ات أخرىفالقديمة كالحجر والعظم والخشب بلإضافة إلى ص

المواد القديمة كان الأمر يقتصر على اقتطاع أجزاء صغيرة من القطعة الكبرى 
مثل آنية الفخار أي يمكن صنعها بإضافة  فإنهاالرئيسية. أما الآلت النحاسية 

قطع بعضها إلى بعض بحيث ل تعود تنفصل. والواقع أن القالب الذي يكون 
 ،الحفرة تمتلئعدن السائل إلى أن ا من الطين يصنع أول ثم يؤتى إليه بلمبا غال

وبلتالي لحجم الآلة المعدنية التي تصب هو حنكة  ،والحد الوحيد لحجم القالب
 الأشياءالصناع الفنية. ومن الطبيعي أن الأشكال التي يمكن أن تتخذها 

وزيادة على ذلك فإنه يمكن تعديل شكل الشيء  ،حد لها ل ،المصبوبة كذلك
 للطرق. وأخيراا فإن الآلة النحاسية تدوم دام النحاس قابلاا المصبوب بلطرق ما 

أكثر من الآلة المصنوعة من الحجر أو العظم. والفأس أو السكين النحاسيتان 
ا ل تحتفظان متقطعان أحسن من الفأس الحجرية أو النصلة الصوانية، كما أنه

ة شحذ هذه سوى إمكانية محدودة لإعاد فيما بحدهما القاطع مدة طويلة. ولكن
ها ثانية حينما عفإنه يصبح من غير الممكن جم ،الأدوات الصوانية أو الحجرية

ولو تضافرت جهود جميع خيول الملك ورجله. أما الأدوات النحاسية  ،تنكسر
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وإنما يمكن صبها  ،وليس يمكن فقط جعلها قاطعة من جديد بلشحذ أو الطرق
زهيدة بحيث تصلح كما   امةمن جديد إذا انكسرت وصنع أدوات جديدة بخ

  كانت الأدوات القديمة.

واستخدام هذه الفوائد قد تطلب بلواقع مجموعة من الختراعات 
ي لأجل إعطاء درجة الحرارة المرتفعة ئهوا ىوفي الموقد المزود بمجر  ،الحاذقة

نسبياا واللازمة الإذابة المعدن )وقد اخترع المنفاخ لذلك ولكن ليس هناك برهان 
ق.م في أوروب،  ۱۰۰۰ق.م في مصر و 1500صوص استعماله قبل مباشر مخ

والأواني الضرورية الوضع المعدن الذائب، والملاقط التي ترفع بها، وأهم من 
  المادة المصبوبة الشكل المطلوب. يذلك كله القوالب التي تعط

ومن جهة ثالثة فإن هذا الحجر الممتاز الذي قلما يوجد بلشكل المعدني 
الم القديم يمكن إنتاجه بصورة اصطناعية بتسخين أنواع عادية متعددة من في الع

الحجارة أو التراب بلفحم، وهذه الأنواع هي المواد الخام التي نسميها أكسيد 
تشبه أي واحدة من هذه المواد  وكربونات وسيليكات وكبريتات النحاس. ول

رغوبة ولكنها ملونة لحسن صفاته الم اس المعدني أقل شبه، كما أنه ليس لهاحالن
ولذلك كانت هي الحجارة التي كان يبحث عنها الإنسان  ،الحظ بألوان براقة

ائم، واكتشاف التحول السحري لهذه مالقديم كي يستخدمها كمادة ملونة أو ك
 ،المعادن المتبلورة إلى نحاس معدني أعطى الإنسان كميات كافية من هذا المعدن

الثالثة وفي مرحلة العبيد في سورية، وتبعه  وقد تم ذلك في عصر سيالك
 نى،استخراج المعادن الأخرى كالفضة والرصاص والقصدير في بلاد الشرق الأد

  ا.وكذلك أدى إلى الكتشاف الرابع وهو الأخير حتما 
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كما أن المادة المصنوعة يمكن العتماد   ،وعملية الصب تكون أكثر سهولة
نحاس معدن الأنتيمون أو )الزرنيخ( الأرستيك أو عليها أكثر فيها لو أضيف إلى ال

ق.م كان  ۳۰۰۰الرصاص، أو أحسن من هذه كلها القصدير. وفي نحو عام 
 افوائد مزيج النحاس والتصدير في الهند وما بين النهرين وآسي الإنسان قد عرف
بلبرونز  . )وفيما يلي سنعنى"البرونز"وعلى ذلك فقد اكتشف  ،الصغرى واليونان

  اس والقصدير إل إذا ذكرنا غير ذلك(.حالمزيج من الن هذا

ا من تلك التي تستعمل والعلوم المطبقة في صناعة المعادن هي أكثر غموضا 
الذي يحصل عند ذوبن  يالكيماو فالتغيير  ؛في الزراعة أو حتى في صناعة الخزف

دن الخام وتحول المعا ،المعدن غير منتظر أكثر من ذاك الذي يحول الطين إلى خزف
إلى نحاس أحمر قاس هي  ،المتبلورة أو الزرقاء أو الخضراء التي هي بشكل مسحوق

اد عند صب اد إلى سائل ثم ثانية إلى جما. والتغير من جمعملية تحول خارقة حقا 
ا أكثر من والعمليات نفسها أكثر دقة وتطلب جهدا  ،المعدن ليست بأقل روعة

  سيج أو بناء السفن.تلك التي تدخل في صنع الخزف أو الن

ولذلك ليس من العجيب أن يكون المشتغلون في المعادن في أقدم 
 "أخصائيين"،المجتمعات التاريخية كما هو الحال بين البرابرة المعاصرين دائماا 

ا. والحدادون كما أنه كان فنا   "حرفة"والغالب أن صنع المعادن منذ البدء كان 
قد أتيح لهم  وإنما ،حسبفمهارة خاصة ل يملكون  والمشتغلون في المناجم

وتقاليدهم المهنية على ما يبدو قد انتقلت بنفس  ،التعرف إلى بعض الأسرار
أساليب التلقين والتقليد الحسية كما انتقلت تقاليد الصيد أو مهارة النسيج. 

ولم يتدرب   ،غير أنها لم تنتشر بين جميع أفراد الجماعة كما انتشرت تقاليد تلك
ا. إن عمليات التعدين وإذابة المعادن من أفراد القبيلة أن يكون حدادا  كل فرد
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إنه ل يمكن القيام بها بصورة  تى حا متواصلاا وتتطلب انتباها  ،وصبها كثيرة الدقة
فالصناعة المعدنية وهي عمل  ؛تربية المواشي أوطبيعية بين فترات حرث الحقول 

  يستغرق وقت الإنسان بكامله.

هي أولى الصناعات التي ل يقوم بها الإنسان ضمن المنزل  وهذه الأعمال
ولذلك فإن على  ؛وإنما تلبية لطلب الآخرين ،لأجل سد الحاجات البدنية عادة

القائمين بها أن يعتمدوا لتحصيل معيشتهم بلدرجة الأولى على المواد الغذائية 
 إنتاجمن  وربما كانوا أول طبقة بعد السحرة تنسحب ،التي ينتجها عملاؤهم

الطعام المباشر، ولذلك فانهم ل يعتمدون مباشرة على الأرض في غذائهم، 
وبصورة عامة أيضاا على  ،يحملونها معهم ومعيشتهم تعتمد على التمتع بكفايات

  امتلاك بضائع منقولة يستبدلونها بمواد غذائية.

ي من ا للنظام الجتماعولذلك فإن مثل هؤلء الصناع يكونون أقل انقيادا 
حتى من  الإقليميل اعتماداا على المجتمع قوأ ،صيادي السمك أو المزارعين

ن سلطة الساحر متأصلة في اعتقادات سائر أفراد قبيلته الساحر نفسه، لأ
ا لمهارته المستقلة ولبضاعته بينما يمكن للصانع أن يجد سوقا  ،وخرافاتهم الخاصة

ا  أن تكون الأشياء المعدنية النادرة التي المادية حتى بين الغربء. ومن المحتمل جدا
شاهدناها في قرى العصر النحاسي قد صنعت بأيدي حدادين متجولين يجوبون 

حسب "ك من المعدن وينتجون أدوات في المكان الذي يصلونه ئالبلاد بسبا
، وهو الأوربي. وقد كان الأمر كذلك كما اتضح في عصر النحاس "الطلب

في إفريقيا السوداء اليوم وصانع في ريف أوروب اليوم القاعدة بين صناع الحديد 
  هو من بقايا هذا النظام نفسه.
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 ،وبما أن الصناع كانوا الحملة العمليين للتقاليد العلمية في عصر البربرية
 في انتشار الكتشافات وفي تجمع فإن مقدرتهم على الهجرة ساعدت مادياا 

 الحضرينتجات المعدنية قبل النقلاب  بين أقدم المبيالختبار. والتشابه النس
والتقاليد المتصلة بصناعة المعادن هي  ،يمكن تأويله بأنه نتيجة مثل هذا النتشار

على أنها ل تعدو كونها تقاليد مهنية. والعلم  الدولي،أول ما يقربنا من العلم 
ب في لقدماء الحدادين والمشتغلين في المناجم بكامله كان متأصلاا ولري العملي

حتى في الألف  الأشوريةنواة غير عملية من الطقوس السحرية. والنصوص 
الأولى ق. م تحوي إشارات إلى ما قد تتضمنه هذه الطقوس التي تذكر أحياناا 

ري بيرن  يثوهذا ما تشير إليه بقايا مخيم العيال البرونز في ه ،الجنين ودم العذارى
. واليوم نجد بإنجلترا( )في ولية دراهام Heathery Burn Caveكيف 

 السحرية. رة محاطة بمجموعة من التحفظاتبعمليات الحدادين بين البرا

بني الم ين العمليتمر الومن جهة ثانية فإن انتقال هذه التقاليد عن طريق 
فالحاجة ل تدعو في هذه  ؛ولذلك يتصف بلمحافظةكبرى،   على التقليد لدرجة

عبارات نظرية، وكل ما يحتاج إليه الصانع الحال إلى وصف العمليات اللازمة ب
ا. وعندما يفعل ا تاما المتمرن هو أن يقلد كل عملية يجريها معلم الحرية تقليدا 

  ذلك ل تتاح له فرصة إدخال عنصر مختلف قد تكون فيه فائدة.

وأخيراا فإن التقاليد المهنية معرضة إلى أن تكون سرية، وتنتقل من الأب 
ة إلى الصانع المتمرن، وأصحاب الحرف لذلك يميلون فم الحر إلى ابنه أو من معل

ونجد بين  ،غيرة على أسرار الحرفةبأو جماعات تحافظ  "نقابت"إلى تشكيل 
ويشبه نظامها نظام القرابة بين القبائل  ،تتوارث الحرف البرابرة قبائل

  المتوحشين.
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قة جديدة ح مجال لوجود طبا فسإوهكذا فإن استعمال الأدوات المعدنية و 
يكي صرف على أنه في الوقت نفسه يهدم  تلم يكن لها مكان في اقتصاد نيول

فصاحب المنزل  ؛كفاية الجماعة لنفسها التي كان يتميز بها ذلك القتصاد
عندما يعتبر تلك الأدوات المعدنية التي ل يمكنه أن يصنعها  يضحى بستقلاله
دلة مع الحداد، ويصبح منذ ذلك ويجب أن يحصل عليها بلمبا ،بنفسه ضرورية له

عن حاجاته المنزلية لكي يقوم بإعاشة أخصائيين  يزيد ا أن ينتج ماالحين مضطرا 
  وإنما السبائك والمعادن الخام والفؤوس التي تصلح للعدة. ،ل ينتجون الطعام

رية النيولتيكية مضطرة أيضاا أن تضحي بكفايتها نفسها، تلك قوتصبح ال
ت تقدرها كثيراا. والنحاس الخام ل يمكن وجوده في جميع الكفاية التي كان

والقرى التي كان  ،، والصروف النحاسية تقع عموماا في جبال مقفرةالأماكن
بجوارها قليلة جداا. وفي جميع الأحوال تقريباا كان  اسحيمكن وجود منجم للن

رك كمية يجب استيراد المادة الخام على الأقل، واستعمالها المنتظم يتطلب تدا
التي لم تعد في الواقع تجارة مالية.  وذلك يعني التجارة ،منها بصورة منتظمة

وحالما اعتبر المعدن مادة ضرورية ولم يعد مادة كمالية فقد أصبحت القرية لهذا 
ا على المجتمع أن يزيد السبب نفسه تعتمد على المواد المستوردة. وأصبح واجبا 

م بإعاشة الأخصائيين المشتغلين في المناجم وفي إنتاجه للمواد الغذائية لكي يقو 
  استخلاص المادة الضرورية الجديدة وصنعها.

ونظراا لندرة النحاس النسبية وندرة القصدير التي تكاد تكون عدما )بعد 
 ،( ونظراا لصعوبت نقل المواد الثقيلة أيضاااأن أصبح المعدن المزيج معدنا أساسي

. وتتطلب االأخصائيين اللازمين يصبح كبير فإن الفائض المطلوب لإعاشة 
ا. فة حتما لوهي كثيرة الك الجتماعيمن العمل  اعظيما  االبرونزية مقدارا  الأجهزة
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ويبدو أن الفوائد التي عددناها في صفحة ولم تكن كافية لحمل الفلاحين على 
كما يقول علماء القتصاد   "طلب فعلي"المطلوب وإيجاد حركة  إنتاج الفائض

  ويظهر أن عاملين قد ساهما في تحويل المعدن إلى مادة ضرورية. ،ومالي

ا الدجلة تفيظهر من جهة أن الأحوال الخاصة في الوديان اللحقية كدل
جعلت الناس يرون في استعمال الأدوات  ،والفرات حيث الحجر نفسه نادر

 استعمال لم يعهدوه في افي صلابتها ودوامها توفيرا  المتفوقةزية نالنحاسية والبر 
ين أو كوبسيديان. ومن جهة أخرى فإن السالأدوات المصنوعة من الحجر والأ

الخنجر النحاس يمكن العتماد عليه في الحرب. والحاجة إليه في الحروب 
فقد ينكسر الصواني في الفترة الحاسمة التي  ؛الداخلية أكثر من السكين الصوانية

. والواقع أن المواد المعدنية الأولى يضطر فيها الإنسان أن يطعن عدوه أو يهلك
فيها سوى الحلى الصغيرة التي كانت عادة توضع في القبور بصورة مطردة هي 

 ا عادياا ولكننا سنرى أن وضع هذه الأشياء لم يصبح أمرا  ،الأسلحة ل الأدوات
 ا اقتصادياا في الوديان اللحقية نظاما  الحضريإل بعد أن أحدث النقلاب 

ا. وفي هذه الأثناء حصلت سلسلة من الكتشافات طلب فعليا جديدة على ال
والختراعات المستقلة التي كان من شأنها تعطيل تلبية الطلب بتخفيض تكاليف 

  النقل.

ورأت بعض الجماعات بعد أن تم لها تدجين الماشية للاستفادة من لحمها 
وربما كانت  ،وحليبها أن تستخدم الثيران في حمل قسم من عبء الحمل الزراعي

ا من آلة ران في الحقل نوعاا مختلفا يجا من الثيران الخطوة الأولى أن تجعل زوجا 
وهذا النوع الجديد هو  ،ها حتى ذلك الوقتنالحرث التي كان النساء يستعمل

المحراث. وفيما سوى المحراث فقد كان على الإنسان أن يخترع النير والعدة 
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لمحراث وقدرة الثور على الجر. ولحسن اللازمة لكي يكون هناك اتصال بين ا
الحظ أن كتفي الثور العريضين يفتحان مجالا لرتكاز النير بدون عرقلة حركة 
الحيوان أو تنفسه. وبما أن المحاريث صنعت بكاملها من الخشب في أول الأمر 
فإنه ليس لدينا برهان مباشر عن تاريخ اختراعها. وتشهد الوثائق المكتوبة بأن 

ق.م. وفي الهند  ۳۰۰۰يث استعملت في ما بين النهرين ومصر حول عام المحار 
ق  1400في الصين بعده  الحراثةبعد ذلك بقليل. وهنالك ما يدل على وجود 

في  نقشتالمحاريث قد  م. مدة وجيزة لم تمض مدة طويلة بعدها حتى كانت صور
عام  نحوفي نز قد وصل و بر صخور السويد البعيدة. وعلى ذلك فإن المحراث كال

  ة.ق.م إلى أقصى حدود انتشاره في العصور القديم ۱۰۰۰

وقد حول المحراث عمل المزارع من تعهد حقل صغير إلى زراعة )حرث 
ا، وكذلك أراح النساء من وثيقا  اوجمع بين الزراعة وتربية المواشي جمعا  (الحقول

ومن الوضع ن محاصيل الحبوب ها ولكنه حرمهن من احتكار أكثر الأعمال إرهاقا 
الجتماعي الذي كن فيه بفضله. وبينما النساء عادة يفلحن الحقول الصغيرة 

فإن الرجال هم الذين يحرثون الحقول. وحتى في أقدم  البرابرة،بلفؤوس عند 
راثين هم الذكور. وقد احتاجت الثيران الوثائق السومرية والمصرية نجد أن الح
نسب من ذاك الذي يمكن الحصول عليه التي استخدموها في الحراثة إلى علف أ

بلرعي في السهوب، كي تستطيع تحمل عمل الحراثة المرهق. ولذلك فقد 
وأصبح الإنسان يعطيها نوعاا من الحشيش المجفف زرع  إصطبلات،جعلت لها 

. وهكذا أصبح يمكن   ،خاصة لأجلها كما أصبح يقدم لهم الشعير أحياناا
غير أن الأمر الجديد الذي يعتبر  ،قوللتسميد الح الإصطبلاتاستعمال روث 

قوته  ا هو أن الإنسان بستخدامه للثور أخذ يسيطر على قوة محركة غيرحاسما 
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فالثور كان الخطوة الأولى نحو الآلة البخارية والمحرك الذي  ،العضلية ويستعملها
  البترول. يغذيه

هول وقد أمكن استخدام القوة المحركة الجديدة في طرق أخرى، ففي س
قيلة وبصورة ثال آسيا الغربية الغبراء كما في ثلوج أوروب الشمالية يمكن نقل أحم

وبما أن المزلجة عرفت في شمالي أوروب في العصر  ،مناسبة جدة بواسطة المزلجة
ق.م.  4000الحجري الوسيط فلا بد أنها عرفت كذلك في غربي آسيا في عام 

بها  يجرأن يجر زلقة بنفس السهولة التي  ومن المؤكد إنه بإمكان زوج من الثيران
توجد براهين على  . ويمكن استعمال نفس السروج في كلتا الحالتين. ولاثامحر 

وجود الزلقات في عصور ما قبل التاريخ كما أنها مفقودة فيما يتعلق بلمحاريث، 
 2600حتى عام  - في الجنائز الأقلعلى  - مستعملة على أن الزلقات بقيت

  في بلاد ما بين النهرين. ق.م

وقد حصل انقلاب في أعمال النقل قبل ذلك بكثير بتطبيق مبدأ الحركة 
وهنالك إشارات مبهمة إلى استعماله في  ،وذلك بختراع الدولب ،الدائرية

 .شمالي سورية منذ مرحلة تل حلف

ترينا عربت ذات دولبين  "وراءجتل "وعلى كل حال فإن النماذج من  
ق. م ويمكن  ۳۰۰۰ربعة دواليب كانت مستعملة عموماا قبل عام وذات أ

إنتاج تفاصيل تركيبها من قطع النحت السومرية ومن نماذج فعلية استخرجت 
فالدواليب كانت مؤلفة من ثلاث قطع متداخلة من  ؛من قبور الألف الثالث

مشدودة بعجلات من جلد تربطها مسامير نحاسية. والدواليب   الخشب المتين
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انت تدور كقطعة واحدة مع المحور الذي كان يتصل بباقي العربة بأحزمة من ك
  جلد.

يمكن مشاهدتها حتى اليوم في سردينيا وتركيا والسند،  العربتومثل هذه 
ومع أنها ثقيلة وغير متقنة إل أنها متينة وتدل على تقدم واسع بلنسبة لحمل 

قيقة من أسلاف السيارة. وفي نحو الأشياء أو نقلها بواسطة المزلجة وهي في الح
كانت العربت ذات العجلات تستعمل من وادي السند  ق.م. ۲۰۰۰عام 
 1600سواحل سورية. ولكن هذه العربت لم يبدأ استعمالها في مصر قبل  حتى

ق.م. وقبل ۲۰۰۰ت نحو عام يق.م. على أن هذا الختراع كان قد وصل كر 
من الصين إلى السويد. وبلتقاء هذا  اأن ينتهي الألف الثاني أصبح معروفا 

 الختراع بغيره من الختراعات فإن النقل بواسطة العربت كان قد ازداد مادياا 
  .الأثناءفي هذه 

ولكن عندما بدأ  ،أو المرأة عموماا( أقدم وسائل النقل)وكان كتفا الرجل 
 دأح كتفي  استعمال قوة الحيوان المحركة كان من الطبيعي أن تنتقل الأحمال إلى

وربما كان الحمار أقدم  ،ور ل يصلح لهذا الغرض كما يجبثوال ،الحيوانات
. وقد عرف الحمار الداجن إفريقياوأصله من شرقي  للأثقالالحيوانات الحاملة 

كذلك كانت الحمير   ،ق.م. في مصر واستعمل غالباا للنقل ۲.. قبل عام
في أوائل الألف الثالثة، على تستخدم لنفس الغرض في سورية وما بين النهرين 

ندري إلى  ولذلك ل ،وقد دجن أيضاا ،الغربية اأنه كان يوجد حمار بري في آسي
  ي.فريقإأية درجة كانت حمير النقل في الشرق من أصل 
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وقد وجدت عظام الخيل في الألف الرابعة في سيالك بإيران وفي آنو 
وقد تكون واحة  ،ات غالبااللخيل في تلك الجه يوهنالك موطن أصل ،تركستانب

اللحوم  لإعطاءولكن الخيل يمكن استخدامها  ،ا لتدجينهاا مناسبا مرو مركزا 
والحليب كما كانت الحال عند المغول والسكيتيين. ومع ذلك يمكن استخدامها 
أيضاا للركوب والسوق وحمل الأثقال. وهنالك رسوم محفورة على العظام من 

، ولكن .م. ترينا الجماعة يركبون دوابق 3000سوزا في عيلام من نحو عام 
النوع المستعمل للركوب ليس واضحاا. والركوب كوسيلة لسرعة السفر ولتسهيل 

ولكن مدى اتساع ركوب الخيل واستعمالها عموماا  العلاقات هو عامل له أهميته
  يزال موضع بحث. ق. م. ل ۲۰۰۰قبل عام 

 ،بل أيضاابشأن استخدام الإ وهذا كل ما يمكن قوله في الوقت الحاضر
 اآسي صحاريق.م. كانت حركة النقل والمواصلات في  ۱۰۰۰ومنذ عام 

ولكن قبل ذلك بكثير ظهرت عظام الإبل  ،سفينة الصحراء الغربية تعتمد على
بينما هنالك نموذج  ،في إحدى طبقات آنو المعادلة لسيالك الأولى أو الثانية

 ،بقليل مق. ۳۰۰۰يقال إنه وجد قبل منعزل لأحد الجمال في قبر مصري 
ولذلك فإن بعض المجتمعات ربما تكون قد استخدمت هذه الوسيلة للنقل عبر 

  البلاد حتى في الألف الرابعة.

 ۳۰۰۰وعلى كل فإن السفر في البر أصبح أ كثر سرعة في نحو عام 
ق.م. بستخدام الحمير أو الخيول الآسيوية أو كليهما لجر عربت ذات 

والسرج الذي استعمل )كما نراه في الرسوم السومرية من الألف  ،بيندول
الثالثة( هو نفس السرج الذي اخترع قبلا لقيادة الثور، ولكن ما أن هذه 
الحيوانات التعسة لم يكن لها أكتاف عريضة كالثور فإن قوتها على الجر انتقلت 
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هو يكاد يختنق أثناء إلى النير بواسطة حزام يمر برقبة الحيوان فيضطر أن يجر و 
ة فإن السرج بهذه العملية. وبلرغم مما سببه هذا الوضع من هدر لقوة الدا

الشرقي قد استعمل حيثما شاع استعمال العربية التي تجرها الخيل ولم يحصل أي 
تعديل فيه حتى اختراع طوق الحصان نحو القرن التاسع الميلادي في أوروب في 

  العصور المظلمة.

ك فإن قوة الثيران والخيل والحمير والدولب قد عملت قبل وعلى ذل
نهاية الألف الرابع على تزويد المجتمعات الشرقية بلقوة المحركة وبلجهاز اللازم 
لأجل النقل البري، ولم تستبدل بوسائل أخرى حتى القرن التاسع عشر. وفي 

ئي أيضاا. كانت الريح تستخدم كقوة محركة لأجل النقل الما ق.م ۳۰۰۰عام 
وقد كان لصيادي العصر القديم غالباا ما يشبه الزوارق. وكان بإمكان الأوربيين 

وكنتير  ulsterفي العصر الحجري المتوسط أن يعبروا البحار العاصفة بين آلستر 
kintyre  وفاقهم أحفادهم في العصر الحجري الحديث بأنهم قاموا بأسفار أشد

 مغامرة. 

يانوسيا كان يقتصر على الأدوات قفي أو  يينومع أن جهاز البولينيز 
نهم تمكنوا من بناء زوارق يبلغ طولها أكثر من مائة قدم بحيث تحمل إف ،الحجرية

وتقوم بأسفار إلى مسافة ألف ميل  ،على ظهرها أكثر من مائة شخص مع المؤن
أو أكثر، وقد كانت السفن البولينيزية مزودة بلشراع كما أن السفن الشراعية  

ق.م بقليل.  ۳۰۰۰نت موجودة في الرسوم على الأواني المصرية وهي قبل كا
وأن أصلها  ،ويظن أن السفن المرسومة على هذه الأواني غريبة عن وادي النيل

من منطقة الخليج الفارسي. ومهما يكن من أمر فإنها تبرهن على أن الشراع قد 
ان لأول مرة قوة ق.م، وبهذا الختراع استخدم الإنس ۳۰۰۰اخترع قبل عام 
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جامدة )غير آلية( لتعطيه قدرة محركة. وفي هذه الناحية بقي الختراع فريدا حتى 
 استنباط دولب الماء في نهاية الألف الأولى ق. م. 

التي رسمت على الأواني المصرية كانت  الإتقانالمربعة القليلة  والأشرعة
ن قيادة السفن البحرية تحتاج إلى تحسين كبير قبل أن يكون في مقدور الإنسا

بسهولة، على أنها يجب أن تعتبر سابقة لتلك التي كانت تساق السفن بواسطتها 
حتى القرن التاسع عشر، ومهما يكن فإن سفن الألف الرابعة سواء كان 
يستعمل فيها الشراع أو المجداف أو سواء كانت فقط تجر من ضفاف الأنهار أو 

ثقيلة وكبيرة الحجم بنفقة أقل بكثير مما كان  فإنها كانت تنقل أحمالا  ،الترع
يكلف النقل بواسطة الحمير أو العربت التي تجرها الثيران. وتجارة العصور 
القديمة بعتبار أنها كانت تتناول بضائع رخيصة وشعبية بكميات كبيرة كانت 

  تعمد إلى النقل بواسطة الماء بلدرجة الأولى.

سلفنا وصفها شجعت بطبيعة الحال ظهور ووسائل النقل الجديدة التي أ
طالما أنها سهلت توزيع  ،طبقة الصناع الجديدة التي تعتمد على المواد المستوردة

وقد تكون هذه الوسائل نفسها قد أدت إلى ظهور جماعة جديدة من  ،البضائع
ناء العربت والسفن يستدعي مهارة عظيمة في مهنة التجارة. بف ؛خصائيينالأ

فرق أسلاف الهنود واليونان وسائر الهنود الأوروبيين الذين كانت لهم وقبل أن يت
نفس اللغة بلأصل كانت التجارة على ما يبدو حرفة خاصة مادام التاجر هو 
صاحب المهنة الوحيد الذي أطلقت عليه كلمة مشتركة بين السنسكريتية 

 واليونانية وسائر فروع هذه المجموعة اللغوية. 
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غرافيا ترينا أن الفلاحين يبنون عربت وزوارق بدون نو ثالإفومع ذلك 
لذلك ل يمكننا أن نستنتج وجود الختصاص بين  ،استدعاء جماعة من المحترفين

وعربت نقل البضائع قبل النقلاب الحضري، على أن هنالك  صانعي الزوارق
  ا آخر بجانبه الحداد تشهد وجوده الآثار.محترفا 

تصنع في نحو دقيقتين من الزمن آنية من قطعة  يمكنها أن الحاذقةفاليد 
وقد يستغرق تكون  ،في دولب يدور بسرعة حول محور عامودي ىطين لين تلق

هذه الآنية نفسها بليد عدة أيام. والآنية التي تصنع على هذا الشكل تكون في 
أخرى فإن صنعها يتطلب مهارة فائقة ل يمكن الحصول  جهةومن  ،غاية التناسق

نوغرافيا أن الخزافين الذين ثكبير. وتظهر الإ دا إل بعد تمرن طويل وجهعليه
وأنهم لم يعودوا من  ،الذكور الأخصائيينيستعملون الدولب هم عادة من 

 يشبه الطبخ والغزل.  منزلياا النساء اللواتي يعتبر صنع الخزف بلنسبة إليهن عملاا 

القديمة يدل على تحول ويمكن أن نزعم أن استعمال الدولب في العصور 
  الحرفي إلى صناعة وظهور حرقة جديدة ذات اختصاص. الإنتاج

وبما أن جهاز الخزاف بسيط جداا ومواده الأولية سهلة التناول في كل 
 كالحداد. والخزافون اليوم في كريت ا متنقلاا مكان فإن بإمكانه أن يكون صانعا 

 ،أخرى ومن جزيرة إلى جزيرة عائلاتهم، من قرية إلى وبلاد إيجة يتنقلون مع
وينتجون في كل منها ما يتطلبه ذوق السكان. ولدينا بعض براهين قليلة مباشرة 
عن وجود مثل هؤلء المتجولين في الألف الثاني في كريت وجزيرة إيجينا. وربما  
كانت أقدم الأواني المصنوعة بلدولب في كل مكان من إنتاج مثل هؤلء 

وعلى كل فإن الخزافين قد أظهروا نفس الصنعة التي اتصف  ،اع المتنقليننالص
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بها سائر المحترفين القدماء وهي النتقال من مكان إلى آخر. وكان بإمكانهم هم 
أيضاا أن يتحرروا من قيود المجتمع المختص بمنطقة معينة، وتقاليد الخزافين أمكنها 

  تقل دولية. لمأن تصبح مختصة بقبائل متعددة إن 

الغربية بأسرها في عصر  افقد غزا الدولب صناعة الخزف في آسيوهكذا 
ولقد صادفناه في المرحلة الثالثة من العصر النحاسي في بلاد آشور، وفي  ،بعيد

ا في الهند في نحو عام سيالك الثالثة في إيران، كما أنه كان قد استقر نهائيا 
يصل دولب  ق.م. أما في مصر فقد كان الأمر على عكس ذلك إذ لم 2500

ولم يعط نفس  ،السلالة الثالثة عصرفي  الحضريالخزاف إل بعد النقلاب 
فقد عرف قبل أن تعرف  ، ومع ذلكاالنتائج الحسنة التي أعطاها في آسي

العربت ذات الدواليب بألف سنة في وادي النيل. أما في أوروب فقد كان الأمر 
ب لففي شمالي الأ ؛تين الناحيتينا بلنسبة إلى استعمال الدولب في هامعكوسا 

 عرفت العربت ذات الدواليب في الألف الثانية بينما في دولب الخزاف مجهولا 
  حتى نهاية الألف الأولى.

ها في ففنا وصلوالتي أس)وبخلاف المآثر التي كانت نسائية بلدرجة الأولى 
 درسناها فإن الكتشافات والختراعات التي (الفصل الثالث من هذا الكتاب

شك أنها دعمت مركزهم  ول ،الآن قد حصلت على ما يبدو بفضل الرجال
 ،القتصادي، فيرفع عدد من الواجبات الثقيلة والضرورية عن كاهل النساء

عملت هذه الختراعات على  ..وصنع الأواني الأثقالومنها الحراثة وحمل 
خصائيين ك فإن الأوزيادة على ذل ،تعويض الدعائم القتصادية لحق الأمومة

الجدد أصبحوا غير منسجمين تماماا مع النظام القديم المبني على القرابة، وحتى 
لو أقام الخزاف بصورة دائمة في إحدى القرى فإنه ل يصبح من أفراد القبيلة 
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وواجباته فيه إنما تعتمد على  يفعضويته في المجتمع المحل ؛معنى فيزيولوجي بأي
وم به، وأصبح من الضروري وضع أساس جديد للنظام السكن والعمل الذي يق

وعلاوة على ذلك فإن عددهم ربما  .الجتماعي الذي يضم مثل هؤلء الغربء.
يكون قد ازداد بفعل الفتوحات وتمازج السكان الذي يمكن أن يستنتج من تغير 

  .الأثريالحضارات في السجل 

التي بحثنا فيها ينتظر  وبين البرابرة الذين اتخذوا بعض الأمور الجديدة
رب البيت، وحتى ذلك  سلطةالمبنية على  "العائلة"علماء الجتماع أن يجدوا 

وربما بعض  ،الشكل من العائلة الذي يتألف من أبناء متزوجين ونسائهم وأولده
يد بجانب رب الأسرة. وفي مثل هذا المجتمع قد تتألف الممتلكات الخاصة بالع

 :ف والأدوات والأسلحة أو من ممتلكات أكثر أهميةمن أشياء صغيرة الزخار 
النفيسة التي يمكن أن تزداد مع الزمن، وقد تتاح  والأمتعةالمواشي والعبيد 

)وفي المجتمع المبني على الأمومة  بي"كزعيم حر "الفرصة للرجل الذي اشتهر 
تكون هذه الوظيفة مؤقتة وانتخابية في الغالب( أن يوطد سلطته على أساس 

وبما أن هذه الثروة تنتقل إلى أبنائه  م،صادي بطريق الثروة في الماشية أو الخداقت
أنها لكي تصبح سلطة ملكية  فإن السلطة التي ترافقها قد تصبح وراثية على

يجب أن تكرس بطريقة التي اقترحناها فيما تقدم، على أنه قد يبرز نظام آخر 
  يسهل عملية النتقال.

م في مثل هذا المستوى من التطور الفني فبين البرابرة الذين ه
والقتصادي نجد أن بعض طقوس الخصب وغيرها التي كان يقوم بها أفراد 

في كثير من الأحيان من  احتكرتالقبيلة بصورة مشتركة في عصر الهمجية قد 
يحتاج الدخول فيها إلى عملية شراء بلولئم والهدايا.  "جمعيات سرية"قبل 
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الشرقي في سلم المراتب هو شبيه  ضمن مثل هذا المجتمع وهنالك عادة درجات
ولكنه مع ذلك ل بد من  ،بدخول هذه الجمعيات من ناحية الطقوس المقدسة

بقون صيادي سمك أو صيادين أو ي. وأفراد مثل هذا المجتمع عادة ىتر أن يش
وأعفوا مثل أصحاب  أخصائيينفإذا أصبحوا  ،أصحاب مواش أو فلاحين

  محترفين.نهم ربما أصبحوا كهنة إف ؛الأعمال الإنتاجية الحرف من هذه

وإذا كانت الرتب متدرجة فإن أغناهم وأعلاهم منزلة يصبح كالملوك. 
والمواد الأثرية التي وصفناها تعطينا بعض إشارات إلى أن مثل هذا التطور كان 

والأختام التي صادفناها في قرى عصر تل ، يحصل في عصر النحاس في سورية
القوة الروحية للابسيها الذين أسعدهم  تعطي كتمائمشك أنها بدأت   ف لحل

م أو شيء له قوة، أو لم تحفر فقد طو طبشكل  تالحظ. ولكن سواء حفر 
م، وهذا الشكل مع ما فيه من طو طنقشت فيها أشكال سحرية أو أشياء تمثل ال

مته يأو تم هإلى كتلة من الطين. وعندما يطبع الإنسان خاتم انتقالهسحر يمكن 
لها محرمة على غيره ععلى مثل هذه الكتلة الموضوعة على غطاء جرة فإنه يج

وينتقل إليها قسم من شخصيته ويفردها كأنها ملك الخاص. وقد استعمل 
أو الأختام بهذه الطريقة  التمائمسكان عصر تل حلف( أنفسهم ) نالحلفيو 

ذه المناسبة فإن الرموز التي وه ،وبذلك عبروا غالباا عن العتراف بحقوق الملكية
 إعطاءا وحفرت على الخاتم لهذا الغرض ساعدت في اتخذت شكلاا ثابتا 

المستعملة في الكتابة المتفق عليها عندما أصبحت الكتابة ضرورة  الإشارات
  .الحضرينتيجة النقلاب 

بصورة متكررة في نفس الموقع بلرغم  "جورا"إن إعادة بناء المزارات في 
غيرات المفاجئة في سائر نواحي الحضارة المادية والروحية يمكن تفسيرها من الت
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 بلفتراض أن أحد الجماعات المنقطعة للعبادة حافظت على يرأحسن تفس
شخصيتها الجماعية. بلرغم من جميع التغيرات في السكان. وقد تقابل هذه 

أو هيئات الكهنة بين البرابرة الحديثين  "الجمعيات السرية"الجماعات المفترضة 
وكانت المزارات قد اتخذت  "جورا"التي تنشأ منها. وفي المرحلة الرابعة في 

ته ر الشكل الخاص الذي يتضح في المناطق الجنوبية أنه بيت إله حيث توجد صو 
  .المتصلة بلطقوس الدينية والمذبح المختص بلضحايا

ت بأنها رمزية والألوان التي دهنت بها هذه المزارات هي تلك التي وصف
فالمزارات إذا هي أسلاف المعابد التي ترمز  ؛وسحرية في الأدب الديني فيما بعد

 بأشكالبعض المبررات لفتراض وجود عبادة الآلهة  يإلى النظام العالمي وتعط
  بشرية أو وجود الطقوس المتصلة بها.

حظت البناء الزمني والخزف وطقوس الدفن التي لو  فاجئة فيالم والتغيرات
شك أنها تظهر تغيرات ملموسة في السكان.  في جورا وسائر التلال السورية ل

ويصعب العتقاد بأن مثل هذه التغيرات كانت سليمة. وبقدر ما كانت عليه 
فإن السكان المتزايدين وجب  - بل قل بصورة أسرع - الحال في أوروب المعتدلة

اضي السكان الآخرين. وقد الفائضة بغتصاب أر  للعائلاتا أن يجدوا منفذا 
أقدم منهم ثم  "يكيةتنيول" يكون سكان عصر تل حلف قد حلوا محل جماعات

 احتل مكانهم بدورهم سكان عصر العبيد. 

أن تكون نتائج  الأثرية "الحضارات"بد للتغيرات في  وفي هذه الحالة ل
حروب فتح تعطي الزعيم فرصة اكتساب السلطة الزمنية على أنه ليس من 

. وإذا كان بعضهم قد استأصلوالضروري أن يكون المغلوبون على أمرهم قد ا



133 

 

فإن الآخرين ربما تركوا أحياء  ي،بقوا كمحافظين على تقاليد عبادة إله محل
وفي هذه الحالة يكون الرجال قد  ،بشكل عبيد أو مستعبدين للعمل في الأرض

ت قد أوجدت كما تدجن الثيران والحمير. وهكذا تكون الفتوحا  "دجنوا"
وهذه الطبقات هي نواة  ،مجتمعات ذات طبقات منقسمة إلى أسياد وعبيد
  النقسام الطبقي الذي ظهر في أقدم المدن التاريخية.

 

* * * 
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 الانقلاب الحضري في بلاد الرافدين

كانت صناعة المعادن، والدولب، والعربة التي يجرها الثور، والحمار الذي 
ثقال، والمركب الشراعي مثابة أسس النظام اقتصادي جديد. ولول هذا مل الأيح

النظام لبقيت المواد الجديدة أموراا كمالية، ولما عملت الحرف الجديدة عملها، 
 - ت الختراعات الجديدة بمجرد تسهيلات. والجماعات التي كانت تعيشيولبق

وتلك التي   إيران،في سهوب سورية وهضاب  - وإن لم تكن في عيشتها مستقرة
كانت تسكن سواحل البحر المتوسط وأوروب المعتدلة قد استمرت تتحمل 
شظف العيش دون أن تشعر بلحاجة الملحة لمجابهة الواجب العظيم الذي هو 

وكانت بيئة وديان الأنهار الكبرى  ..إعادة بنيان البربرية النيولتيكية من جديد
ستثمارها كان يمكن أن يمنح سكانها ا أبعد إل أن االلحقية تتطلب جهودا 

وقد انقلبت فيها قرى عصر النحاس إلى مدن في عصر  .مكافآت مادية أعظم
  أكثر في كتابنا الإنسان يصنع نفسه. بإسهابالبرونز بأساليب شرحناها 

وذلك في  ،وفي مساحة صغيرة من الأرض ل تزيد عن مساحة الدانمرك
تبع توراة( يمكن تعار في النهل شسسومر )دلتا الدجلة والفرات، أي في بلاد 

ا جديدة هذا التحول خطوة خطوة في الوثائق الأثرية. وقد كانت سومر أرضا 
ارتفعت حديثاا فوق مياه الخليج الفارسي بفعل مواد الطمي التي يحملها 

وكانت ل تزال تغطيها المستنقعات الواسعة وتملؤها نباتات القصب  ،الرافدان
ها ضفاف قاحلة من الطين والرمل وتفيض عليها السيول من الباذخة وتتخلل
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طء في مرات ملتوية بين بري بتجوقت إلى آخر. وكانت المياه المحملة بلطين 
على أن المياه كانت تزخر بلأسماك ونباتات القصب تعيش  ،القصب نحو البحر

تنمو في كل  كما كانت ..بها الطيور البرية والخنازير البرية وسائر حيوانات الصيد
 في كل سنة محصولا  يبقعة ظاهرة من الأرض اليابسة أشجار النخيل التي تعط

 المغذي يمكن العتماد عليه.  التمرمن 

وبلتجاوز عن الصحراء القاحلة على الجانبين ل بد أن هذه الغاية كانت 
فإذا أمكنت السيطرة على مياه السيول وإذا ما حفرت لها  ،كأنها فردوس تبدو

، وإذا جففت المستنقعات ورويت الضفاف القاحلة فإنها قد تنقلب إلى قنيةأ
 يجنة عدن. وكانت التربة خصبة حتى إنه لم يكن من الأمور المستحيلة أن تعط

 2500مائة ضعف ما يزرع فيها. وفي الواقع تفيدنا الوثائق التي ترجع إلى عام 
ستة وثمانين ضعف  م بأن متوسط المحصول في حقل من حقول الشهر كان .ق

هولة ما يزيد عن سالمزارعين أن ينتجوا ب بإمكانفهنا إذن كان  ،الكمية المزروعة
فالمواد الأولية اللازمة  ؛وقد كان عليهم أن يفعلوا ذلك، حاجتهم المنزلية

 لجهازهم لم تكن موجودة بكثرة. 

ل يمكن العثور على حجارة وقطع صوان مناسبة لصنع  الحقليوفي الطين 
وهذه المواد نفسها وكذلك الأخشاب والحجارة  ،حتى أبسط الآلت القاطعة

ل  يةر هلأجل البناء كان يجب استيرادها من خارج الدلتا. على أن الممرات الن
ا متحركة يمكن للسفن أن تنقل توجد السهل بكامله فحسب، وإنما تشكل طرقا 

مجرى النهر الأعلى أو من عليها المواد الضرورية بسهولة من الأراضي الجبلية في 
 فالتجارة كانت ضرورية ولكنها سهلة نسبياا.  ؛الجانب الآخر للخليج الفارسي
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بد من استيراد المواد الصنع الفؤوس والسكاكين في أية  وإذا اتفق أنه ل
حال فقد يكون في استعمال النحاس توفير أكثر مما في استعمال الحجارة 

أول جماعة من الرواد إلى  توقد أت  .ابلية للبقاءوالصوان التي ليس لها نفس الق
سومر ومعهم جهاز يشبه الجهاز الذي وجد في عدد ل حد له من تلال العصر 
النحاسي في إيران. كما أنه كثير الشبه بما وجد في قرى عصر العبيد في سورية 

 ،دهم وتعاونهمهو ل جضفب -وبنوا على الأرض المصطنعة التي كسبوها ،وآشور
قرى مؤلفة من أكواخ مصنوعة من  -اسطة عمليات التجفيف وأعمال الريوبو 

القصب وبيوت من اللبن، ول شك أنهم بنوا كذلك مزارات للآلهة الحامية كما 
ولكنهم كانوا يجدون منذ ذلك الوقت أن التكاليف تكون أقل  ،في بلاد آشور

والأدوات  - نوبسيدياإن هم استوردوا النحاس مما لو استوردوا الحجر أو الأ
يستعملون الأختام بصورة  وكانوا - المعدنية نسبياا أكثر شيوعاا منها في سورية

أورك  :وبقايا هذه القرى قد وجدت في مواقع معظم المدن التاريخية مثل ،واسعة
 ،بعد إلى الشماللأاولكنها لم توجد في المنطقة  ،سومر ، فيورأريدو ولغاش و أو 

  أكاد.والتي أصبحت تعرف بسم 

وفي هذه المواقع كلما كان يفصل القرى البربرية من عصر العبيد الأول 
من أقدم المدن والتاريخية )حيث وجدت وثائق مكتوبة يمكن قراءتها( خمسون 

التي تجمعت كما في تلال سورية وإيران من الأبنية  الأنقاضقدماا أو أكثر من 
المختلفة لهذه الأنقاض  المتتالية للقرى الأصلية. وقد ظهرت في الطبقات

وحضارات جديدة تظهرها تغيرات في أساليب الخزف وفي طقوس الدفن كما 
 الأسطواني،يظهرها دخول دولب الخزاف واستبدال الأختام العادية بلختم 

وغير ذلك من الأمور. وتدل هذه الأساليب على دخول سكان جدد لهم تقاليد 
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ا ذا تقاليد مربكة وطبقات ا مجتمعا بلسكان الأولين وشكلو  امتزجواجديدة 
متعددة. ويرى علماء الآثار وجود مرحلتين على الأقل بين حضارة عصر العبيد، 

عصر وهما  ،وبين الحضارة التاريخية الأولى أو حضارة عصر السلالت الأولى
 أكادوإنما في  ،وكلاهما ممثلان ل في سومر وحدها "جمدة نصر"وعصر  "ورك"أ

وفي وادي الفرات حيث  ،التقاء الديالة بلدجلة قرب بغداد أيضاا حيث كان
 ماري مقابل مصب الخابور.

كذلك يستنتج علماء اللغة بناء على الوثائق المكتوبة التي وجدت فيما 
)المعروفة بطبق الستنتاج  "اليافتية"بعد وجود ثلاث جماعات تتميز بلغاتها وهي 

لغة شبيهة بلعبرية  تتكلمالتي )امية، الس أووحده من أسماء الأماكن القليلة( 
وهي المجموعة السائدة. )ول يمكن حتى الآن أن نربط  "والسومرية"والعربية( 

اللغوية والحضارات التي وجدها الأثريون على أنه من المعلوم أن  الأسماءهذه 
وأن الكتابة السومرية   ،السومرية كانت تكتب في سومر قبل انتهاء عصر أورك

السلالت )ر صع ءالسامية عند بد الأسماءتعمل في ماري لكتابة كانت تس
  الأولى(.

وقبل انتهاء عمر أورك كانت خرائب القرى المتتالية في أورك قد كونت 
ا. وفي رأس التل ل يعود المشهد مشهد قرية يبلغ ارتفاعه نحو ستين قدما  تلاا 

 قياسهبد ضخم توجد خرائب مع الأماميبسيطة بل مشهد مدينة. وفي القسم 
شورية المذكورة سابقاا( كرس قدم )قارن ذلك بلمزارات الآ ۱۰۰قدماا في  240

متصل بمعبد آنو  "رةقز ". ووراءه يرتفع جبل اصطناعي أو إناثا للإلهة فيما بعد
ولكن جدرانها  ،رة من الطين واللبن المجففقا. وقد بنيت الز قدما  35 وارتفاعه

الخزفية في اللبن وهو ل  الأقداحع آلف من المنحدرة بسرعة قد توطدت بوض
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وهذه القمة عبارة عن سطح  ،رةق. وهنالك سلم يؤدى إلى قمة الز يزال طرياا 
 توصابقدم و  57قدماا في  73معبد صغير قياسه  وعليه بلأسفلتمغطى 

 بحويحتوي على غرفة مستطيلة للعبادة. على جانبها غرف ضيقة وفي نهايتها مذ
 مطلي بلبياض وأخشاب بنالمعبد التي كانت تحتوي على ل أو صنم، وجدران

مرتفعة. أما الأبواب  نوافذمستوردة كانت مزدانة بمحاريب ودعائم وتخترقها 
  وتغلق بلحصر.فكانت محاطة بخشب الصنوبر المستورد 

المعابد الأثرية والجبال الصطناعية، وصنع الآجر وأقداح  هذهيد ين تشإ
والحجارة  (الصنوبر )من سورية أو جبال إيران الخزف واستيراد خشب

 اللازوردية الكريمة والفضة والرصاص والنحاس لزخرفة المزارات تستلزم وجود يد
فمن جهة الحجم قد تطورت  ،أي وجود عدد كبير من السكان ،عاملة كافية

  .هذه الجماعة من قرية إلى مدينة كما أنها أصبحت غنية أيضاا

مدفوعين  "متطوعين"قل نلعمال والمشتغلون في الوقد يكون الصناع وا
م فلا بد بهولكن إذا كانوا ل يتقاضون الأجور لقاء أتعا .بعامل الحماسة الدينية

بد من وجود زيادة  أنهم كانوا يطعمون على الأقل أثناء عملهم. ولذلك كان ل
أكثر  . وقد كان خصب التربة الذي يمكن المزارع أن ينتجملإعاشتهمن الأطعمة 

هذه الزيادة. ولكن النفقات التي كانت تنفقها التربة الخصبة على  يطعا يمم
قد جمعتها وأعدتها لتوزع  "الآلهة"المعابد ترينا ما أثبتته الوثائق فيما بعد هوان 

 ،ا يمثل المجتمع القديمعلى خدام الآلهة العاملين، ويجوز أن هذه الآلهة كانت رمزا 
 انتزعهاة، وبلتالي صاحبتها العليا، وهذه التربة قد وكانت تعتبر خالقة الترب

  المجتمع من الصحراء والمستنقعات بعمل الأجيال السابقة المشترك.
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ولكن بما أن الآلهة خيالية فإنه كان لبد من وجود ممثلين لها وهم خدامها 
شكل محسوس للكائنات  إعطاءالمختصون الذين ل شك ساهموا كثيراا في 

رغباتها بتفسيرهم لهذه الرغبات. والمعابد تستوجب وجود  اكتشفواو  ،الوهمية
بدأت هذه جماعات سرية كما هي الحال بين بعض القبائل  جماعة الكمان. فهل

البربرية الحديثة حيث احتكرت الطقوس التي كانت في السابق مشتركة. وفي بده 
لودها بخبه عصر الوثائق التاريخية كان يشكل الكهنة السومريون جمعيات تش

ولكن مقاعدهم التي  ،الآلة التي كانت تخدمها وتدعمها وأفراد الكهنة قد يموتون
تخلو كانت تجد من يملؤها من جديد. ومن المحتمل أن هؤلء الكهنة قد أخذوا 

وهو إدارة ممتلكات الآلهة  ،من فائدة يخلومنذ الألف الرابعة يقومون بعمل ل 
  ق عليها أموالهم الفائضة.وتسيير الأعمال التي كانت تنف

وأعمال المئات من المشتركين تحتاج إلى  ،ا مشتركا وبناء المعبد كان عملاا 
ا بدقة. والواقع أن خطوط . والضرورة تقضي بأن يخطط العمل سلفا وإدارةتنظيم 

المعبد الأساسية كانت توضع بشكل خيوط قبل أن يبدأ بناء الجدران. وخطط 
رض المصنوعة من الأسفلت آثار خطوط حمراء دقيقة ي ترك على الأذالمعبد ال

مصدرها خيط ملون قد اكتشف بلفعل في قمة الجبل الصطناعي في أورك من 
سابقاا، ولدينا مخططات معابد في مدن أخرى  هانعصر أقدم من ذاك الذي وصف

 على لوحات طينية. وقد اعتقد بيوفي عصور متأخرة رسمت حسب مقياس نس
وأنها أنزلت عن طريق  ،المخططات قد وضعتها الآلهة نفسها ذهالسومريون أن ه

  على أن البنائين الحقيقيين هم الكهنة على ما يظن. الأحلام،

وفي معبد متأخر من عصر أورك وفي أورك نفسها، وكذلك في العصر 
تظهر اللوحات الطينية وعليها أشكال مختزلة وأرقام، وهي  أكادفي  التالي
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ة مباشرة أقدم اللوحات التي يمكننا قراءتها اليوم. وعلى حسابت تسبق بصور 
الكهنة بصفتهم مديري ممتلكات المعبد أن يقدموا حسابت عن إدارتهم 

في الجمعية الدائمة. وهكذا اتفقوا على أسلوب  ولزملائهملسيدهم الغيور 
اصطلاحي لتسجيل الواردات والنفقات بشكل إشارات مكتوبة تكون مفهومة 

 ۳۰۰۰. وبعد عام "الكتابة"وهكذا اخترعوا  ،يع زملائهم وخلفائهممن قبل جم
ق.م. مباشرة تصبح الكتابة مفهومة تماماا وهي معروفة لدى علماء اللغة في هذا 

فلندرس إذا  ،العصر أيضاا. وهكذا تحدث إلينا من خلال آلف السنين
من الألف  السلالت الأولى في النصف الأولى عصربمساعدة هذه الوثائق مدن 

  م. .الثالثة ق

إن المدينة نفسها محاطة بسور من آجر وبخندق، وقد وجد الإنسان 
 الناشئمن الضغط المباشر  نسبيااا على نفسه ضمنها عالمه الخاص وأصبح أمينا 

وتقع ضمن مشهد اصطناعي من الحدائق  ،عن الطبيعة الخارجية القاسية
ومستنقعات القصب بعمل الأجيال والحقول والمراعي التي انتزعت من البادية 

السابقة المشترك وبناء السدود وحفر الترع. وهذه الترع تجفف الأراضي من 
 ،المواطنين أيضاا الأسماك والماء يجهة وتجعلها خصبة يانعة من جهة أخرى تعط

  وتأتي بلبضائع إلى الأرصفة من بلاد بعيدة.

ا بينها وبين القرى تباينا فإن هناك  ،من ناحية حجم المدينة الطبيعي تىوح
ومع أنها تكون ضئيلة إذا ما قورنت بلندن أو نيويورك إل أنها تمثل نوعاا  ،القديمة

بترعها وموانيها  من الفخامة جديدة في الستيطان البشري، ومدينة أورك
ساحة بمط ي. وأسوار أورك تحومعابدها كانت تحتل نحو مائتين وعشرين فداناا 

وهي إحدى مدن سومر  -اشغأحد حكام ل ين. ويدعقدرها ميلان مربعا
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أنه كان  -الصغرى التي نعلم عنها بلتصادف وبصورة استثنائية الشيء الكثير
بي يقدر بستة وثلاثين يمن الرجال وهو رقم تقر  "Sharsشارات عشر "يحكم 

وقد ينطبق على الذكور البالغين فقط. ويمكن تقدير عدد سكان كل من  ،األفا 
 16000و ۱۹۰۰۰ومة وخفاجة بشكل يمكن العتماد عليه.لغاش وأ

  الثالثة. الألفمن السكان أثناء  ۱۲۰۰۰و

والوحدة الروحية والقتصادية للمدن الجديدة كان يعبر عنها بشكل واضح 
وتشرف عليها الزقرة، وتشمل   ،في معابد الآلهة المشيدة على مصطبة اصطناعية

ع. والآلهة وهي ممثلة القبيلة وأخاذها كذلك مخازن للحبوب ومستودعات ومصان
تملك الأرض المزروعة التي أوجدها العمل الجتماعي. ويظهر أن أراضي المدينة  

ا، وتبدو منطقة كانت منذ هذا الوقت ملكا للأفراد بينما بقيت المراعي مشاعا 
وإنما يحتفظ إله  ،لغاش القبلية مثلاا مقسمة بين أراضي نحو عشرين من الآلهة

)التي  Bauزوجته بو أن  كما  ،دينة أو القبيلة الرئيسي بحق السيادة عليهاالم
انت كحفظت حسابت معبدها من دون الحسابت الأخرى بصورة تامة تقريباا(  

ا. وكما هي الحال في وضع الأراضي تمتلك حسب الطريقة سبعة عشر ميلاا مربعا 
ع هذه المساحة كان يخصص بالزراعية التي تمتلكها قبيلة بربرية فإن استعمال أر 

كانت تحتفظ   "بو"المساحة. وأما الباقي فإن  للأسر بشكل قطع من الأرض مختلفة
 مأجورون، أو مستأجرون يدفعون ما ملاك خاصة، يستغله لحسابها عمالأبه وك

  صول أو ثمنه بشكل أجرة، أو يشتغل فيه سائر أفراد القبيلة.ع المحبيعادل س

ا يتقاضون أجورهم ز ابمعبدها واحد وعشرون خثم إنه كان يعمل في 
ويساعدهم سبع وعشرون عبدة، كما كان يشتغل في المعبد خمسة  ،اشعيرا 

ا للبيرة يساعدهم ستة من العبيد، وأربعون امرأة بعمان في إعداد عا وعشرون صان
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قطعان الإلهة، وغازلت وحائكات وحداد وغيرهم من الصناع  نالصوف م
ا من الأدوات الكتبة والكهان. وكان المعبد يملك جهازا و  وعدد من الموظفين

المعدنية والمحاريث، والحيوانات لأجل الحرث، والعربت والزوارق ويضعها تحت 
زيادة على ذلك حيوانات لأجل التناسل  "بو"وكانت تمتلك  تصرف موظفيه.

ارة بينها ثور مستورد من عيلام. )وكانت الماشية معرضة للتلف في السهول الح
 يوانات جبلية(. بح قح في أوقات معلومةلاتإذا لم ت

ا لبيت رئيس  "تيكب"المعبد  أوهكذا فقد بد إلهي أو كصورة مبكرة جدا
المتعددة التي كان يقوم بها أفراد  الأعمالعلى أن  ،في عصر البربرية الأسرة

ووزعت بين  ،كي بصورة مشتركة قد تميز بعضها في هذا البيتيتيالبيت النيول
أخصائيين حيث يهتم كل منهم بإحدى الوظائف التي كانت في القتصاد 

العمليات المتعددة في صناعة النسيج، التي   ،النيوليتيكي أحد الأعمال اليومية
كانت تقوم بها كلها ربة المنزل في عصر البربرية، قد أعطيت لثلاث مجموعات 

م علاقة بإنتاج الطعام مختلفة من الصانعات. وأصبح الأخصائيون الذين لم تعد له
أراضي الإله والذي يتجمع في  مباشرة يغذون بلفائض الذي ينتجه مستأجرو

  عنابره.

وطبقة الصناع المختصين الجديدة التي كانت آخذة في الظهور قبل 
ها بنفس الأسلوب وتنسجم في نظام المعبد ئالنقلاب أصبحت تحصل على غذا

ومسكنه بهذه الطريقة فإنه يفقد  ثلا قوتهمعلى أنه إذا ضمن الحداد  ،سهولةب
وأصبح يتحتم عليه  ،إياهما مهارته في عمر البربرية أكسبتهالحرية والمكانة اللتين 

ا على مستودع هذا كما أنه يصبح معتمدا   ،بيع مهارته ومنتوجه لرئيس البيت
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المصير نفسه يهدد سائر الصناع  البيت في الحصول على مواده الخام. وهذا
  هذا العصر من زجاجين وصاغة وناقشي أختام. حوالين يظهرون الذي

وقد ضمن نظام البيوتات الإلهية استثمار الأرض بصور نظامية، والمحافظة 
على الترع الرئيسية، وإنتاج فائض على مقياس كاف لإعاشة عدد متزايد من 
 السكان. على أن البيوتات الإلهية لم تكن وحدات مستقلة رغم كونها كلها

. السكان المدنيون لم يشملهم كلهم Ningisuمتحدة تحت سيادة نينجرسو 
. فقد كان في المدن نالأجور الأولى للمعاد حالتعداد السابق المبنى على لوائ

ولذلك لم  إلهي،جماعة من التجار الممتهنين الذين لم ينتسبوا كلهم إلى بيت 
تعتبر مصدرنا الرئيسي لمعرفة ا في لوائح مستخدمي المعابد التي يظهروا إل نادرا 

والوثائق الأثرية تعطينا على كل حال براهين   ،المهن في عصور السلالت الأولى
  كثيرة عن نشاط التجار.

يما سبق أن الواردات كانت من الأمور اللازمة للمعيشة في فوقد بينا 
ز، والخشب لأجل ونكان النحاس أو البر   ق. م. ۳۰۰۰وفي عام  قي،سهل لح

اء. والحجر لأجل المطاحن وأجران الأبواب على الأقل )لأن الأبواب البن
الخشبية في الشرق القديم لم تكن لها مفصلات وإنما كانت تدور على حجرة 

 محفورة في أسفل كتف الباب( قد أصبحت أموراا ضرورية لأجل سكان المدن. 

 فإن الذهب والفضة والرصاص والحجارة ،وبلنسبة للآلهة على الأقل
ضرورية أيضاا، وهذه  االلازوردية الكريمة وسائر المواد الثمينة كانت تعتبر مواد

وغيرها من المواد كانت في الواقع تستورد وذلك بصورة منتظمة تقريباا كما يتبين 
. وأكثر من ذلك في القبور اعتباراا من فترة الأخربةمن الكميات المكتشفة في 
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من عمان )ماجان( على الخليج الفارسي وكان النحاس يأتي خاصة  ،جمدة نصر
وعلى الغالب أيضاا من الجبال الشرقية. وقد يجوز أن القصدير كان يأتي من 

وحتى من  ،الصغرى افي شرق إيران ومن سورية وآسي Drangianaدرانغيانا 
والخشب كان من  ،ا للفضة والرصاصا رئيسيا أوروب، وكانت جبال طورس مصدرا 

وربما أيضاا من جبال سورية الساحلية، وأحسن  ،رقيةالجبال الشمالية الش
الحجارة كانت تأتي من عمان، والحجارة الكريمة اللازوردية من بكستان في شمال 
شرقي أفغانستان، وعرق اللؤلؤ من الخليج الفارسي، والأصداف من شبه جزيرة 

تي من الحقيقة متسعة وناشطة حتى إنها كانت تأفي وقد كانت التجارة  ..الهند
والقواعد  ،السند بلمواد المصنوعة الأختام المستعملة كتمائم، والخرز مدن وادي

  الخزفية. الأواني

بد أن الأشخاص الذين كانوا يتعاطون هذه التجارة كانوا متنوعين في  ول
م كانوا من بقايا المتوحشين في أطراف نهولأسباب ذكرناها سابقاا يجوز أ ،الأصل

الأقل من القبائل المتنقلة التي كانت تهتم بلرعي بشكل أو على  ،الصحراء
خاص، وقد يكون هؤلء من الساميين الذين برزوا في العصور التاريخية فيما بعد  

بد أن شروط التجارة كانت مرهقة. فالقوافل كانت  كتجار من كل مكان. ول
عليها  تضطر لعبور المستنقعات والصحاري وسلاسل الجبال، وأما الزوارق فكان

المتعرجة بين المياه الضحضاحة  الأنهار ومجاريفي الترع  لهاليس فقط إيجاد طرق 
وربما بحر  ،والمستنقعات، بل كان عليها أيضاا أن تواجه مياه الخليج الفارسي

العرب أيضاا. وفي كلتا الحالتين كان ل بد من اجتياز مناطق قبائل أجنبية كان 
يق الرشوة أو إجبارها بقوة السلاح على من الضروري إما إقناعها عن طر 

السماح بلمرور وتقديم الماء وغيرها من الضرورات. وهكذا كان النقل كثير 
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ن وأجهزة لأجل ؤ إلى م - عدا المواد التجارية - الكلفة، وكان التجار يحتاجون
  السفر وإلى وسائل الرشوة والدفاع.

نهاية خطوط  وقد دعت الحاجة إلى تأسيس وكالت شبه دائمة في
المواصلات لتلقي المواد المنقولة وتحميل المواد المشحونة، كما أن البيوتات 
التجارية الأوربية قد أسست وكالت ومستعمرات على سواحل إفريقيا والصين 

. وقد حفظت لنا وثائق تجارية ورسائل وإستانبول الأدنىأو في مدن الشرق 
عمرات التجارية المؤسسة في مطلع عديدة تتعلق بمستعمرة من نوع هذه المست

وكانت تصدر  ،الصغرى اسيآة بفي هض Kanseالألف الثانية في كانس 
في الملاحم المتأخرة  والإشارات ،النحاس والفضة والرصاص من المناجم التركية

  ق.م. 2500تفيد أن هذه المستعمرة كانت موجودة نحو عام 

ق الأوسط وسيلة أقوى في الشر  "التجارة"وبفضل هذه الأحوال كانت 
وكان الصناع الأحرار يسافرون مع القوافل  الأيام،لنشر الحضارة منها في هذه 

ا من ويبحثون عن أسواق للاستفادة من مهارتهم بينما كان العبيد يشكلون قسما 
البضاعة. وهؤلء مع جميع من في القافلة أو المركب كان يجب أن يجدوا لهم 

ينة التي يقصدونها. والأجانب في بلاد غريبة يتطلبون مكانا يعيشون فيه في المد
في بلاد   الإنكليزيةتسهيلات لديانتهم الخاصة كما يتوقع أفراد الجاليات 

 كل نهار واحد.  نكليكانيةإضروا صلاة يحكاثوليكية أو إسلامية أن 

ا من قبل رسام سومرى على أحد الأواني وهكذا فإن مشهدا محفورا 
ا هندية تقام كما يظهر في مزار قرب نهر الديالة مثل طقوسا المكتشفة في مدينة 

فإذا كانت الطقوس الدينية تنتقل بهذا الشكل فإن الفنون  ؛في أكاد يمحل



146 

 

فالتجارة إذا شجعت على تجمع  ،بنفس السهولة والحرف يمكن انتشارها
 الختبار البشرى. 

تزيد في وفي مثل هذه الظروف فإن التجارة الضرورية لإعاشة السكان 
كما تشهد دلئل   - سكان المدن، وكان السكان يتألفون منذ ذلك الوقت تنوع

وكان التجار الذين يمكن  ،من عناصر لغوية وثقافية متنوعة - اللغة والآثار
 الإمكانالستغناء عنهم مضطرين أن يسافروا بحكم مهنتهم، كما أنه لم يكن في 

أن  بإمكانهمأما الصناع فقد كان إجبارهم على المتاجرة مع مدينة واحدة. و 
عوا إنتاج مهارتهم الفنية في البلاد الأخرى. وفي الحسابت الأولى من مدينة بيي

المجاورة كان يعمل في مصنع البيرة التابع  "أومه"لغاش نقرأ عن رجل من مدينة 
ل يمكن  أسطورةوأصبح مبدأ القرابة المعروف في عصر البربرية  ،بو للإلهة

  اد عليه كنظام اجتماعي لتوحيد مثل هذه العناصر المتنوعة.العتم

وفي تمثيل مشاهد العباد  ،الآلهة مية في رموزطو طويمكن ملاحظة آثار ال
حيث يلبس المشتركون فيها ألبسة يشبهون فيها الحيوانات. والأراضي التابعة 

كان منشؤها الآلهة ربما   "رعايا"ا بصورة دورية على للآلهة التي كانت توزع قطعا 
 على أبناء تلك الأراضي التي كانت تملكها القبيلة بصورة عامة ثم توزع سنوياا 

القبيلة الأجل زراعتها في عدة مجتمعات بربرية. ولكن المساواة أو ما يقاربها في 
قطع الأرض التي تؤلف هذه الأراضي الزراعية العامة قد زالت وقت ظهور أقدم 

الإلهة بو كانوا يمتلكون  "رعايا"يبدو أن كثيرين من الحسابت في لغاش. فبينما 
 35من الأفدنة فقط فإن أحد كبار موظفي المعبد يمتلك  ۲ ،5، و8ما بين 

قد يكونون  الإلهي. زد على ذلك أنه بلرغم من أن جميع أفراد البيت فداناا 
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 فإن ظروف الخدمة كانت تختلف كثيراا بلنسبة للمديرين ،له نظرياا خدام الإ
 يد من جهة أخرى. بال والعمالكهان من جهة والمستأجرين والع

فالفلاحون المساهمون بلمحصول والعمال الزراعيون كانوا يحصلون على 
ومن الزيادة التي كان يجمعها المعبد كانت  ،جزء صغير من نتاج عملهم فقط

ات ر الصناع على شكل كميئتدفع الأجور الزهيدة للخبازين وصانعي البيرة وسا
نهم لم يحصلوا في الغالب على إمن الشعير. وأما العبيد الذين كانوا يساعدونهم ف

. إعاشتهمأكثر من    البسيطة إل قليلاا

ق.م. لم تعد تشبه  2500الحقيقة فإن البيوت الإلهية قبل عام في و 
ة التي كانت تخل بنسجام هذه البيوتات اوهذه المساو  ،شيءفي ر السعيدة سالأ

 ،( حاكم لغاش بصورة غريبة في مرسومUrukaginaأوروكاجينا )قد وصفها 
، فالكهنة أصحاب المتياز كانوا ءكما كان في البد وصد به إعادة النعام القديم

(   كتقاضي) يمارسون شتى أشكال البتزاز الرسوم الفاحشة لأجل الدفن مثلاا
شيته وأدواته أي أراضي الجماعة( وما) كما أنهم كانوا يتصرفون بأراضي الإله

الكاهن  أن لهم. ثم ا شخصييند تابعيوكأنهم عب ،وخدمه كأنها ملكهم الخاص
إذا كان بيت و  ،االأعلى كان يأتي إلى حديقة الرجل الفقير ويأخذ منها حطبا 

المواطنين العوام، فقد كان الرجل العظيم يغتصب  الرجل العظيم يجاور بيت أحد
وإذا ولد حرار جيد "ا لصاحبه، ا مناسبا المنزل الوضيع بدون أن يدفع تعويضا 

لأحد الرعايا وقال سيده سأشتريه منك، فإن المشتري من أصحاب المتياز كان 
 بها . وبلرغم من ركاكة اللغة التي كتب"قلب صاحبه ييندر أن يدفع ما يرض

شك فيها إلى وجود نزاع حقيقي بين  فإن هذا النص القديم يعطينا إشارات ل
  الطبقات.
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ية الفائضة التي كان ينتجها النظام القتصادي الجديد كانت في مالكو 
ومثل هذا التجمع كان بدون شك  ،الواقع تجتمع في أيدي طبقة صغيرة نسبياا

ا ا كافيا ضرورياا لتراكم مقادير الدخل الفردي الصغير حتى تكون احتياطيا 
انقسام  للأعمال الكبري المفروضة على مجتمع متمدين، على أنه أدي إلى

ا في القتصاد الجديد، لأنه وضع حدا  إضافيااالمجتمع إلى طبقات وأوجد تناقضا 
  لتوسع الصناعة، وبلتالي لمتصاص سكان الريف الزائدين.

الممتازين فقط كانوا في وضع يمكنهم من شراء  وخدامها "الآلهة"وبما أن 
 بقينتجات فإن الطلب الفعلي لمثل هذه الم ؛منتجات الصناعات الجديدة

وأما  ،. ولم يضمن إل عدد قليل من الصناع معيشتهم بتلبية هذا الطلبضئيلاا 
حيث  ،يكتهم لم يكن أحسن ما كان عليه في القتصاد النيولضعالباقون فإن و 

نسل الفلاحين كثير العدد يضطرون للبحث عن أراض جديدة يفلحونها. ل
نضال ضد الصحاري وال الإنشائيةوهكذا بينما كان بإمكان الأعمال 

والمستنقعات أن تسد هذه الحاجة فإن الحرب ضد المدن المجاورة لنتزاع الأرض 
التي أنشأها مواطنوها قد بدت لهم أسهل منفذ لهذه الزيادة كما هي الحال في 

  مجتمع بربري.

ومهما يكن من أمر فإنه بلرغم من أن جميع مدن سومر وأكاد تتمتع 
أو بلأحرى لأنها كانت تعتمد على مياه نفس ، م من أنهابحضارة متشابهة، وبلرغ

ا. وأقدم تها ومستعدة أن تحارب جاراالأنهار فإن كلا منها كانت مستقلة سياسيا 
تقريباا، فما عدا لوحات الحسابت، تصف الحروب بين مدينتي  المقروءةالوثائق 
  جل امتلاك قطعة من الأرض المتاخمة.المتجاورتين لأ وأومهلغاش 
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وحتى  ،ومعدات الحرب المعدنية تشكل مادة برزة في أثاث القبور القديمة
وبلطبع ربما كان  ،عصر أوروك نجد أن بعض الأختام محفورة بمشاهد المعارك

البرابرة الجائعين على أطراف البادية الذين  هجماتعلى المواطنين أن يردوا 
 أوجدتها قرون من الجهد يتطلعون بعين الحسد إلى ثروات المدن وأراضيها التي

  والنكد.

وفي  ،وقد دعت الحاجة إلى مؤسسة جديدة لوضع حد لهذه المنازعات
ولكنها كانت ممثلة في شخص  ،بدء العصور التاريخية كانت الدولة قد ظهرت

وحاكم المدينة الأوحد أو ملكها الذي ربما لم يكن أكثر من ملاك القمح، وزعيم 
بة السومريون فيما بعد أن والملكية تقد ادعى الكالحزب مندمجين ومكبرين. و 

نزلت من السماء، قبل الطوفان الخرافي أو طوفان سيدنا نوح حسب التقاليد 
 انية بآلف السنين. بر الح

 بلنسبة وفي الوثائق الأثرية نرى القصور والشارات الملكية ل شأن لها بتاتاا 
أن الرموز الموجودة على  على ،نصر وجمدةفي عصر أوروك  وأثاثهاللمعابد 

 الألقاب الملكية، وحالما بدأت  تصويرياا بعض الأختام القديمة قد تكون تمثيلاا 
ق.م.  2750وذلك ربما نحو عام  ،النقوش الأثرية التي يمكن تفسيرها بلظهور

  فإن الأسماء والملكية، تظهر فيها.

 -)للإله( "الفلاح المستأجر" أنفسهموأقدم حكام المدن عموماا يسمون 
 "ملك"أي  Lugalوفي أحوال نادرة فقط يلقبون أنفسهم لوغال،  -"يشاكو"إ

ولكن أوروكاجبنا أحد حكام لغاش يتدخل كممثل الدولة في مرسوم الإصلاح 
كقوة فوق "ا لتعسف الأغنياء. وهو يظهر في الواقع المذكور سابقاا ليضع حدا 
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ولحفظ هذا النزاع ضمن  ،لطبقاتولكنها ضرورية للحد من النزاع بين ا ،المجتمع
  ."حدود النظام

ا بسلطته من جهة لتشابه سحري وقد يمكن أن يكون حاكم المدينة مدينا 
ومعنى ذلك أنه ربما كان الممثل الذي لعب دور  ،وبين إله المدينة الرئيسي بينه

الآلهة في إحدى تمثيليات الخصب كالتي وصفناها في مكان آخر، ومن المؤكد أن 
ك شخص الإله فعلاا بهذه الطريقة في الأعياد السنوية الكبرى في عصور المل

السحرية قد دعمتها على الأقل  ويشاكمتأخرة. ومن جهة أخرى فإن سلطة الإ
والملك المنتصر الذي يضرب  ،السلطة الزمنية التي اكتسبها بلزعامة في الحرب

 الملكية الأولى. أعداءه هو صورة مكررة في الفن الناتج عن عصر السلالت 

المحلية على الأرض كان يجمع البيوت  وحاكم المدينة كممثل رئيس الآلهة
ن ذلك كان بشكل رمزي تام في أ ولو ،الإلهية المتعددة فيما يشبه عائلة كبري

هذا العصر. وفي لغاش كانوا يتصورون الآلهة المتعددة التي يعبدها المواطنون  
نا الكاهن ييشاكو في زمن أوروكاجد كان الإكأفراد بيت له رئيسه. وهكذا فق

نغرسو، وزوجته كانت الكاهنة العليا لرفيقة نينغرسو يالرئيسي ن للإله الأعلى
ومع  ،يشاكو كان يقود جيش المواطنين كزعيم محاربوهي بو وهلم جرا. والإ

  -ذلك فإن آلهة المدن هي التي كانت تذهب إلى الحرب وتكسب النتصارات 
والكسب الذي يظفر به المنتصر في الحرب  - أقدم الوثائق التاريخية كما جاء في

رسو. وعندما كانوا يوقعون غيصفونه كقطعة أرض من لغاش مثلاا وإنما كحقل نين
  معاهدة صلح كانت نصوصها توضع بأسماء آلهة المتحاربين.
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يشاكو كممثل إله القبيلة يحصل على أكبر قطعة من أراضي هذه والإ
  ،أفدنة من أملاك بو وحدها 608وفي لغاش كان يتمتع بستعمال  ،القبيلة
التي تعادل في المجتمع المتحضر الهدايا التي  "الضرائب"نه حصل على أكما 

تقدم عادة لرئيس بربري. كذلك يتناول بلنيابة عن الآلهة القسط الأكبر من 
ا  المدينة يجمع قسما الغنيمة التي كسبتها الآلهة المنتشرة. وهكذا فقد أصبح حاكم 

 من محصول الأرض الفائض. وقد يصبح الآلهة أنفسهم مدينين للحاكم.  اكبيرا 

 بإسهابوفي الكتابت الأثرية القديمة نرى أن هذه الكتابت تتحدث 
تذكر أيضاا إنفاق الفائض  أنها على تزينها،وبعتزاز ملحوظ عن بناء المعابد أو 

ر. كما أنها تسجل أخبار بمن حفر ترع وبناء عنا الإنشائيةالمتراكم على الأعمال 
الحملات إلى عمان وبلاد أجنبية أخرى للحصول على المعدن والحجارة 

الحرف كانوا  . وأصحابالحرفر المواد الخام التي تحتاج إليها ئوالأخشاب وسا
والسكان المشتغلون  الضرورية،يشاكو لأجل موادهم لإلمدينتين هذا كله 

الحقيقة في يعتمدون على حاكم المدينة لأجل موادهم الأولية. و  بلصناعة كانوا
 2500فإن تجارة المعادن التي كانت حيوية لصناعة الأسلحة أصبحت بعد عام 

لذلك في بعض الأوقات وبصورة نظرية على الأقل. وعلى كل  احتكارااق. م. 
 عادن وماحال فإن الملك الذي هو الدولة كان غالباا هو المشتري الرئيسي للم

  ولذلك كان يتسلط على الأسواق. ،ها من موادبهيش

ومع ذلك فإن مملكة المدينة فيما بين النهرين لم تبلغ درجة دولة اجتماعية 
ا يشاكو لم يكن قط زعيما (، والإHeichelheimكما يزعم هيشلهايم )حديثة 

)فوهرر( وكان بإمكان جمعيات المعبد أن تحافظ على نوع من الحرية من 
لوجهتين القتصادية والفكرية. ومهما تكن درجة اعتماد الجمعيات الدائمة ا



152 

 

 من أي سلالت زمنية. للكهنة على كرم حاكم المدينة فإنها كانت أكثر ثباتاا 
فالحكام يمكن عزلهم بنتيجة ثورات داخلية أو يمكن إخضاعهم من قبل منافسين 

ئها بلرغم من التغيرات في أجانب، أما طبقة الكهنة فإنها كانت تحافظ على بقا
ترمون المعابد كما أنهم كانوا غالباا يحالسلالة الحاكمة، والفاتحون عموماا كانوا 

 يزخرفونها بنفس الكرم الذي كان يظهره الحكام الوطنيون. 

كانت مساحة سومر وأكاد الصغيرة مقسمة إلى عدد   نفسه وفي الوقت
ق.م. بصورة دائمة وحتى  2400 من مالك المدن المستقلة وذلك حتى سنة

الك تشكل أسواقا في أوقات مفي أغلب الأحيان، وكانت هذه الم 1800سنة 
  متعاقبة للبضائع الغربية والمنتجات الصناعية وبراعة رجال الحرف.

وبطبيعة الحال كان حكام المدن الطموحون يجدون في التناقض المذكور في 
افسة بتوطيد السيادة لأنفسهم ا للتخلص من مثل هذه المنموضع آخر، عذرا 

ق.م اعتقد كتاب التاريخ في سومر أن هذه ۲۰۰۰وفي عام  ،ولآلهتهم ولدتهم
ا بلسيادة العليا على البلاد كلها. وقد رأى بعض  المدينة أو تلك قد تمتعت دوما 

كتاب العصر الحديث في عبادة آلهة عامة مثل الليلي الذي كان معبده الرئيسي 
ا للاتحاد السياسي في عصور ما قبل التاريخ. على أن الوثائق في ينبور انعكاسا 

ا على سيادة إحدى المدن على غيرها  أكيدا برهاناا  يالمعاصرة التي بقيت ل تعط
عدداا من المدن،  أومهلوغالزاغيزي حاكم  ق.م. فقد فتح 2400حتى نحو 

عد زمن سها كانت مؤقتة. ولم تتحقق هذه الوحدة إل بفن إمبراطوريته نولك
 أكادقصير حين قام رجل سامي اسمه سرجون. وهو حاكم مدينة جديدة تسمي 

 وحقق وحدة حقيقية دامت نحو قرن.  بستاني(ن ب)والمرويات تقول انه ا
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السومريين ثم حمورابي حاكم ببل  أوروتكرر عمله هذا بوساطة ملوك 
  حكم سرجون. ءوغيره، على أن فترة السلالت الأولى تنتهي ببد

الجديد لم يمنح الزعامة البربرية قدسية الملك، ولم يعط  القتصاديوالنظام 
بل زيادة على ذلك وبطبيعة الحال  ،سبفحأصحابها سلطة الدولة الأرضية 

ا لنقل الختبار البشري الصحيح المجرد، وأوجد علوما  ا استدعي أسلوبا جديدا
وقد ذكرنا بصورة  صحيحة ومن نوع جديد وصالحة للتنبؤ عن النتائج بدقة.

عابرة اختراع الكتابة وإيجاد أسلوب كتابي أثناء عصري أوروك في سومر. 
ن هذه الخطوة كانت مصحوبة أكثر من إشارة عابرة ل لأ ويستحق هذا الأمر

بأخطر النتائج بلنسبة التاريخ البشرية فيما بعد، وإنما لأنه ل يوجد في أي 
 أو بلواقع لغة مكتوبة - بناء أسلوب كتابيعملية  مكان آخر في العالم ما يشرح

بمثل هذه السلسلة من الوثائق المعاصرة منذ التجارب الأولى حتى اتخاذ نظام  -
 ا. وإنه لمن حسن حظنا أن السومريين استعملوا منذللتهجي متفق عليه نهائيا 

  .رقغير قابلة للتلف عندما تح تواد للكتابة، لوحات من الطين أصبحمالبدء 

ما شرحنا سابقاا فإن جمعيات الكهنة الدائمة وجدت نفسها مكلفة وك
لهة لآلبإدارة الثروات المتراكمة التي لم يكن لها مثيل من قبل والتي هي تابعة 

  تيسيد ال نالسومرية. وإدارة واردات المعابد من قبل هذه الجمعيات بلنيابة ع
ت، وأن يكون كانت تتطلب حفظ سجلات صحيحة لجميع الواردات والنفقا

عن إدارتهم. ويجب أن يكون السجل  الحسابخدام الإله تقديم  في مقدور
حسب وإنما من قبل خلفه وجميع ، فا ليس من قبل الموظف الذي وضعهمفهوما 

من أي نظام خاص من  ىوليس من فائدة ترج .الذين يشاركونه في عمله أيضاا.
على رئيس مصنع البيرة أن يسجل  . وكان كالعقدة في المحرمة مثلاا   ،أنظمة التذكير
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قوتها برموز ليس  ودرجة امهكميات الشعير التي تسلمها ومقدار البيرة التي سل
لها معنى بلنسبة له لحسب وإنما لها نفس المعني بلنسبة لخلفه ولمراقب العنابر 

  ولسائر زملائه.

 واختراع نظام للكتابة كان عبارة عن التفاق على المعاني التي يراد
إعطاؤها للرموز من قبل المجتمع الذي يستعملها لغاياته المشتركة. والرموز )أو 

تشرح نفسها بنفسها.  العلامات الكتابية( على أقدم اللوحات معظمها صور
كتابة ")والكتابة التي تتألف منها تسمى  "علامات تصويرية"ويمكن أن نسميها 

لاحية بمقدار قليل أو  . ولكن حتى أبسط هذه العلامات هي اصط"(تصويرية
كثير. فلأجل الدللة على حمار فإنه ليس من الضروري أن ترسم على اللوحة 

وإنما يكفي لذلك رسم مختزل مختصر.  ،بعناء كبير صورة فوتوغرافية للحمار
والمختصرات التي استعملت على أقدم اللوحات لتزال تظهر بعض التنوع، 

 ا مختزلا ا. وهذا يعني أن شكلاا خاصا ينا على أنها كانت تتخذ بسرعة. شكلاا مع
  للحمار قد اتفق عليه بلتدريج وأيده إجماع أفراد الجمعية أو النقابة.

ا لتلك التي تنطوي عليها رسوم الأختام، منذ وكانت هذه الفكرة توسيعا 
 وكان لها منذ ذلك العصر معنى ،عصر العبيد، لأن هذه كانت تطبع على الطين

تصارات التي استعملت كعلامات للكتابة قد استوحيت في رمزي. وحتى الخ
  .الأختامالمحفورة على  الأشكالبعض الأحيان من 

على أن كثيراا من الأشياء التي وجب كتابها لم يكن قط تمثيلها بأشكال 
ا. تعسفية تماما  ئةولكنهم تغلبوا على الصعوبة بأن أعطوا للصورة هي ،تصويرية

ا معيناا تمثل الجرة التي لها ما يشبه الميزاب مقياسا  اصطلحوا على أن لاا مثف
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من الشعير  "جر"يزون بين يمسم خطوط على الجرة ر وب "Jurالجر "للحجوم مثل 
من البيرة )ثلاثة خطوط(. هذا ما كانوا يفعلونه في الألف  "جر")خطان( وبين 

)أي  الرابعة ق.م. فالعلامات لم تمثل الأشياء فقط وإنما الأفكار والكليات
 الأسماء( أيضاا. 

ن الكتابة لم تعد تصويرية فقط أوإذا استخدمنا اللغة الفنية يمكننا القول 
وإنما أيضاا فكرية، وقد كان يمكن توسيع هذا النظام للتعبير عن معظم الأفكار 

والتفاق على تعديلات ومجموعات  ور جديدةصالتي يراد تسجيلها بتخاذ 
   نيون هذا السبيل فيما بعد بصورة فعلية.وقد اتبع الصي ،تعسفية أخرى

السومرية  الأسماءوكانت معظم  ا،غير أن السومريين اتبعوا أسلوبا مختلف
 "كا"فالكلمة التي تعني الفم مثلاا في  ؛العادية كلمات تتألف من مقطع واحد

ka  ،وهكذا فإن صورة الرأس البشري التي تدل على الكلمة دكا، وفكرة الفم
ح بأيضاا. وعلى ذلك فقد اتخذت قيمة صوتية وأص "كا" لصوتتدل على ا

يمكن استعمالها كرمز صوتي أو إشارة صوتية. وبجمع هذه الإشارات الصوتية 
تكوين أسماء وكلمات مركبة بدلا من اختراع علاقات جديدة  بلإمكانأصبح 

)أو أشكال فكرية( لها، وقد استنبط السومريون هذه الفكرة في عصر 
ت الأولى. واحتفظوا بعدد من صورهم المصطلح عليها وظلوا السلال

يستعملونها كإشارات فكرية، على أنهم استخدموها من الناحية الصوتية لتكوين 
قلات. وفي أغلب الأحيان كانوا يشكلون الكلمة ثم يضيفون إشارة فكرية أيضاا 

لى ذلك فإن ة، وعم( لتدل على نوع الكل"علامة مميزة")تسمى في هذه المناسبة 
كما في الصين( بل ) عدد العلامات المستعملة لم يزد بنشوء الكتابة وتوسعها

 . نقص فعلاا 
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علامة،  ۲۰۰۰ا استخدمت نحو ربموفي أقدم اللوحات في عصر أورك 
، ثم في نحو ۸۰۰ق. م. نقص العدد المتداول حتى أصبح  ۳۰۰۰وبعد عام 

لوقت نفسه بسطت وفي ا .600ق.م. نزل العدد إلى نحو  2500عام 
ابة اختصرت الصور تفلأجل الحاجة العملية والسرعة في الك ؛العلامات نفسها

حتى إنها في أغلب الأحيان لم يعد يوجد شبه بينها وبين الشيء الذي تدل عليه 
الفكرية. وأخيراا فإن الصور لم تعد ترسم وإنما أصبحت تتكون والأثر  الإشارة
عندما يطبع على الطين. ولذا فقد سميت الشكل  إسفينيتركه قلم يالذي 

أو المسمارية. ويبدو أن الكتابة قد  "بلإسفينية"الكتابة فيما بين النهرين 
خترعها السومريون لكتابة اللغة السومرية بلشكل الذي وصفناه. على أن ا

. اكبيرا   اساميا  اعنصر  الأقلالسكان الحضريين كانوا متنوعين وشملوا في أكاد على 
السومرية بصورة  الإشاراتم على الأكثر استعملت . ق 2500عام وبعد 

صوتية لكتابة أسماء الملوك الساميين. وبسرعة أصبح الساميون يستعملون 
السامي فكانوا  الأكاديفي اللسان  الكتابة لأجل الوثائق الرسمية والتجارية

   العسكرية. يركبون الكلمات السامية ويستعملون الإشارات

ولأجل تسجيل عدد  ،ضرورة الكتابةكيل الأرقام ضرورياا  وكان تسج
كانت   ،الوعول المقتولة في صيد مشترك أو عدد الأغنام في قطيع القرية

 ،العلامات المحفورة على قضيب طويل تلي جميع حاجات المتوحشين والبرابرة
 الكثيرة لأحد المعابد في عصر التمدن أو محتويات القطعانعلى أنه لأجل تعداد 

 ا بشكل ل يحتمل.فإن مثل هذا الأسلوب يعتبر ركيكا  ،عنبر إحدى المدن

 حفر ولذلك أصبحت الحاجة تدعو إلى إصلاح يتفق عليه لتوفير مشقة
مئات من العلامات على العصا أو مئات من النقط على اللوحة التي حلت 
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فالأعداد دون العشرة جرت الدللة عليها حسب الأسلوب القديم  ،محلها
الدائرية من الواحد حتى التسعة ترسم بقصبة  فموعات من العلامات النصمج

تمسك بصورة ماثلة. على أن العدد عشرة قد دل عليه برمز جديد وهو الدائرة 
ط القصبة عامودية على الطين، والعدد عشرون يدل عليه غالتي ترسم بض

ا جديداا وهو بدائرتين وهلم جرا، وفي قياس الساعات أوعية البيرة أدخلوا رمز 
 وتدل على العدد ستين، ولكن لقياس كمية برنصف الدائرة المرسومة بقصبة أك

القمح كان هذا الرسم يمثل العدد مائة في أقدم اللوحات. وهكذا فإن نظامي 
، 60، 1و، الخ ۱۰۰، ۱۰، 1تسجيل الأعداد العشرية والستينية )أي 

قد ترك النظام العشري و  ،لخ( قد استعملا في وقت واحد في الماضيإ 3600
  ق.م. 2500في سومر واستعمل النظام المعروف بلستيني وحده بعد عام 

كان يعبر عن الكسور فيها سوى الثلثين بمجموعة كسور صورتها الرقم 
ذا كانت صورة الكسر أكثر من الواحد عمدوا إلى تجزئتها بحيث ل إف ،واحد

 مثلاا يحزنونه بحيث يصبح 3/4 الكسرفلأجل كتابة  ؛تزيد الصورة على الواحد
وبلطبع لم يكن قط من الضروري في الحساب المستعمل في  1/4+  1/2

الرابعة والثالثة اللجوء إلى هذه المجموعات غير المتقنة من الكسور لأن  الألفين
اس المينا مثلاا كانت دالحساب كان يتعلق بمقاييس وأوزان محدودة، خمسة أس

   على ذلك.  وقستكتب خمسين شاقلاا 

ا فقد كان من الواجب ا اصطلاحيا يم كان نظاما قوبما أن نظام الكتابة والتر 
تداولها بطريق التعليم. وقد أصبح على الكهنة أن يتعلموا القراءة والكتابة 

رين. وبعبارة أخرى صار من الواجب عليهم أن يلقنوا يهم كمدبليقوموا بواج
هم،  ؤ ة تعسفية بلإشارات كما وضعها زملاالمعاني والقيم الصوتية المرتبطة بصور 
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ا. وأصبحت كما يتعلم كل ولد المعاني التي يعطيها مجتمعه لأصوات لغته تماما 
ا ضرورياا للبعيد. وبلطبع فقد ساعدت المدارس في المحافظة على المدارس ملحقا 

ا أن نفس العلامات بما. و المصطلحات المتفق عليها وفي إعطائها شكلاا ثابتا 
د وفي كل مدينة منذ بالصطلاحات قد قبلت واستعملت في كل مع ونفس

بد أن تكون قد تعاونت في عملها  عصر جمدة نصر فإن جمعيات الكهنة ل
  التعليمي على الأقل على مقياس مشترك بين البلدان المختلفة.

وأقدم مجموعات اللوحات الباقية تشمل فيها سوى الحسابت لوائح 
صطلحات مأن هذه الأخيرة بدأت كسجلات بسيطة لل وقد يجوز ،العلامات

لتثبيت الأمور المتفق  ءالمتفق عليها، ومثل هذا الرجل كان ضرورياا منذ البد
شك أنها نسخت لأجل الستعمال في المدارس  عليها وللمحافظة عليها. ول

حيث لم تكن الضرورة إليها بأقل منها في حالت أخرى. وقد اتسعت حتى 
م منتظمة في بدء عصر السلالت، وبما أن اللوائح الأولى كانت أصبحت معاج

  ا أبجدياا فإن ترتيبا  ؛مجموعات من الإشارات الفكرية التي أدت إلى تثبيت الشكل
ا، وبدلا من ذلك فإن كن ممكنا يا بلنسبة لنا لم ببا ا ومناسكالذي يبدو طبيعيا 

 ثلاا مف ،ة قد جمعت سوياا بهالكلمات التي دلت عليها العلامات التصويرية المتشا
لآنية وما تبعه من لمختصر  رسمنرى أن جميع الكلمات التي يدل عليها 

( قد شكلت مجموعة واحدة، ونتيجة لذلك "دوك"تعديلات )وقيمتها الصوتية 
فإن مختلف أنواع الأواني وكذلك محتويات الأواني البيرة والحليب وحتى المقاييس 

 . قد صنفت سويا

المدة بصورة عامة عندما وضعت قواميس الكليات  وقد اتبع نفس
المهجأة بلإضافة إلى لوائح العلامات الفكرية. وزيادة على ذلك فإن هذه 
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وأما الأفعال والنعوت فإنها ل تدخل فيها، وقد  ،اللوائح تقتصر على الأسماء
وسعت لوائح العلامات الفكرية والكلمات فيما بعد إضافة عامود يعطي ما 

  (.)الأكاديةا في السامية يقابله

ت الأعمال العمرانية التي قامت بها الدول والمعابد بوساطة لبوقد تط
 إعطاءوكذلك أعمال جمعيات الكهنة التجارية وأعمال التجار  ،العمل المشترك

شكل ثابت للموازين والمقاييس واتفاق المجتمع على استعمال وحدات مشتركة. 
اجاتهم البسيطة حتوحشين والبرابرة، على أن ملوالمقياس ضروري بلطبع حتى ل

تكفيها اسم المقارنة المحسوسة التي تعطيها الطبيعة بصورة جاهزة: مثل طول 
رة المملوءة. فإذا كان الفلاح والكف ومقدمة الذراع، ووزن الحية أو الج بعالأص

مثلاا يقطع ألواح الخشب ليصنع منها عنبره فإن بإمكانه أن يقيس المقدار 
لضروري بلنسبة إلى مقدمة ذراعه حيث يستعمل مقدمة ذراعه لحساب ا

اللازمة على ألواح الخشب. ولكن إذا كان هنالك نحو مائة أو أكثر من  الأطوال
ا قد ال يقطعون ألواح الخشب لأجل معبد سومري فإن اضطرابا خطيرا مالع

كلها فأذرع الرجال ليست   ،يحصل إذا استعمل كل رجل ذراعه كوحدة قياس
ا عبد بينموالألواح التي تقاس بوساطتها قد ل يمكنها تغطية الم ،بنفس الطول

الألواح الأخرى قد تتجاوز جدرانه. فالمقياس الشخصي أو الطبيعي )مقدمة 
جميع العمال  هلببمقياس اجتماعي أو اصطلاحي يق اب إبداله إذا الذراع( يج

 المشتركين بلعمل كأساس للمقارنة. 

لأساسي المتفق عليه يجب إذا أن يسجل على مقايس من والمقياس ا
الخشب أو المعدن تحل مكان الأعضاء الفردية، ومن الطبيعي أنه وجد من 
المناسب أن يكون المقياس أو المساعد المتفق عليه من الأضعاف البسيطة 
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صبع،  )وبلواقع خمسة أضعافه( وأن تكون الوحدة التي دونه هي الإ "صبعللإ"
ا من الوحدة التي فوقها وهي القصبة لذراع نفسها أصبحت قسما كما أن ا

  )وبلواقع سدسها( وقس عليه.

الثابتة المصطلح عليها  "الالأحم"أو  "الحبات"حلت  نفسها وبلطريقة
ال الفعلية في قياس الحبوب وسائر المواد محل الحبات الطبيعية المختلفة والأحم

الجديدة المصطلح عليها قد ارتبطت ووحدات الوزن  ،لأجل أغراض اجتماعية
قيمها بعضها ببعض بنفس الطريقة البسيطة كما في وحدات الطول ومثلتها 

بد أنه  أثقال محفورة من الحديد التي يعثر عليها المنقبون في أحيان كثيرة. ول
  .اخترع ميزان قبل أن توضع هذه المقاييس وتستعمل

سكان المدن يتطلب تقسيمات وأخيراا فإن التعاون المنظم بين جماعة 
وقد اتفق السومريون  ،للوقت أكثر دقة من تلك التي تحتاج إليها قرية ريفية

على تقسيم الليل والنهار إلى اثنتي عشرة ساعة مزدوجة )ومن ذلك أتى يومنا 
المؤلف من أربع وعشرين ساعة( واخترعوا آلت لقياس فترات الزمن هذه وهي 

المائية تعمل على أساس مبدأ الساعة  اعةسوالما يشبه الساعة الشمسية 
بتباع تقويم قمري بلرغم من أن  على أنهم اكتفوا في الحساب السنوي ،الرملية

المكتبة المتعلمين عرفوا طول السنة الفلكية بمراقبة الجو وصححوا على الأقل 
شهر آخر عندما كانت  بإضافةفيما بعد الختلافات بين التقويم والفصول 

  .لاحظات الفلكية تشير إلى وجوب التصحيحالم

والعلوم الصحيحة كانت النتيجة المباشرة للاتفاقات الجتماعية المذكورة 
والقتصاد المعقد الذي أدي إليها اقتضى أيضاا وجود حساب وهندسة  ،سابقاا
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والكتبة السومريون لم تكن لتهمهم صفات الأعداد  ،نتائج كميةب مكنهما التنبؤ
ا، ول مقياس مسافة فارغة مجردة )وغالباا لم يمكنهم أدراك شيء من بحد ذاته
 احتاجواول بدية غير قابلة للزرع أو مساحة غير محصورة. ولكنهم  تىهذا( ح

ذار )بصورة تقريبية على الأقل( تلك التي يجب أن بفعلاا إلى معرفة كمية ال
ه لأجل حائط له، وعدد الآجر الذي يجب طليا لزرع حقول الإتوضع جانبا 

معدل، وكمية التراب التي يجب أن تحفر لأجل زقرة أو سد، وعدد الرجال الذي 
ا من يقتضيه إنهاء العمل في الوقت المحدد، ووحدة المساحة كانت مقياسا 

كتلة من التراب.  اتعني حرفيا  "الحجم"الحبوب، وكذلك الكلمة الدالة على 
على حصر من القصب الملون  المتقاطعة التي كانت تصنع بسهولة والأشكال

والتي كانت شائعة بنوع خاص في الأواني المدهونة من عصر جمدة نصر قدمت 
براهين منظورة للقاعدة التي تعرفها وهي أن مساحة المستطيل يمكن الحصول 

  ة للحجم.بلوكومة الآجر أعطت القاعدة المقا ،عليها بضرب الطول بلعرض

شرح أبسط قواعد الحساب بشكل شكل تسجيل الأرقام نفسه كان يو 
فالضرب هو  ،صوري لو لم تكن هذه القواعد مألوفة بطريق العود على الأصابع

أربع مرات  24جمع "يعني  "بأربعة 24وضرب العدد "ا. تكرار الجميع تماما 
م كان السومريون قد لحظوا نتائج هذه الجموع  .ق 1500. وقبل عام "سوية

تعلمها في المدرسة. وحتى في اللوحات التصويرية  نتيووضعوا جداول الضرب كال
من الألف الرابعة نشاهد أن مساحات الحقول تحسب على أساس الطول 

استخرجوا بسرعة وبصورة تقريبية نسبة محيط   في العرض. وكانوا قدمضروبا 
الدائرة إلى قطرها، أو ما تسميه وذلك بلقياس الفعلي. والسومريون قبلوا العدد 

لأجل تقدير محتويات عنبر  ةا بصورة كافي. وكان هذا العدد صحيحا ۳ التقريبي
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أسطواني يحصل التأكد منها بوساطة الوزن، وكذلك لأجل تقدير عدد الآجر 
 إصلاحيمكن  ثوحي ،هم وجود بضع قطع زائدةي اللازم لبناء عامود حيث ل

  عدم النتظام في الشكل بسهولة.

 طبقها الكتبة السومريون هي الأشكال والقواعد الحسابية والهندسية التي
الأولى الحقيقية لقوانين، العلم الحديث الكمية. وقد أرجعت العلاقات التي  
كانت قد لوحظت وقيست فعلاا بين أنواع من الأشياء في العالم الخارجي إلى 
شكل عددي عام. وقد شرحت للناس ما يجب أن يفعلوه للحصول على نتيجة 

 أسماءأنه. ل ينبغي أن نكلف أنفسنا مشقة السؤال عن  مرغوبة. ومن الواضح
فهي منتجات اجتماعية أصلية جداا استدعتها حاجات  ،مكتشفي هذه القوانين

وقد اكتشفت بمساعدة الجهاز الروحي الذي  ،مجتمع متأثر بلنقلاب الحضري
  هذا النقلاب. أنتجه

 التنبؤ عن وقت وقد برهنت الملاحظات المتعلقة بلنجوم على نجاحها في
عما ل يمكن  تنبأواالعمليات الزراعية، حتى إن السومريين قد أملوا بأن  ءبد

التنبؤ عنه بنفس الأسلوب بتعبير آخر فإن الفلك أدى إلى التنجيم ودرست 
حركات الآجرام السماوية بنتيجة السعي وراء هذا العلم، ولم تخل هذه الدراسة 

  .ين من فائدةير حضارة السوم ةالتي قام بها ورث

ا آخر أدي  عرفا  -أو على الأقل وطد -الحضريوقد أوجد النقلاب 
فقد ازداد تبادل  ،كذلك إلى تثبيت بعض الأمور وتعميمها وتحديد كمياتها

ا ا عاما البضائع والخدمات. تسبب القتصاد الجديد إلى درجة تطلب مقياسا 
هذا المقياس الصطلاحي . و "وتثمن"تقاس على أساسه أنواع البضائع المختلفة 
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كن بها يمن مكن استخدامه في الوقت نفسه كوسيلة للتبادل ثمللقيمة أو ال
( وشراء جميع الحاجيات، والمقياس مكافأة جميع الخدمات )كدفع الأجور مثلاا 

الأول الذي جرت عليه الموافقة اجتماعية كان الشعير على ما يبدو، وهو عماد 
البضائع لأجل  وينتجإنسان ووجب أن يعمل  حتاج إليه كلاالمعيشة الذي 
وقد كانت أجور العمل والعقارات لتزال تدفع في معظم  ،الحصول عليه

  الأحيان بلشعير حتى في عصر السلالت الأولى.

القيم الصغيرة  ولأجل - ولكن في نفس الوقت كان معدن الفضة
ولذلك داما في  ،قد قبلا بصورة عامة كأنسب واسطة ومقياس - أيضاا النحاس

ا تضمنها الدولة بلاد الرافدين لمدة ألفي سنة، على أن الوحدات لم تكن نقودا 
سب بحمن جهة نوعها ووزنها، وإنما كانت كميات توزن لأجل كل عملية تبادل 

لية مالوزن المتفق عليها. ومع ذلك فإن اتخاذ مقياس معدني مصطلح ع مقاييس
الطبيعي إلى القتصاد النقدي، وفي يعادل النتقال ما يسمى بلقتصاد 

الفردية الواحدة بلأخرى. أما الآن  الأشياءالقتصاد الطبيعي كان يجري تبادل 
فإن جميع الأشياء يمكن أن تثمن بعدد معين من شواقل الفضة أو من أجوار 

  ل( ولذلك تقارن على أساس الكمية.urالشعير )جمع جور 

على أساس المواد الغذائية والعبيد والثروة أصبح يمكن تقديرها الآن 
ولكن  ،والمواد الأخرى التي يمكن استهلاكها جميعها أو استعمالها أو التمتع بها

 ،أو الواسطة العامة المجردة التي ل يمكن أن تستهلك "مادة المواد" على أساس
وإنما يمكن أن تستبدل بأية مادة قابلة للاستهلاك أو بأية خدمة مفيدة. ونتيجة 

 إنتاجلتباع بلفضة أخذ يحل محل  "لأسواق"لحاجيات  إنتاجذلك فإن ل
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حاجيات لأجل الستعمال يرغب فيها إنسان آخر أو بناء على رغبة رجل آخر 
  وعد الصانع بمكافأة مباشرة وذات قيمة.

اوية للصفة التي حوزيادة على ذلك فإن الثروة الجديدة المصممة تعتبر 
وهي  -أي الحبوب والماشية - الثروة الأولية تدخل بصورة طبيعية في شكل

رأس مال  -مثل الحبوب والمواشي -صفة التكاثر والتزايد. ويمكن أن تعتبر
سمى الربح، ولذلك فإن الفائدة تؤخذ على تيستعمل للحصول على زيادة 

وهي سامية لحد   - مجتمع ما بين النهرين وسعت طبقت التجارة القروض. وفي
مهارة فائقة، وقد أصبحت هذه الطبقة مزدهرة  الأفكار واستغلت هذه -كبير

وذات شأن عظيم منذ أيام سرجون. وقد قدر لهذه الأفكار أن يكون لها تأثيرات 
جديدة،  ىعلى النظم السابقة وأوجدت طبقة وسط الإجهازثورية أدت إلى 

. وفي المجتمع السومري في عصر السلالت الأولى كان الإنتاجوسهلت ومسائل 
  لوب الدين والوفاء ل يزال في أوله.أس

الكرخا الأسفل الذي كان  واديوفي عيلام شرقي ما بين النهرين، شكل 
ق. م. ل يزال يصب في الخليج الفارسي شرقي دلتا الدجلة  ۷۰۰حتى في عام 

دينة سومر ولكن على مقياس أصغر، وقد أظهرت بم شبيهةوالفرات بيئة 
، المراحل أورك أومنه في أور  اشكل أقل وضوحا الحفريات في سوزا، وإن يكن ب

المتتابعة للانقلاب الحضري. ويبدو أن الخطوات المتعددة كانت موازية لتلك 
التي وصفناها سابقاا حتى نهاية عصر أورك. وحتى ذلك العصر كانت أوجه 
التشابه في الخزف ورسوم الأختام تستلفت النظر. وحتى الكفاية التصويرية )التي 

بلعيلامية الأولية( المرسومة على لوحات الطين والتي تشكل ذروة  عرفت
فإنها تشترك مع الكتابة السومرية التي تراها في لوحات أورك  الحضريالنقلاب 
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 فقط. وجمدة نصر في عدة مصطلحات، ولكنه يبدو أن نظام الترقيم كان عشرياا 
صر الحضارة ول شك أن الحضارة العيلامية لم تكن مبنية على نفس عنا

  إلى حد بعيد. الأسلوبالسومرية فقط وإنما كانت منظمة بنفس 

وقد تطورت عيلام وسومر فيما بعد في اتجاهات مختلفة أو بلأحرى أن 
عيلام لم تشارك في تقدم عصر السلالت الأولى. وهكذا فإن الكتابة العيلامية 

تها. وفي نهاية الألف الثالثة الأولية لم تتطور من تلقاء ذاتها إلى كتابة يمكننا قراء
حلت محلها الكتابة المسمارية المتطورة والتي اقتبست الكتابة اللغة المحلية. 

  ومعرفتنا عن عيلام في الفترة التي تخللت ذلك من معرفة جزئية وغير مباشرة.

ونجح العيلاميون في  ،ا تجارياا ربية ذات نفوذ، ومركزا حوقد بقيت سوزا قوة 
يران )ص إوتوسيع ممتلكاتهم في الداخل حتى سيالك في  ادوأكغزو سومر 

ارتهم إلى الهند كما وصلت بلاد الرافدين. ولكن في النهاية تج(. ووصلت ۷۲
أصبحت عيلام منطقة من مناطق النظام القتصادي والثقافي لما بين النهرين كما 

ق. م. تحت النفوذ السياسي  ۲۰۰۰و ۲۱۰۰أنها أصبحت بين نحو 
  ودفعت لها الجزية. ،ورية السلالة الثالثة السومرية في أورلإمبراط

* * * 
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 مدنية عصر البرونز القديمة في مصر والهند

ل  ،إن النقلاب الحضري الذي تابعناه كعملية تطور في بلاد الرافدين
وقد وافق ذلك زمن توحيد  ،يمكن دراسته في وادي النيل إل بعد بلوغه الذروة

كن يمو  ..ا في الوقت نفسهر كلها تحت حكم ملك مطلق كان يحسب إلها مص
ين الذي سبق مصر بأكثر ر هنمقارنة توحيد مصر بتوحيد سرجون لبلاد ما بين ال

من خمسة قرون. ويمكن استنتاج المراحل التمهيدية بصورة سطحية فقط من 
 ة. الأساطير المتأخرة ومن الدلئل غير المباشرة في الوثائق الأثري

وتلك  ،فو لك الظر توقد شكلت الدلتا الواسعة الكثيرة المستنقعات 
فعل الإنسان  على أن رد ،ة المدن السومرية الصطناعيةبيئالنتائج التي تذكرنا ب

فالمستعمرات البشرية  ،ا بصورة مباشرة ومن وجهة أثريةفي مصر ليس معروفا 
أما البراهين  ،قول المزروعةالنيل تحت المدن الحديثة والح طميالأولى مدفونة في 

 غير المباشرة فتأتينا من مصر العليا. 

والوادي الضيق جنوبي القاهرة يمر وسط هضاب صحراوية قاحلة شبيهة 
فقد كان هذا الوادي  ؛ا بسومر رغم ما بين هذا التشابه من تباعدا حقيقيا شبها 

يها طيور أيضاا سلسلة من المستنقعات تكسوها غابة من ورق البردي وتعيش ف
وكان النيل الذي يجتاز هذه  .مائية وحيوانات الصيد وأفراس النهر الخطرة.

كما أن فيضانه السنوي الذي كان أكثر   ،ا للنقلتازا ا ممات يشكل طريقا عالمستنق
ا وأنسب في أوقات حدوثه لأجل العمليات الزراعية من الدجلة والفرات انتظاما 
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، نتزعتها جهود الإنسان من المستنقعاتيروى بصورة آلية تلك الأراضي التي ا
  .ولم يكن يوجد ضمن الوادي أخشاب للبناء ول معادن

كميات من   الواديومن جهة أخرى فإن في البادية الواقعة على جانبي 
 الوادي المنحدرين بيوبين جان ،الصوان الصالح لأجل السكاكين والفؤوس

كن بواسطتها يمان و البادية مرفوعة فوق مستوى الفيض أقسام من أرضى
بلمستنقعات. وفي هذه الأراضي عاش المصريون  المملوء الوادياستثمار أسفل 

صريي عصر ما قبل السلالت، تقريباا في نفس مستوى الحضارة المعروفون بم
دة والفيوم التي وصفناها سابقاا. وقد نجح يمالتي عاشت فيها مجتمعات مر 

على المستنقعات  يى شن هجوم قو المقيمون في هذا الوادي بتعاونهم عل
  فيها وتكاثروا.ا ازدهرو  اصطناعيةوالحيوانات البرية، في إيجاد بيئة 

ويبدو أنهم كانوا متجمعين في قرى مستقلة تقيم في كل منها قبيلة 
م( التي ربما كان يعتقد طو طم )جمع طواطوقد أصبحت فيما بعد ال، ميةطو ط

أو أشياء  ،أكانت حيوانات أم نباتاتسكان القرى أنهم انحدروا منها سواء 
( التي انقسمت إليها Norvesطبيعية أصبحت شعارات ورايات للوليات )

مصر في العصور التاريخية، وفي المراحل الأولى المعروفة بلبدارية والعمرانية كان 
 ،القرويون ل يزالون يعتمدون على الصيد البري وصيد الأسماك إلى حد بعيد

وربوا المواشي في المروج، وكان  ،وا الحبوب بواسطة الري الطبيعيعلى أنهم زرع
بإمكانهم أن يبنوا الزوارق الكبيرة من حزم البردي. لأجل الملاحة في النهر، 

تكحيل عيونهم كانوا يحملون بصورة منتظمة على مسحوق أخضر مخملي  ولأجل
يادين في طريق التبادل مع الصبربما  ء،( من سيناmalachite)الميلاشيت 

ا أخذ من تحليل بمالصحراء، وكان القرويون يعرفون الذهب والنحاس )الذي ر 
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لاشيت وهو كربونات النحاس( على أنهم استعملوا المعدن كنوع ممتاز من يالم
  .الحجر بدون تقدير الفوائد على كونه قابلا للذوبن

ويبدو أن حفظ الأجسام المدفونة في رمال الصحراء الجافة بشكل 
شك  ل نكا  ،تلفت النظر قد أدى إلى تفكير جدي بشأن الحياة المقبلةيس

السحرية. ومعلوماتنا عن سكان عصر ما  ي لتجمع الثروة الفائضة والحلعاملاا 
ا بجرار المأكل ا جيدا من قبورهم المجهزة تجهيزا  صقبل السلالت مأخوذة بنوع خا

وات الزينة، وخاصة وبأدوات الصيد البري وصيد الأسماك، وأد ،والمشروبت
بمجموعة تكاد تكون ذات صلة بلطقوس الدينية من ألواح الحجر والجيوب 

  المزخرفة لأجل الكحل.

وهم القرويون  ،تضعف أهمية الصيد التالي "الجرزي"وفي العصر 
وصيد الأسماك. وتبدأ الأدوات والأسلحة المصنوعة من النحاس المسبوك  بلزراعة

وكثير منها كالحجارة اللازوردية الكرة من أصل  –ديدة والمواد المستوردة الج
المرفرفة عليها  والأعلامبلوصول إلى مصر العليا. وقد وصلت السفن  -آسيوي 

وقد رسمت  ،التي كانت في العصور التاريخية تختص بلدلتا وبساحل البحر المتوسط
واد الجديدة ا صنعت في الشمال. وتدل المبمر الجرزي ور صعلى أوان من قبور الع

وقد اكتشفت كيمياء  ،ر أساليب فنية جديدةو وظه ،على تدفق أفكار جديدة
  البريق المعدني في الأواني وصنعت الأواني الخزفية.

ومنتوجات الدلتا التي وجدت في مصر  الآسيويةوربما دلت المواد 
وكذلك على سيطرة الدلتا السياسية على وادي  ،على دخول الساميين العليا

يل، وحكم مصر العليا من قبل مصر السفلي. والأساطير التي ظهرت فيما الن
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في الشمال، وعن تشكيل  "أتباع هورس"بعد تحدث عن فتح الجنوب من قبل 
تدل عن  مملكتي مصر العليا والسفلى بعد ذلك. على أن الوثائق الأثرية ل

  وجود ملوك ول صناع مختصين ول عن استعمال الكتابة.

من  تصل السفن المعروفة بأنها Seinaivianيني نف العصر السوأخيراا في
سفن الخليج الفارسي إلى مصر العليا، وهي مرسومة على جدران الأودية الجافة 
الصخرية بين النيل والبحر الأحمر، وعلى قبر في مدينة العقاب )وهي مدينة 

كز ولية التي كانت في العصور التاريخية مر  Hierakanpolisهيراكو نبوليس 
العقاب وغالباا عاصمة قبيلة العقاب(. وعلى جدران القبر تشاهد السفن في 

. ومشهد المعركة البحرية البرديحرب مع الزوارق الوطنية المصنوعة من أوراق 
ستلفت تمن العاج وجدت في جبل الأرك بصورة  نفسه محفور على قبضة سكين

لبحر الأحمر. والجانب الآخر النظر قرب النيل عند نهاية طريق صحراوي إلى ا
ولكنه يتفق تماماا مع شكل  ،اسه غريب عن مصربمن القبضة يمثل شكلاا ل

 النقوش على نصب بزلتي وجد في مدينة أورك في سومر من عصر جمده نصر. 

وزيادة على ذلك فإننا نجد في الفن المصري المعاصر نماذج لم تكن قط 
عصر  في بلاد الدجلة والفرات اعتباراا من ولكنها مألوفة ،شائعة في بلاد النيل

أورك؛ فالأفكار السومرية كانت تؤثر على مصر العليا بصورة أكيدة مهما كان 
حضارة ما  ذلك التأثير غير مباشر، وكان يجرى تلقيح بربرية النيل بلحتكاك مع

بين النهرين. ومن جملة الأشياء التي تعود إلى هذه المرحلة ذاتها سلسلة قطع 
حجرية منقوشة برسوم الحيوانات المتحاربة وهي مرويات خرافية  عاجية وألواح

للمنازعات بين القبائل الطوطمية وخاصة لنتصارات قبيلة العقاب. ومن المحتمل 
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سورة التي تمتد على أن تكون هذه القبيلة قد احتلت منذ ذلك الوقت المدينة الم
 على عاصمة القبيلة. والتي تدل أخربتها  ، ونصفاثني عشر فداناا 

وفي هذه الأثناء تصبح بعض القبور متقنة بصورة متزايدة، كما أن أثاثها 
امة. وأحد هذه القبور في مدينة العقاب محاط بلآجر ومزخرف مشاهد فخيزداد 

دل الختلاف الأخذ بلزدياد بين القبور الغنية والفقيرة على يو  .مدهونة
يكن على ظهور الزعماء. ويبلغ الختلاف  انقسام المجتمع إلى طبقات إن لم

فالخندق البسيط في  ؛ذروته فيما يسمى بلقبور الملكية في أبيدوس بمصر العليا
عصر ما قبل السلالت قد تطور الآن إلى حفرة ى الرمل الذي كان يحتوي موت

قدماا في  15وقدماا في طوله  26قياسه  - ضخمة في أسفلها قصر مصغر
بناؤه من الآجر والأخشاب  -10ب في علوه في  مأقدا 10.5وعرضه 

لموظفي البلاط الذين  خازن وسلسلة من القبور الصغيرةبمالمستوردة، ومحاط 
 عليهم أن يخدموا سيدهم حتى بعد موته. 

القبور الملكية متوجة بجرار من القمح والثمار والمشروبت، وبأوان و 
الذهب والفيروز والحجارة من الحجر والمعادن الثمينة، وزخارف من  نفيسة

اللازوردية الكريمة وسائر أنواع الجواهر، وبأسلحة وأدوات للزينة من النحاس. 
وتدل هذه على تجمع ثروات طائلة وعلى وجود عدد كبير من الصناع المختصين 

كما تدل على تجارة خارجية واسعة. وفي هذه القبور الملكية تظهر   ..والماهرين
وهنا  ،فقد اخترع نظام للكتابة يعرف بلكتابة الهيروغليفية ؛بةأولى الوثائق المكتو 

  وتشرح هذه الأخيرة ما قد حصل. ،تتصل الوثائق الأثرية بلوثائق الكتابة
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وهو  ،مهاطو طزعيم قبيلة العقاب المشبه عن طريق السحر ب "مينس"إن 
ائل العقاب الإلهي هورس قد فتح بقية وادي النيل والدلتا وضم القرى والقب

ورئيس هذه  ا.ا واحدا أو إذا شئنا قلنا جعلها بيتا  ..المستقلة وجعلها دولة واحدة
بطقوس  اوإنما هو إله أصبح خالد ،الآلهة الدولة ليس بمزارع مستأجر عند

سحرية وضمن خصب القطعان والمحاصيل بسحره الخاص. وقد امتص بواسطة 
 ..لمتعلقة بعصر البربريةحق الفتح والمصطلحات المتصلة بأكل لحم الإنسان وا

م المحلية التي كانت تمثل الأجيال السالفة طواطال "ابتلع"تقول في النصوص إنه 
له المدينة عند إولذلك فإنه ك ؛التي أوجدت الأرض من المستنقعات والصحاري

التقدمات والخدمات من  يالسومريين يتمتع بملكية أرض مصر كلها وله حق تلق
  قبل مزارعها.

فإن فرعون كان يجمع في خزائنه منتجات البلاد الزائدة بدلا من وهكذا 
اكم سومري. ورمز حوهذه الزيادة يتضاءل أمامها دخل أي معبد أو  ،المعبد

 ،والمعابد للآلهة المحلية والوطنية موجودة - تجمع هذه الواردات ليس كناية معبد
وإنما هو قبر أثرى.  -ولكنها موجودة بإرادة الملك وبعتماداات ممنوحة من قبله

وضمان استمرار  ،لهوالغرض من هذا القبر هو حفظ البقايا المادية للملك الإ
لمصلحة بلاده، وبزيادة سكان البلاد وثروتها كانت القبور تصبح  السحريعمله 

أكبر وأفخم حتى بلغته الذروة في عهد كيوس )خوفو( أحد ملوك السلالة 
 481قدماا وارتفاعه  755هرمه الكبير  الرابعة. ويبلغ طول كل من جوانب

حجر وزن متوسط كل منها طنان  2.300.000ا. وتحتوي على نحو قدما 
ونصف. وكانت الحجارة تؤخذ من الجانب الشرقي للوادي وتنقل عبر النهر 

ة ارتفاعها بثم تسحب على منحدر ضخم من الحجر إلى هض ،أثناء الفيضان
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ت الأهرام. وهنالك رواية نقلها المؤرخ ر حيث شيدنهمائة قدم فوق مستوى ال
( ومؤداها أن الهرم Petrie)اليوناني هيرودوتس وقبلها العالم الأثري بيتري 
  احتاج إلى عمل مائة ألف رجل لمدة عشرين سنة.

ها من الواردات العظيمة الزائدة التي كانوا فيولكن الفراعنة استعملوا 
الشك الحديثون بأنها عملية،  يسيطرون عليها في أمور يعترف حتى أصحاب

 "بلسور"فالملك مينس نفسه أحاط ممفيس المدينة الجديدة في نهاية الدلتا 
وهو يحفر أول كتلة من التراب  هملوك السلالة الثانية رسم نفس الأبيض، وأحد

 ءإلى سينا يلشق ترعة جديدة، وقد أرسل الفراعنة حملات يدعمها الجيش الملك
  حاس.لستثمار مناجم الن

وجهزت الدولة السفن وزودتها بلرجال لتذهب إلى بيبلوس لتعود بأرز 
 مقد ۱۷۰وفي نهاية السلالة الثالثة كان بإمكان هذه السفن أن تبلغ طول ،لبنان

قدم، ونظم الفراعنة الأولون  ۱۰۰و ۷۰طولها كان بين  غير أن متوسط
الغزاة من  تصدلبصفتهم رؤساء عسكريين سلسلة من الحصون على الحدود 

وقضوا على  الداخليالأسيويين والليبيين والنوبيين. وأخيراا وطدوا السلم 
المنازعات المضرة بين القرى المجاورة التي كانت دائماا تهدد وادي النيل عندما  

  كانت تضعف الحكومة المركزية.

له الحقيقي في مصر يقومون بأعمال وكان الموظفون المعينون من قبل الإ
له السومري الذين كانوا يعينون أنفسهم، وقد احتاج الموظفون أيضاا لإموظفي ا
جمعية دائمة تشتغل في جمع واردات مصر الضخمة وإدارتها إلى   أفرادبصفتهم 

كتابة لتسجيل الواردات والنفقات. وفي مصر كما في سومر أعطيت الصور 
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بشكلها  "الهيروغليفية"واحتفظت الأشكال في الكتابة  ،معان تدل عليها
  سنة. ۳۰۰۰أكثر من  التصويري

الفكرية  الإشاراتأفضل من  اينا صورا عطوأقدم العلامات الهيروغليفية ت
تمثل غالباا أول  ومع ذلك فإنها ل ،ا عنهاتقل تنوعا  السومرية في عصر أورك ول

بجانب الأشكال العادية  البدءأشكال الكتابة المصرية، لأنها وجدت منذ 
وهذه الأخيرة استعملت في  "يراتيكيةاله"صبحت فيما بعد الكتابة المبسطة التي أ

مختلف العصور التاريخية بجانب الهيروغليفية دون أن تحل محلها، والعلامات 
ثم فيما بعد   ، على الخزف أو الخشب في القبور الملكيةبرالمبسطة كتبت بلح

مجرد إشارات  كتبت على البردي والهيروغليفية وأشكالها المبسطة هي غالباا
ا صوتية أيضاا. وأصبح مقي اتخذتفكرية، غير أن كثيراا منها كما في سومر 

 ساكنة مفردة. وإنما يمثل أصواتاا  ،يمثل مقاطع فقط كما في سومر بعضها ل
المصريون كان لهم في الواقع جميع عناصر الأبجدية، إل أنهم ظلوا يستعملون ف

ا إلى جنب كما الساكنة جنبا  الأصواتو العلامات الفكرية وعلامات المقاطع 
 فعل السومريون والبابليون. 

ة عسيرة ل يمكن الجمع نعوص اغامضا  ارا سوعلى ذلك فقد بقيت الكتابة 
بينها وبين الحرف اليدوية. والذين اطلعوا على أسرارها وهم الكتيبة، كانوا 

لحكومة لأفرادها وحدهم النتظام في سلك وظائف ا يمكنيشكلون طبقة خاصة 
ممتلكات واسعة، وكان الكثيرون يطمحون للدخول في هذه الوظائف.  أو إدارة

ولأجل إعداد الموظفين   ،غير أن الكهنة لم يكونوا طبقة يستحيل الدخول فيها
المدارس، ويبدو من القطع الأدبية المتأخرة أن الفتى   تنشئكانت خزينة الدولة 

  علم إحدى الحرف، أو العمل الزراعي.ا بين الذهاب إلى المدرسة أو تكان مخيرا 
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الكتابة المصرية كانت في أساسها نفس تلك التي اتبعها  مبادئومع أن 
السومريون فإن الأشكال التصويرية نفسها تختلف تماماا في المنطقتين. كذلك 

 ،ا على نفس المبدأ الذي كان عند السومريينا للترقيم مبنيا خترع المصريون نظاما ا
لى أساس عشرين فقط، وله علامات مختلفة لأجل الآحاد ولكنه كان ع

ضطر اشرات وأضعاف العشرات. واضطر المصريون لنفس الأسباب التي عوال
السومريون أن يضعوا وحدات ثابتة الأوزان والمقاييس، غير أنهم أعطوا  لأجلها

الوحدات فيها مختلفة، وحتى في تقسيم الزمن المصطلح عليه فقد اتخذوا مبدأ 
ساعات العملية، وذلك أن النهار والليل قسم كل منهما إلى ساعات يختلف ال

  طولها بحسب الفصول.

ا فإنها لم تستعمل لنقل التقاليد المهنية، وكذلك وبما أن الكتابة كانت لغزا 
نهم كانوا أ " من جميع الأعمال اليدويةيينفعم"بما أن المطلعين على أسرارها كانوا 

عمل الذي كان يطبق في المصنع. ولكن النقلاب الو في معزل عن العلم 
ا مزعومة نقلت بواسطة ما ا أصيلة أو علو الحضري كما في سومر ولد علوما 

. وقد حفظت الرسائل تكالحساب والهندسة والفلك والطب واللاهو   ،الكتابة
ولكنه يتضح من النتائج التي  ،الثانية فقط الألفالمتعلقة بهذه العلوم من 

تشهد بها المباني الأثرية أن المصريين كانوا منذ عهد السلالت  حققوها والتي
الأولى يطبقون القواعد الحسابية والهندسية البسيطة التي لدينا منها أمثلة في 

  الرياضية من العصور التالية. البرديأوراق 

وراق أن المكتبة المصريين كانوا متخلفين عن زملائهم ونلاحظ من هذه الأ
ففي الكسور كانوا أيضاا يقتصرون على الكسور التي  ؛الحساب السومريين في

صورتها الرقم واحد، غير أنهم لم ينظموا نتائج الجموع لتشكيل جداول الضرب 
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. ولذلك "اثنان ضرب واحد تساوي اثنين وهلم جرا"الضرب واحد  ىفيها سو 
عملية الضرب بأسلوب متعب يقوم على الضرب بثنين والجمع.  أجريت فقد

وذلك بفضل  ،نهم بعكس ذلك استعملوا دساتير أكثر صحةإما في الهندسة فأ
ن أو  ،حسن ملاحظتهم على الأرجح، وبسبب أهمية الأهرام في طقوس الدفن

الكتبة المصريين كانوا مهرة في حساب تركيب الهرم ليتمكن المعماري من قطع 
 الحجارة لأجل بناء كهذا بصورة صحيحة.

ذلك الدستور الغريب لحجم جذع الهرم وهو  وقد اكتشفوا زيادة على
تمثل طول  ـ( حيث ب تمثل طول القاعدة وج2+ ب جـ + جـ 2 )ب 41 /13

وهذا لم يستعمل قطر في بلاد الرافدين. وهذه القاعدة نفسها  الأعلى،القسم 
 ۱۱يمكن الحصول عليها بلقياس. ولكن اقتراب المصريين من حساب قيمة 

يمكن شرحه  ل ۲ين لها برقم يصحة من تقدير السومر التي هي أكثر  2(9/16)
  بسهولة.

 الأصل تبرري ابتداع تقويم شمسي يعصحققه العلم الم كان أعظم ما
شك مستوحى من ظروف النقلاب الحضري في وادي  المباشر لتقويمنا، وهو ل

النيل. وكان موظفو فرعون منذ عهد أقدم الملوك يقيمون ويسجلون كل سنة 
والذي بموجبه يمكن تقدير  ،فيضان النيل الذي يتوقف عليه الموسمارتفاع 

هذه السجلات أن معدل  بمقارنةالضرائب قبل موسم الحصاد. وقد وجدوا 
ا. يوما  360الفترة بين الفيضانات في مدة خمسين سنة أو أكثر هو ما يقرب من 

ن شك لمدة ين دو يا ساعد المزارعين المصر ا رسميا يموعلى هذا الأساس وضعوا تقو 
والدورة الزراعية بكاملها  .موعد بدء العمليات الزراعية. مبإعطائهقرن أو أكثر 

  ترتكز في مصر حول الفيضان.
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ا بينا بين سنة ت الساعات اختلافا تلخطأ أاا أحدث التأثير المتراكم موعند
 إصلاح بلإمكانعنها لم يكن  تنبئالتقويم وبين الأحداث الطبيعية التي يجب أن 

لتقويم. ولكن في عهد السلالة الثالثة أظهرت الملاحظات المتعلقة بلنجوم أن ا
عند شروق الشمس في عرض القاهرة يوافق موعد  Siruisوس يظهور نجم سير 

المصرية السنة النجمية المبنية على هذه الملاحظة  الإدارةالفيضان. واستخدمت 
  د العمل في الحقول.لتصحيح التقويم الرسمي القيم لتعليم الفلاحين موع

ق.م. لم يقتصر على ۲۰۰۰وهكذا فإن النقلاب القتصادي حول عام 
استدعى وجود  وإنما ،الصناع المصريين بوسائل المعيشة وبلمواد الأولية تزويد

الكتابة والعلوم وأوجد دولة على أن النظام الجتماعي والقتصادي الذي 
ا جماعيا و  قلاب كان مركزياا نلال لمصر كمنفذين منحه مينس )مينا( وخلفاؤه

ر واحد وتعزلها الصحاري عن سائر نهويها ء ير ا لأرض متجانسة الأجزاوموافقا 
  الأراضي.

فرعون، ومنتجاتها لا كا مل -الأقلعلى  - وأرض مصر كلها كانت نظرياا 
الزائدة كانت تتمركز في العنابر والخزائن. ولكن حصة مرموقة كانت في الواقع 

المناصب العالية الوزراء وحكام المقاطعات. وفي أول الأمر على تعطى لذوي 
عون ويحتفظون بوظيفتهم حسب رغبته. ر الأقل كان هؤلء يعينون من قبل ف

لك بأرواحهم الخالدة. أو لم يبتلع ذوالحقيقة فإنهم كانوا بلمعنى الحرفي مدينين ل
ه الخاص؟ وقد  مية للقبائل ويكتسب الخلود بسحر طو طالملك وهضم الأرواح ال

 -كان بإمكان الملك أن يهب الموظفين المقربين الأرواح والخلود أي يمنحهم
حق بناء القبور الأثرية الضرورية  -بصورة فردية، وكما تظهر لنا شواهد قبورهم

  لحياتهم المقبلة وتسهيلات لبنائها وتزويدها بما يلزم.
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وربما كانوا من  ،محددة وبلفعل فإن الوزراء والحكام كانوا ينتقون من حلقة
أبناء الملوك أو رفاق الفاتحين الأول أو عائلات الزعماء المحليين الذين قدموا 
الطاعة في الوقت المناسب. وكانوا يتمتعون بستعمال عقارات أو مقاطعات 
بكاملها والستفادة من ريعها، وكانت هذه الأملاك منظمة كبيوت قائمة بذاتها 

منه. ثم فيما بعد  أجزاءا لملكي الذي كانت تشكل وصورة مصغرة للبيت ا
وفي  ،هذه العقارات تنتقل إلى أبناء المسئولين عليها عن طريق الوراثة أصبحت
يتصرفون بها كما يشاءون، وبعد عصر الأهرام أصبحت وظيفة  أصبحواالنهاية 

الحاكم أيضاا وراثية وصار الحكام يعتبرون المقاطعات كأملاكهم أو إماراتهم 
  الخاصة مع إعطاء الرسوم وتقديم الخدمات لفرعون.

وحتى الآلهة المحلية والوطنية نفسها كانت تعتمد من ناحية معابدها 
ومن وجهة نظرية كان هو وحده يعبد  ،وتقدماتها على الملك الذي كان إلها أيضاا

الآلهة بلنيابة عن الأمة، لكنه من وجهة عملية كان يعين الكهنة الذين كانوا 
هذه  لأوربما كانت تم "لأجل حياة فرعون وازدهاره وصحته" يقدمون التقدمات

بناء الكهنة المحليين أو والجمعيات السرية التي  بأالوظائف أيضاا في بعض الحالت 
 بإمكانقبائل عصر ما قبل السلالت. وكان  (مطو طم )جمع طواطكانت تخدم 

هبات دائمة من الأراضي  أيضاا أن تصبح وراثية. وكانت تخصص فهذه الوظائ
كهنتها، وقد خصصت كذلك أجزاء من الأملاك الملكية   وإعاشةلخدمة المعابد 

الذين ضمت قبورهم إلى معابد  الراحلينمنذ السلالة الأولى لخدمة الملوك 
منحت الهبات فيما بعد  الموتىالكهنة المختصين بلصلاة لأجل  ولإعاشة، الموتى

  ثم من قبل أصحاب هذه المدافن. ،لك أولا لمدافن النبلاء من قبل الم
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في  وأفرادوهكذا فقد بدأ الكهنة والكتاب موظفين في الدولة الجتماعية 
بيت فرعون يعتمدون على الداخل الملكي. ومع مرور الزمن صار للكهنة بيوت 

بيوت النبلاء وفي   للرزق فيالكتبة أن يجدوا ببا  بإمكانوصار  ،خاصة لهم
 المعابد. 

وعمال الصناعة الذين كانوا في بيت فرعون  الأخصائيونوأما الصناع 
 ،كانت مؤمنة من الزيادة التي تتجمع في العنابر الملكية  إعاشتهمن إف ،الكبير

وكانوا يزودون بلأدوات المعدنية والمواد الأولية من خزائن الملك. وفي عصر 
وبنائي السفن والخزافين ين ئالأهرام نجد الحدادين والنجارين والصاغة والبنا

ؤسسات الدفن وممتلكات النبلاء لأن بمدائمة  ةوسائر الصناع مرتبطين بصور 
هذه المؤسسات كانت على الأكثر وحدات اقتصادية تكفي نفسها بنفسها 

 وتهدف إلى سد حاجاتها من ناحية المنتجات الصناعية والمواد الغذائية. 

صناع أن يتمتعوا بحرية اقتصادية ال بإمكانوفي كل من هذه الأحوال، كان 
التي كانوا يعملون  الأرضا، وفي الغالب كانوا كالفلاحين ينتقلون مع ضئيلة جدا 

فيها، والحرف اليدوية لم تكن تختلف عن الحرف المعاصرة لها في بلاد الرافدين 
حاسية نا. وهكذا فإن أبسط الأدوات العلى أن منتجاتها كانت تختلف تماما 

ن تمييزها بسهولة عن الأدوات السومرية. وقد استعمل دولب المصرية يمك
ولكن بشكل يقل كفاية عن الدولب  ،الخزان في عصر السلالة الثالثة فقط

ولم  ،ويبدو أن البرونز الذي كان يدخل فيه القصدير كان مجهولا  الآسيوي..
  يكن يستعمل الصوف بل الكتان في صنع المنسوجات.
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والذهب من النوبة،  ء،كالنحاس من سينا  ضروريةوالمواد الأجنبية ال
والأبنوس والروائح العطرية والتوابل من بلاد العرب أو الصومال، والحجارة 

جميع هذه   ..اللازوردية الكريمة وغيرها من الحجارة الكريمة السحرية من آسيا
كان يستحصل عليها بواسطة حملات ترسلها الدولة، وأفراد هذه الحملات  

ن خدام الملك وقادتها من موظفي الحكومة. وعلى هذا فقد كان مجال كانوا م
ا عما كان عليه في بلاد ما بين النهرين إلى حد التجارة في مصر أقل اتساعا 

  بعيد.

نظام اقتصادي طبيعي، ورسوم القبور تظهر  "البيوت"وكان يسود هذه 
وحة، سمكة، وحزمة البصل بمر بمشاهد من الأسواق حيث يستبدل الإناء 

الذهب والنحاس(  )ناء للعطور، ومع ذلك فإن المعادن  بإبيوق الخشصندوال
كما أن الخواتم كانت تستخدم    ..ميكانت تعتبر من قبل المجتمع كأسس للق

  املات التجارية.عكنقود في بعض الم

دي السمك الذين كانوا يؤمنون اوالجماعات القروية كالفلاحين وصي
والذين كانوا  بكامله، القتصاديفسهم ولدوام النظام أن لإعاشةالمواد الغذائية 

هذه الجماعات قد  ..أيضاا يجمعون المواد الأولية من جلود وألياف وورق بردي
للمنازعات الفتاكة بين  اتكاثرت بصورة عظيمة. وقد وضع توحيد مصر حدا 

 اعتداءات البدو والرحلمن القرى، وسياسة الفراعنة على الحدود حمت المزارع 
كما أن الأشغال العامة زادت مساحة الأراضي المزروعة، وسمح   ..متهوغزوا

الناس في زمن  إنقاذكن يمالتقويم بتنظيم الأعمال الزراعية بصورة معقولة، وصار 
  المجاعة بواسطة كميات القمح الزائدة المخزونة في العنابر الملكية.
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والذين  ،وةومن جهة أخرى فقد جمعت هذه المواد الحتياطية بلق
أنتجوها لم يبق لهم إل القليل لشراء المنتجات الصناعية. وإذا لم يكونوا 
مستخدمين مباشرة من قبل ملك أو نبيل فإنه لم يكن بوسعهم استعمال أدوات 

يكي من الفؤوس الحجرية يتولذا كانوا يستعيضون عنها بجهاز نيول ؛معدنية
لفلاحين مع الأراضي التي كان والمحاريث والمعاول الخشبية، وقد تصرفوا ب

يزرعونها بطريق الهبة، أو النقدية وحتى عن طريق الوصية فيما بعد كما لو كانوا 
 ا من مواشي تلك الأراضي. قسما 

وحفر الترع وجر الزوارق في  الإجباريكان الفلاحون معرضين للعمل و 
غير ذلك. و  الأهراموالعمل في المقالع ونقل الأحجار وبناء  النهرعكس مجرى 

نهم كانوا على إعلى هذا الشكل ف الزراعي الإنتاجوعندما كان يباعد بينهم وبين 
الأغلب يطعمون ويكسون بواسطة الدولة أو النبيل الذي كان يستخدمهم وربما 

 ..تيكي من الغذاء والكساءليبأحسن ما كان يحظى به مزارع نيو 

نية قد سجل أنه  وعلى كل حال فإن الملك سيتي الأول في الألف الثا 
 4ددهم ألف عامل عده و بكان يعطي كلا من العمال المستخدمين في بناء مع

ا رات من الخبز وضرفين من الخضار وقطعة من اللحم المحمر كل يوم ولباسا إي
  !ان مرتين في الشهرتمن الك انظيفا 

في مصر في ظل هذا  اكانت الثروة الناتجة عن القتصاد الجديد أكثر تركزا 
وكانت الصناعة محصورة ضمن حدود ضيقة،  .ام منها في بلاد الرافدين.النظ

كانت تتناول منتجات صناعية قليلة نسبية لأن الواردات كانت  وتجارة التصدير
ا ومواد غذائية. وفي تؤخذ إما بشكل جزية بدون دفع أو كان يدفع ثمنها ذهبا 
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الدولة وطبقة  نية مقتصرة علىفالداخل كانت سوق المنتجات الصناعية وال
 الأشراف التي تعتمد عليها. 

تشكل الهدف  للأشرافوكانت الستعدادات للحياة الثانية بلنسبة 
نه و الذي يجمع رالرئيسي لجمع الثروة وإنفاقها، وكانت نسبة ضخمة من الوف

ولسوء حظ السارقين العلماء في القرن العشرين فإن مهنة ، تدفن في القبور
ا ل يستهان به ما سر وأعادت بسرعة قو رت في تلك العصسرقة القبور قد ازده

من الكنوز المدفونة إلى التداول. ومع الزمن أصبح جشع النبلاء والموظفين 
 لإطعامتلك الكنوز المدفونة المخصصة  -إلى غايات دنيوية -وطمعهم يحولن

   وتسليتها في قبورها!( تىجثث المو 

مصر القديمة كانت حسنة  ن"إ: بتهكم قائلاا  keylesز لوقد كتب كي
ثروتها الواسعة، وذلك بالحظ بصورة مزدوجة، وكانت بلا شك مدينة لهذا الأمر 

والبحث عن المعادن الثمينة،  ،بناء الأهرام :أنه كان لها ناحيتان من النشاط هما
وبما أن نتاج هذا النشاط لعدم حاجات الناس إليه في الستهلاك فإنه معرض 

لأجل الأموات هي  حجريتين كتلتين  أووإذن فإن فائدة هرمين  ،للامتهان لوفرته
حديد من لندن إلى يورك ليستا   تيضعف فائدة الهرم الواحد، ولكن سك

 ".كذلك

ومع الزمن فقد بلغت هذه الأعمال حدودها ببناء الأهرام في عهد فراعنة 
ا مصر السلالة الرابعة على أن الحتياطات الهائلة نفسها التي كانت تتمتع به

ة لم يكن بإمكانها أن تكفي لمتابعة مثل هذه النفقات غير المنتجة إلى أمد بالخص
الكبرى أصبحت  وأملاك النبلاء ،ومن ثم أخذ النظام القتصادي يتقلص ،طويل
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مستقلة بحيث عادت الأمور إلى ما يشبه العصر  "بيوتا"بصورة متزايدة 
سه، وأصح بإمكان النبلاء أن الإنسان نفسه بنف يكفيتيكي حين كان يالنيول

وانحلت المملكة  ،بعد السلالة الرابعة أيضااهدفوا إلى الستقلال السياسي ي
  ق.م. 2475القديمة في الفوضى السياسية والقتصادية حوالي عام 

ق.م حضارة ثالثة في العصر البرونزي  520وظهرت في الهند قبل عام 
وتجارة واسعة وكتابة تصويرية. وفي  ةها مدن كثيرة السكان وصناعات متفرقلتمث

( اشتركت بسهول السند وروافده الجنسية التي يغطيها الفيضان )أي في البنجا
شعوب مختلطة الأصول متعددة الأجناس في إيجاد مراكز اصطناعية للحضارة في 
غابة مقفرة، وقد اختلفت البيئة الطبيعية عن بيئة مصر وبلاد ما بين النهرين في 

العظيم وفي نظام فيضانها وفي حياتها النباتية المؤلفة من أشجار بشعة  ساعهاتا
عديمة الفائدة وفي الحيوانات التي تظللها هذه الأشجار، على أنها اتفقت مع 
تلك البيئة بأمطارها القليلة وفي عدم وجود الأخشاب للبناء والحجارة والمعادن 

لنقل البضائع الثقيلة على ا متحركة الصالحة. وقد شكل السند وروافده طرقا 
 لإعاشةجمع المواد الغذائية من مساحة واسعة  بلإمكانوكان  ،مسافات كبيرة

  عدد كبير من السكان الحضريين.

وفي مثلث عظيم مساحته أربعة أضعاف مساحة سومر تحده من الغرب 
ومن الشمال جبال الهيماليا ومن الشرق صحراء  ،جبال بلوخستان ووزيرستان

وكذلك  .سادت مدينة تعادل في وحدة شكلها مدينة بلاد الرافدين ومصرار هط
فإن البقايا المادية لهذا العالم الصطناعي الذي ازدهرت فيه هذه المدينة كانت 
أيضاا مدهشة، وقد بنيت المدن التي تشبه بتساعها مدن سومر من الآجر 

من الوقود بعد أن  ستهلك صنعه كميات هائلةابد أنه  بلنار الذي ل روقالمح
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ا تلك الأشجار التي تشوه الصحراء(، با جمعت بكل جهد )وهذا الوقود هو غال
ربع ميل مربع على  يفي السند تغط Mohenjo -daroوخرائب موهنجودارو 

ميل إلى الشمال فإن  400التي تبعد  Harappaالأقل. أما في هراب 
ولكن  ،ميلين ونصف كان محيطها  1853المسورة الظاهرة في عام  المساحة

ها في بناء بالأبنية كانت تمتد إلى أبعد من ذلك. وقد استخدم الآجر من خرائ
مائة ميل من السكك الحديدية كما أن مواد القرية الحديثة التي يبلغ تعداد 

ومع ذلك فإن هذه الآثار ل تزال  ،نفوسها خمسة آلف نسمة قد أخذت منها
  ضخمة.

وكانت الطبقات  ،اء سيول شديدة متعددةوقد خربت هذه المدن من جر 
ن أحياء مدينة بكاملها ترتكز أبعد كل فيضان بلآجر حتى  تمتلئالدنيا للمنازل 

ولذلك يمكننا أن  ماا،نحو عشرين قد ارتفاعهالآن على رصيف اصطناعي يبلغ 
نستنتج وجود عدد من السكان يعادل على الأقل عدد سكان مدن الرافدين 

ن هؤلء اكانت تعيش على وفر ينتجه الفلاحون في الريف، وكالمعاصرة التي  
بون نفس الحيوانات التي كان يزرعها ويربيها زملاؤهم ير يزرعون نفس الحبوب و 

 Zeduربون البقر المسمى يالسومريون، ولكنهم ربما كانوا يزرعون الأرز أيضاا و 
ديهم حمير ول ولكن يبدو أنه لم يكن ل ،والطيور الداجنة والفيلة على الأرجح

  إبل.

وتشهد البقايا الأثرية بوجود نفس التنوع والختصاص في الحرف اللذين 
 ؛عرفتهما بلاد ما بين النهرين، كما أن الأساليب كثيراا ما تتشابه في المنطقتين

فالخزافون مثلاا كانوا يستعملون )كما يفعلون حتى اليوم( نفس الدولب الذي 
 ،دين كانوا يمزجون النحاس بلقصدير لصنع البرونزيدور بسرعة، كما أن الحدا
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ولكن منتجات أربب الحرف من جهة أخرى تختلف تمام الختلاف. وحتى 
كالفؤوس والمناشير والخناجر   -بسط الأدوات المعدنية المصنوعة في الهندأ

 يمكن تمييزها بنظرة واحدة عن المنتجات السومرية والمصرية.  -ورؤوس الرماح

كون ينسجون القطن وليس الصوف أو الكتان. وكيمياء البريق ئاوكان الح
المعدني للخزف كانت معروفة وقد صنعت الأواني والزخارف من القاشاني، 

  ا.ا معدنيا والأواني الخزفية نفسها كانت كثيراا ما تعطى بريقا 

والعربت ذات العجلات المتينة التي تستعمل اليوم في السند، وكذلك 
والمواد الأولية لأجل الصناعة   ..تستخدم لنقل المحصول إلى المدنكانت   ،السفن

كان يستحصل عليه   الأرزفخشب  ؛كان يجب استيرادها من مساحات بعيدة
من جبال الهيماليا، والنحاس كان يأتي من رجبوتانا وربما من بلوخستان، 

ة والصدف من جنوب الهند. أما القصدير والذهب والحجارة الكريمة المتنوع
ما من بلاد خارج  اومنها الحجارة اللازوردية )التي كانت نادرة( فإنه كان وقت

  الهند.

الحصول على كميات من هذه المواد بصورة منتظمة إل  بلإمكانولم يكن 
وفي الواقع فإن المواد المصنوعة في مدن السند كانت تصل  ،لتجارة واسعة نتيجة

وبعكس ذلك فإن بعض  ،كرنا سابقااحتى أسواق بلاد الدجلة والفرات كما ذ 
المبتكرات السومرية في الفن، ومجموعات الزينة من بلاد الرافدين والختم 

قد اقتبست في بلاد السند. ولم تقتصر التجارة على المواد الأولية  الأسطواني
وأدوات الترف، فالأسماك التي كانت تستورد من بحر العرب بنتظام قد أضيفت 

  ائية في موهنجودارو.إلى المواد الغذ



185 

 

المياه وغيرهم من التجار بلمفرق بين خرائب  ةوقد اكتشفت أماكن بع
طي صورة سوق هندية حديثة وتقتضي وجود تبادل في السلع عالمدن التي ت

بموجب عمليات تجارية صغيرة كما هي الحال هناك. ووجدت أرض مخزن 
 ،ؤوس الطينية الخشنةالسقاية في موهنجودارو مفروشة بقطع منشورة من الك

ويظهر أن هذه الكؤوس كانت تصنع على مقياس واسع حتى أن كل من يرتاد 
بكأسه بعد أن يشرب كما يفعلون حتى اليوم في الهند وكما  ميالمخزن كان ير 

  يفعل الشاربون بكؤوس الورق في القطارات والمطاعم الأميركية اليوم.

رف في مدن السند كانوا إلى تنتج أن أصحاب الحسويبدو أنه يمكننا أن ن
أما فيما إذا كان هنالك شكل من النقود  "الأسواق"،حد بعيد ينتجون لأجل 

فذلك أمر غير  ؛أو أساس للقيم مقبول من قبل المجتمع لتسهيل تبادل السلع
يد المخازن المتصلة بعدد كبير من المنازل الخاصة الواسعة بأن أصحابها فمؤكد، وت

  وحجمها على وجود جماعة قوية ومزدهرة من التجار.ويدل عددها  ،تجار

بصورة شديدة في يد  الجتماعيوفي الهند أيضاا يمكن استنتاج مركز الوفر 
ية، أو في يد طبقة صغيرة من الكهنة، وذلك من وجود قلعة لهإملك له صفة 

عنبر  دففي ظلها وج 1944عام  "هرايا"متينة الأسوار اكتشفت، في قلب 
 يحويهنجودارو وجد بناء كبير مو قدم. وفي  56قدماا في  150ه واسع مقياس

ا. ووجدت منازل مترفة مؤلفة ا عموميا  حماما بربركة الستحمام مطلية بلقار، واعت
ومزودة بغرف للاستحمام وغرفة للبواب وتشغل  المحروقمن طابقين من الآجر 

 قدم ۸۳في  97مساحتها 
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المتشابهة من الآجر غير المحروق كما وجدت صفوف من المنازل الصغيرة   
 ۳۰في  56تزيد مساحتها عن  توى كل منها على غرفتين فقط وبحة ليح

ويبدو أن  ،بلا شك انقسام المجتمع إلى طبقاتيظهر  قدم. وهذا التفاوت
وطبقة العمال أو أصحاب  "،أصحاب الأعمال" الطبقات هي طبقة التجار أو

روة مدهشة من الزخارف الذهبية الحرف فقط. وقد جمعت من الأنقاض ث
والفضية والحجارة الكريمة والقاشاني ومن أواني النحاس المطوق والأدوات 

التجار "والأسلحة المعدنية. ويبدو أن معظمها قد أتي من المنازل المنسوبة إلى 
على أن كمية من الأدوات النحاسية والخلاخل الذهبية قد وجدت  "،الأغنياء

  ."راب"هفي  "المأحياء الع"في 

ريف صوعرف نظام ممتاز لت ،اا حسنا واكتشفت الشوارع مخططة تخطيطا 
يقظ هيئة تشبه البلدية المنظمة، وسلطة هذه البلدية  تالمياه وهو يعطي فكرة عن 

ة قكانت قوية للمحافظة على قرارات تخطيط المدن وعلى هندسة الشوارع والأز 
  راء الفيضانات.عند إعادة بناء المدينة مرات متعددة من ج

د كان قد اتفق على كتابة مصطلح نوعلى كل حال فإن مجتمع وادي الس
عليها وعلى ترقيم عددي )على أساس عشري( وعلى أسس الموازين والمقاييس 
)تختلف عن الأسس السومرية والمصرية(. وقد كانت الكتابة شائعة في منطقة 

تصويرية جرى الصطلاح  وإشاراتها علامات ،حضارة السند الواسعة بكاملها
عليها مثل الكتابت الهيروغليفية والسومرية القديمة والعيلامية الأولى، ولكنها 

ومعاني  الإشاراتتختلف تماماا عن هذه الكتابت. والقيم الفكرية والصوتية لهذه 
ولم تبق إل الكتابت المختصرة القصيرة  ،الكلمات التي تكتب بها لتزال مجهولة

يمكن تفسيرها إذ لم ترد في لغتين وهي على الأغلب تعاويذ، ومعظمها التي ل 
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كانت تحمل   وإنما ،ولكنها لم تستعمل قط لختم أي شيء "أختام"مكتوبة على 
 لأجلهاغالباا كتمائم. والحروف لم تخترع بلطبع لهذه الغاية، على أن الوثائق التي 

لوثائق السومرية وضعت بلدرجة الأولى )وهي الحسابت إذا قسناها ب
  ا فقدت المادة المجهولة التي كتبت عليها.مية( قد فقدت كتوالكري

بعد أن حصلوا على هذا الجهاز  -وأصبح بإمكان مواطني وادي السند 
ول بد أنهم أنشأوا ذلك العلم كما فعل  .ا.ا صحيحا ما أن ينشئوا عل -

المربعات كثيرة في  ن والمصريون، ولنفس الأسباب الموجبة. فاستعمالو السومري
كار يظهر وجود دراسة بر الفن الزخرفي مثلاا ضمن دوائر متقاطعة مرسومة بل

  على أن نتائج هذه العلوم ليست معروفة بصورة مباشرة. ،الهندسة

وتظهر الأشكال النسائية الصغيرة المصنوعة من الطين، والمشاهد على 
ة بشكل أعضاء التناسل وأدوات العبادة، وخاصة الحجارة الكبير  "الأختام"

عند الهنود( تظهر هذه كلها  yonisو Lingas)المعروفة بسم  ثىلذكر والأنل
بقايا من الطوطمية ومن طقوس الخصب السحرية والآلهة التي صدرت عنها. 

شك فيها عن  فكرة ل طيوبعض الطقوس التي ظهرت على هذا الشكل تع
 الآلهةة تمثل بعض يوالهندوس - عدفيما ب - العادات التي تميز بها الهندوسية

  بنفس الأشكال التي نجدها في فن وادي السند.

ن هذه الحضارة الضخمة قد اندثرت بكاملها في إحدى الكوارث التي إ
خرجوها من زوايا النسيان أولم يكشف علماء الآثار معالمها و  ،ل يمكن تفسيرها

ه فقط بواسطة منتجات إل في العشرين السنة الأخيرة. وقدمها يمكن إدراك
  السند التي كانت تستورد إلى بلاد الرافدين في الألف الثالث ق.م.
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إلى سومر وأكاد، كما  دستور توبما أن منتوجات السند كانت  ،ومع ذلك
فإن هذه المدينة المنسية قد كان لها بدون  ؛ع هناكتبادات السند كانت تبأن ع

ط على التقاليد الثقافية التي وإن لم يمكن تحديده بلضب ،شك فضل مباشر
وزيادة على ذلك فإن تقاليد صناع العصر  ..ورثناها من بلاد ما بين النهرين

ا حتى ل تزال موجودة محليا  - وعلى الأقل صناع الخزف والعربت -البرونزي 
تزال مرعية في الهند المعاصرة.  اللباس المعروفة في مدن السند ل وأزياءاليوم، 

ما قبل التاريخ. يالآلهة الهندية لها أصول في العبادات التي تتمثل فوالعبادات و 
الغربية قد تكون مدينة  موعن طريقها العلو  ،وكذلك العلوم الهندية الكلاسيكية

لعلوم ما قبل التاريخ إلى درجة غير متوقعة. ومن هذه الوجهة يمكننا أن نقول إن 
لأن عملها يستمر إلى أبعد بكثير "ا حضارة العصر البرونزي في الهند لم تندثر تماما 

 ".مما يمكننا أن نعلم

* * * 
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 توسع الحضارة

ق.م كانت النقلابت القتصادية قد أضافت اكتشافات  ۳۰۰۰في عام 
الألف السنة السابقة إلى حضارات موجودة في بقع ثلاث صغيرة على سطح 

لمعاصرة والمتصلة بعضها ببعض تميز وكانت الهيئات الجتماعية الجديدة ا ،الأرض
وتختلف بعضها عن بعض في تفاصيل تركيها وبنياتها. ومع ذلك فقد كانت كلها 

ومن أهمها العتماد في جهازها الصناعي على  ،تظهر بعض الخصائص المشتركة
وقد  ،وثمينة من وجهة اجتماعية، وعلى مزيج من المعادن امعادن غير شائعة نسبيا 

ة هذا العصر بلعصر البرونزي وصف شامل لمميزات العصر، إل يكون في تسمي
 إلى شيء من التفصيل.  أن هذا الوصف تحتاج

لقد أوجل الجهد المشترك بيئات اصطناعية في الوديان اللحقية النيل، 
والدجلة والفرات والسند. والجماعات التي سكنت هذه المناطق حررت نفسها 

واكتشفت أموراا متماثلة تسمح  ،الطبيعة من العتماد المباشر على أهواء
المنتزعة من  للأراضيوكان الستثمار المنظم  ،بلتنظيم المبني على العقل

كميات ل مثيل لها من القمح واللحم والسمك   ييعط والصحاريالمستنقعات 
وغير ذلك من المواد الغذائية. وقلة المحصول في أحد الأماكن لم تعد تعني الموت 

نه بفضل الطرق المائية المتحسنة والمصطنعة أصبحت المواد الغذائية ا، لأجوعا 
تجمع وتخزن في عنابر المدن وتوزع على مناطق الأودية كلها. وتمكنت منظمات 

من القضاء على المنازعات  -بدلا من القرابة -الدولة المبنية على مكان السكنى
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وربما أيضاا تخفيف  ،داخليةر المنازعات الئالدموية بين القبائل وتخفيف حدة سا
  الحروب التي كان يتكرر وقوعها.

لنوع المعروف بلإنسان لوكانت النتيجة البيولوجية لذلك زيادة عددية واسعة 
العاقل ضمن هذه الوديان. والمساحة الواسعة للمدن الجديدة إذا ما قورنت 

مة التي قام بها قرية برية، والمدافن الواسعة المتعلقة بها، والأعمال الضخ بأية
تؤيد هذا الستنتاج ول تترك مجالا للشك. وقد ارتفع مستوى المعيشة  ..المواطنون

وكان يتمتع الحكام وأفراد الطبقات الوسطى الجديدة بأطعمة وأشربة متنوعة،  ،أيضاا
 البربرية أن يتصوره.  صرفي السكن واللباس لم يقدر أي زعيم في ع بترفو 

ا وعلى مساكن أفضل ناس على غذاء أكثر تنوعا وقد حصل حتى سواد ال
من وجهة صحية. السمك البحري مثلاا الذي كان يجلب إلى الأغاش من 
الخليج الفارسي، وإلى موجودارو من بحر العرب كان على الأرجح من مواد 

كن لفلاح العصر الحجري أن يتمتع بها قط، وأحياء يمالستهلاك الشعبي التي لم 
  كانت مرحة أكثر من الأكواخ النيولتيكية.  "باهر "العمال في 

وزيادة على ذلك فقد سمح القتصاد الجديد بستخدام الكتشافات التي 
از الإنسان المعاشي وتخفيف عنائه هلأجل تحسين ج (في الفصل الرابع)وصفناها 

وزيادة تمتعه الحياة. وقد ضمن هذا القتصاد بوجه خاص كميات كافية من 
الذين لم يكن بستطاعة أحد غيرهم صنعه.  للأخصائيينل المعيشة المعدن ووسائ
ا صحيحة بوسعها الكشف عن المجهول وبستطاعتها أن تجلو على وأوجد علوما 

 بئه المستقبل من خطر. يخ طي ماغزاوية من الحجاب الذي ي الأقل
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وفي الوقت نفسه فإن النظام الجديد قد شجع الآمال القديمة ووطدها، 
بمعنى أنها تتنبأ بما ل يمكن  آمال وهمية -حسب اعتقادنا -ال التي هيتلك الآم

التنبؤ عنه من ناحية السيطرة على المستقبل. وأخيراا فقد أوجد إمكانيات 
جديدة في  طرقالمعماريين والنحاتين والرسامين والموسيقيين، وابتكر لجديدة 

  الفن.

 ندرة المعدن ه حالا متع بهذه الفوائد من جهة أخرى قد قيدتتولكن ال
النحاس أو  بقيالصناعي والشكل الذي اتخذه النقلاب، ففي الدرجة الأولى 

البرونز كثير الكلفة بحيث لم يمكن أن يحل محل الحجر في الجهاز المناعي. ذلك 
أن تجمعات النحاس الخام الموجودة بكمية كافية تسمح بستثمارها لم تكن  

أمكنة بعيدة عن الوديان اللحقية، أما القصدير وكانت توجد دائماا في  ،كثيرة
تماما. ول بد أن استخراج المعدن وصنعه وتوزيعه قد استلزم كثيراا من  افكان نادر 

تهلك وقت الذين كان عليهم أن يعيشوا سعي المشترك، أي أنه ااالعمل الجم
 لجهاز الفنيلمن الوفر الغذائي الذي كان تحت تصرف المجتمع، وذلك بلنظر 

  الموجود في أول الأمر وظروف النقل خارج وديان الأنهار والطرق الساحلية.

ومن جهة ثانية فإن هذا الوفر أو الفائض من المواد الغذائية الذي كان 
ا جداا في أول الأمر قد تمركز في أيدي عدد قليل من الملوك والنبلاء صغيرا 

ان يصعب عليهم تحمل  هم كنوالمعابد. ولذا فإن سواد الفلاحين الذين جمع م
كلفة الجهاز الجديد. وبلفعل فإن مزارعي مصر وعمال مقالعها قد اضطروا 

الثالثة. والصوف في سومر كان ل  الألفتيكية أثناء لللاكتفاء بلأدوات النيو 
وحتى مدن السند فإن السكاكين الصوانية كانت شائعة  ،يزال يقتلع ول يقص

فإن البيوت  الإجمالات المعدنية. وبوجه بها بحيث تدل على نقص في الأدو 
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، والصناع المستخدمين من قبل الدولة والأسطولوالملكية، والجيش  الإلهية
ة لهالآ لوالمعابد )في مصر من قبل النبلاء والأملاك المتعلقة بلدفن(، ثم عما

هؤلء وحدهم كانوا مجهزين بأدوات وأسلحة معدنية  :وعبيدها وكبار المالكين
  منتظمة.بصورة 

المعدني وتفوقها على توطيد سلطة أولئك  سلاحة الاءوقد عملت كف
 الفعليالذين أمكنهم وحدهم أن يسيطروا على استعماله. وقد عمل الحتكار 

للسلاح المعدني على جعل فرعون والملك وحاكم المدينة الذين تتمثل فيهم دول 
ن جهة أخرى فإن مصر وسومر، في مكانة يكاد ل يمكن التغلب عليها. وم

أصحاب الحرف من جهتهم كانوا قد فقدوا ذلك الستقلال الذي تمتعوا به في 
فقد أصبحوا يعتمدون على حاكم المدينة أو على فرعون  ؛عصر البربرية

يتمكنون من بيع محاصيلهم أو  ا لللحصول على المواد الخام، وأصبحوا عمليا 
  خبرتهم إل لأصحاب البيوت الكبرى.

ولكن إلى درجة أقل. وفي النظام  ،ثرت طبقة التجار بنفس الطريقةوقد تأ
في مصر في عهد الملكية القديمة لم يبق للتجار مجال واسع. وفي بلاد  يالإجماع

بد أن سوق البضائع النادرة القليلة الحجم التي يمكن نقلها وحدها  الرافدين ل
انت تقتصر إلى حد على مسافات طويلة في البر مع تحقيق شيء من الربح، ك

 بعيد على بلاطات حكام المدن ومعابد الآلهة. 

وفي الهند وحدها تشير الوثائق الأثرية إلى وجود أسواق أوسع وأربح 
ذلك أن القتصاد  نتائجتؤيد ذلك. وكان من  إل أن الوثائق المكتوبة ل ،أكثر

  ."يالطبيع"أخذ يحل بلتدريج وبصورة جزئية محل القتصاد  "النقدي"
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إن الأمور المميزة التي حققتها الحضارات والتي جعلتها مختلفة عن عصر 
ففي سومر ومصر والهند  ؛البربرية هي اختراع الكتابة ونشوء العلوم الصحيحة

اقتضى القتصاد الجديد ظهور نظم مصطلح عليها للكتابة والترقيم والموازين 
أساليب جمع المعلومات والمقاييس وحساب الوقت. وكذلك أحدث انقلاب في 

  ا من نوع جديد.ونقل الختبارات وأوجد علوما 

بواسطة الكلمة المكتوبة تمكن الإنسان من نقل اختياراته بصورة و 
بشرط أن تستعمل  ،صحيحة إلى جماعة في مدينة أخرى وإلى أجيال لم تولد بعد

لذاتية وأكثر ا عن اوالتقاليد المكتوبة هي أكثر بعدا  ،نفس الرموز المصطلح عليها
فالصانع يظهر للعالم بصورة حسنة كيفية  ؛ا من التقاليد الشفهيةوتجردا  إبهاماا

ا محاكاة أو عملية صنع إحدى المواد أو القيام بعملية معينة. فصنع الأشياء إذا 
سابقاا. أما الوصفة فإنها بعكس  محافظة على القديم كما شرحنا وبلتاليتقليدية 

بر عنها بلكلمات، تكون معالجتها لأصناف عامة من ذلك، إذ لمجرد أنه يع
فمجال البتكار أوسع عندما تترجم القاعدة الشفهية أو  ،والأفعال الأدوات

  الصيغة المجردة إلى أفعال وعندما تطبق على حالت فردية.

وكذلك الكتابة السندية التي  ،على أن الكتابة المسمارية والهيروغليفية
يحتاج إلى  إتقانهاكانت معقدة وثقيلة لدرجة جعلت   ،هوضعت على أساس مشاب

تمرن وتعلم طويلين مصحوبين بلختصاص. ومن جهة عملية محضة فإنه لم يكن 
فمعرفة القراءة والكتابة كانت ؛ للفلاح أو الصانع مجال لتعلم القراءة والكتابة

صين. في ال Mandarinsتقتصر على طبقة من المتعلمين تشبه طبقة الماندرين 
وكان العارفون المتعلمون يتمتعون بمكانة ممتازة في مصر وبلاد الرافدين مثل 

من عصر متأخر كتب بشكل  ريهم في الصين. وهنالك ملف بردي مصئزملا
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ا من الدرجة يصبح موظفا ". قدكاتب   إمكانياتنصيحة والد لولده يقارن بين 
أصابعه "صانع للمعاون  وبين وضع الإجبارية"من الأعمال اليدوية  فيالعليا مع

  اري أو غير ذلك من أصحاب الحرف.مأو مع "تشبه أصابع التمساح بخشونتها

وحصل تباعد بين معرفة  ،وكان من نتيجة ذلك أن تقاليد الحرف لم تدون
الحرف وبين معرفة القراءة والكتابة، وقامت في وجه العلوم العملية المطلقة 

وم العالية وعلوم كتابية يجب تعلمها  بنجاح في المصانع، مجموعة من العل
ص فحكالرياضيات والفلك والطب، وعلوم مزعومة كاللاهوت والتنجيم و 

  طائل تحتها لمعرفة المستقبل. وغير ذلك من الأساليب التي ل ،الكبد

والتقاليد المكتوبة بسبب ما فيها من اختصاص وبسبب بعدها عن أعمال 
ن تقليدية محافظة كمعرفة الحرف. واتخذت اتجهت إلى أن تكو  ؛المصنع الناجحة

الأمور التي كان يعبر عنها بصعوبة بواسطة رموز كتابت عصر البرونز الغامضة 
نوعاا من القدسية والمكانة السحرية. وكان الكتبة كطبقة قائمة بذاتها يميلون الى 

 منتجات منهم قيمة تفوق قيمة اختبارات الحياة اليومية.  إعطاء

والواقع أن نشأة العلوم  ،ي ينشأ في المدارس والأديرةماه العلوأخذ التج
وقد أعفاها المجتمع من الأعمال  ،النظرية قد تولتها طبقة تتمتع بأوقات الفراغ

ولذلك أصبحت هذه الطبقة  ؛الفعلية التي بها يزول التعارض بين العقل والمادة
ي النيل كان الكتبة في منعزلة عن مصادر المعرفة المكتسبة بلختبار. وفي واد

الألف الثانية منشغلين بنسخ وصفات طبية ومسائل رياضية ادعوا أنها وضعت 
 بكتابة قديمة عند في الألف الثالثة. وقد أعلن عن نص طبي بأنه وجد مكتوبا 

من السلالة  Usapliaisايس، فوساأله أنوبيس في عهد الملك قدمي الإ
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خر في القرن الخامس عشر بأن كتاب س يفايآحم رجل اسمه كالأولى. وهنال
 Nemareاراع نمالحساب الذي وضعه يشبه كتابة قديمة وضعت في عهد الملك 

ق.م.(. وفي بلاد ببل وآشور ظل الكتبة يجمعون النصوص  1850 -۱۸۸۰)
  الأولى. الألفبنشاط في لغة سومر المنقرضة حتى  اوينسخونه

باقية أن التعليم في المدارس وزيادة على ذلك فإنه يستنتج من النصوص ال
 كما هو في مصنع الصانع على وجه التقريب. وما ا وتقليدياا يا ربما كان حس

الرياضية هو بمجموعات من الأمثلة الحسية  البردينسميه بللوحات وأوراق 
تحت  ةالموضوعة خاصة حيث يمكن الستفادة منها بواسطة الوسائل الموجود

قل ذكر لقاعدة عامة، ول شرح كتابي لأسباب تصرف واضعيها، وليس هنالك أ
المصرية البابلية تصف أعراض بعض الأمراض  أية خطوة. والنصوص الطبية

  وتقترح الأدوية من عقاقير وطلاسم بدون أي شرح.

أو المعاجم، وترتيب الحسابت أو قوائم توزيع  الإشاراتوتأليف لوائح 
 ةالبرابر كانت تتطلبه تقاليد   اا أدق ما نظاميا الضرائب كانت تتطلب تصنيفا 

شؤون  يالمهنية أو الدينية، والقواعد التي طبقت )بدون أن تذكر( من قبل مدير 
المعابد في سومر والمعماريين في مصر للحصول على مساحات الحقول وحجوم 
الأهرام، كانت تؤدي نفس الغاية التي تؤديها قوانين الفيزياء والميكانيكا، وقد 

والحجارة اللازمة  الحقولمن معرفة كمية الحبوب اللازمة لزرع  مكنت الموظفين
 لأجل الأبدية.

جم سيريوس كان بلحقيقة نعن طريق معرفة ال وإصلاحه يوالتقويم المصر 
ا ومع ذلك فإن مجال العلوم كان مقيدا  ا لقوانين فلكية قائمة على العدد.تطبيقا 



196 

 

ا بين النهرين ومصر لم ترجع نزي. وقيود العلوم فيمو بر البطبيعة حضارة العصر 
للبيئة  وإنما ،بلطبع إلى أي نقص ورائي في العروق السومرية والسامية والحامية

الجتماعية التي ظهرت فيها تلك العلوم والتهمة التي توجه عادة ضد العلم 
وليس بسبب  ،الشرقي القديم هو أنه كان من وحي أهداف عملية محضة

جميع  مور، على أن هدف العالم هو بلتأكيدالأ "جوهر"عن  "تساؤل إلهي"
وتنظم للمعرفة التي يتمكن المجتمع من استعمالها للسيطرة على الحوادث في 

أو هو في الواقع التصرف بكفاية أكثر بلنسبة للطبيعة. ويبدو  ،العالم الخارجي
أن أحسن برهان على صدق القوانين العلمية هو نجاحها في التأثير على الطبيعة 

  ا.ا كافيا تأثيرا 

وكذلك مجتمع وادي السند على ما  -والمجتمعات المصرية والسومرية
ا، كما تعتقد المجتمعات البربرية اليوم، بأن ا راسخا كانت تعتقد اعتقادا   -يظهر

أوثق الطرق للتأثير على الطبيعة كانت بواسطة السحر الإيحائي أو بواسطة 
حرية إلى حد بعيد وكان كتبتها كانت بذاتها س الحتفالت الدينية التي

وموظفوها يقبلون هذا الزعم بدون سؤال وبصورة طبيعية، وكانت نظرتهم إلى 
التي وراء هذا  -أو على عدم الفلسفة -ا على الفلسفةالعالم مؤسسة حتما 

الزعم. وقد اضطروا لستعمال لغة السحر في التعابير العلمية الجديدة التي كانوا 
  ينشئونها.

كما بين الشعوب   -السحر المقبولة بين البرابرة المعاصرين  ادئمبومن 
. حانيااأن اسم الشيء يساوي الشيء نفسه رو  - المستنيرة في العصور القديمة

الشيء عندما تلفظ اسمه. وهكذا  "تخلق"رى أن الآلهة نوفي الميثولوجيا السومرية 
آخر تعني  عنىأو بمللساحر تعني التسلط عليه  فإن معرفة اسم الشيء بلنسبة
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سمي أماذا "البليدة التي كانت تضايق العالم مثل:  والأسئلة) "معرفة طبيعته"
ا لهذا الوضع حتى اليوم(. ويجوز أن لوائح ا شعبيا ترينا أثرا  "ذاك؟ من بنى"و "هذا؟
لم تقم في ذلك الوقت بوظيفتها الضرورية والمفيدة كمهاجم  السومريةاء الأسم
ت أيضاا أدوات للسيطرة على محتوياتها. وكلما كانت وإنما اعتبر  ،سبفح

اللائحة أتم كلما أمكنت السيطرة على جانب أكبر من الطبيعة عن طريق 
معرفتها واستخدامها، وهذا ربما يفسر التكامل الفائق للوائح والعناية التي كانت 

  توجه لحفظها ونسخها.

اف العلم السومري  وقد حاول أحد النازيين فعلاا أن يبرهن على أن أهد
كانت تقتصر على جمع لوائح تامة لمثل هذه الأسماء السحرية وترتيبها في وضع 

ونظام العالم الحقيقي كان ينظر إليه على أساس  ..يطابق وضع العالم الحقيقي
نظام التسلسل في المجتمع السومري، وبما أن ذلك المجتمع كانت تسيطر عليه في 

بلية التي كان يخضع لها حكام المدن أنفسهم، فإن الدرجة الأولى العادات الق
كان كذلك يتسلط عليه القضاء والقدر الذي هو أقدم من الآلهة   يالنظام العالم
 وأسمى منها.

ن عليها أن اوبلطبع فإن هذه النظرة لم تعرض بصورة واضحة قط وك
ي القدر، وذلك صشكل تشريعه الشخيأعلى  إلهتصطدم فيما بعد بفكرة وجود 

السلطة جعله يتغلب على  فاتح مثل سرجون إلى مقدار من كعندما توصل مل
 المادة ويوجد القانون بأوامره. 

كذلك أصبحت الأشكال المعمارية كالزقرة السومرية والهرم المصري تعتبر 
على  ،تضح بعداا النظام الطبيعة الإلهي، ولم يكن الفرق بين الرمز والمعنى قد رموزا 
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بلية والمصرية قد نشأت إلى حد ما بسبب بناء هذه المباني الرمزية أن الهندسة البا
ولأجلها )ولذا نرى تلك المعرفة الصحيحة للأهرام التي تظهر في كتب الحساب 
المصرية( وأصبحت النظريات الهندسية التي كانت أدوات ناجحة لبناء رموز النظام 

  رة على العالم الخارجي.الطبيعي تعتبر أيضاا أدوات لمعرفة ذلك النظام وللسيط

وأخيراا فإن التعابير المستعملة في العلوم الجديدة أمكن استعارتها من لغة 
ل مسألة حسابية، هي المستعملة لح الأكاديةة مالدينية والسحر. والكل الطقوس

  .د الطقوس(حة المستعملة لأجل )القيام بأمنفس الكل

ين والسومريين أن يحققوا ة المصريتبوعلى ذلك فإنه لم يكن من شأن الك
بلختبار أو ينتقدوا الفكرة السحرية اللاهوتية عن العالم التي كانت تعتقد بها 

ين يدينون لهمجتمعاتهم بدون تساؤل. ألم يكونوا هم أنفسهم خدام آلهة وملوك مؤ 
هم كان بلأحرى أن ينظموا عقائد البربرية ببكيانهم ومكانتهم للخرافات؟ فواج

وإنما أوجدوا ما  ،ولذلك فإنهم لم يجدوا ما نسميه فلسفة ،لتي ورثوهاالمتناثرة ا
التي   ذا أعطوا خرافات البربرية المائية القائمةكوه ، أو ميثولوجيانسميه لهوتاا 

كانت سومر ومصر على وشك الخروج منها في ذلك الحين أشكال العقائد 
يد مصالح رجال الدين والتي تؤ  ،اللاهوتية الجامدة التي تسندها منظمات دينية

  ين.وأسيادهم الملوك المؤله

فإن  ،وبسبب هذا التشويش الذي لم يكن منه بد بين اللاهوت والعلم
أهداف الديانة الشرقية تبدو مادية بلنسبة لنا. وعبادة الآلهة لم يكن الغرض 

ا، وإنما للحصول على منها الحصول على ما نسميه قداسة وطهارة وسلاما إلهيا 
جيدة وأمطار في الفصل المناسب، ونصر في الحروب ونجاح في الحب  مواسم



199 

 

، ثم التمتع بلمال والبنين والصحة والعمر الطويل. وكان الخلود والأعمال
ا للحياة على الأرض )بينما لم يكن بلنسبة للمصريين بلدرجة الأولى استمرارا 

ك كان يجب ة جداا عن ذلك(. ولذلضسوى فكرة غام والأكاديينللسومريين 
قدمات بصورة مستمرة تمن الأشراف بلطعام والشراب وسائر ال ىتزويد الموت

نة. والجوازات المعترف بها كهوجماعة من ال للأمواتتلكات مموتخصيص 
  ا سحرية أخصها التحنيط.كانت طقوسا   "همئسما"للذهاب إلى 

في عصر وإنه لمن المحقق أن المصريين كونوا فكرة عن محاكمة الأرواح حتى 
الحصول على حكم مناسب كانت تعتبر أعمال السحر المناسبة  ولأجل ،الأهرام

والطهارة الطقسية العوامل الأساسية، على أن ما نسميه المجتمعات الحديثة 
كانت تعتبر كذلك مساعدة لهذا الغرض،   الأخلاقيةوالبربرية أيضاا بلفضائل 

إني لم آخذ قط "على أضرحتهم: وهكذا نرى النبلاء يعلنون في الكتابت التي 
 ا. ونرى حاكما "إني لم أستخدم العنف قط مع أي شخص . آخر.ما يخص إنساناا 

كل من    وألبستا للجائعين )في مقاطعتي( أعطيت خبزا  لقد"للمقاطعات يقول: 
. ومع ذلك فإن "ا ممن كانوا يتمتعون بأملاكهمها. ولم أظلم أحدا ي فكان عارياا 

كحافز على الفضيلة الأخلاقية. وأكثر من ذلك فإن   بلوغ الخلود لم يظهر
لآلهة، كما يفعل المسيحيون، ليساعد على أن لالمصري أو السومري لم يصل 

  ا. ومحسنا ا وعادلا يكون صادقا 

وفنان العصر البرونزي كذلك لم يهدف إلى التعبير عن مثل أعلى مجرد في 
فالمهندس المعماري  ؛الجمال حتى ول إلى إدخال السرور إلى قلوب الناس

 الإلهي؛ورمز إلى النظام  بلآلهةالسومري كان عليه أن يضع تصميم معبد يليق 
لمصنوع من القصب حيث  اعلى أن يكون تنظيمه على أساس المزار البربري 
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عليها بلصور  حكمناكانت تعبد الآلهة منذ أقدم العصور. والنتيجة إذا 
يا المباني المصنوعة من الآجر والخشب قد قة المعاصرة )لأن بقافوالأشكال المر 

فقدت مظاهر جمالها( هي أن البناء كان غالباا يتصف بذلك الجمال الجامد 
أن  المصريالذي تتصف به ناطحة السحاب الأميركية. وقد كان على المعماري 

ا من القصب والألواح وأن يخلد قصرا  ،يعبر عن فنه بلحجارة التي ل تفنى
ا بذلك حزم البردي التي  جد رواق الأعمدة المضلعة )ناسخا والحصر. وقد أو 

  اري.ما للجمال المعتزال تعتبر مظهرا  التي ل (الأعمدة)كانت أولى 

والنحات المصري كان عليه أن ينحت في أصلب الحجارة وأكثرها بقاء 
ليساعد على خلوده بصورة سحرية. ولم يقصد من   يصور الرجل المتوفىتمثالا 

كان يترك في الهيكل الجنائزي. ومع ذلك   وإنما ،ضه أمام أعين الناسالعمال عر 
فإن تماثيل مكرنيوس في بوسطن مثلاا تعتبر اليوم من أنفس القطع التي تركها 

له النحاتون. وأما زميله النحات السومري فقد كلف بلتعبير عن وجود الإ
ان لتوضع بشكل صنم له مظهر بشري ونحت تماثيل حكام المدن وكبار الكه

له. أصحابها بطريق السحر أمام عيني الإ ىبصورة دائمة أمام الصنم حتى يبق
ولكنها على الأقل  ،الفن اليوم ناقديوجهود هذا النحات ل تثير الحمية لدى 

ا بين النقلاب الحضري وبين فن يحاول أن يصور الشكل البشري تظهر ارتباطا 
له كذلك عن اثنين من تماثيل بصورة واقعية. هذا على الأقل ما يمكن قو 

  موهنجودارو في وادي السند.

من زرع وحصاد وبناء  -وفي مصر رسمت مشاهد الحياة في مزرعة الميت
على جدران القبر لتضمن  -لعاب الفلاحينأزوارق وصنع خزف وحتى 

التمتع بخيراتها. وفي هذه المشاهد اضطر الرسام أن يواجه  لصاحبها المتوفى
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 مجسمة على وهي أن يرسم أشكالا  ؛بعدين في الثلاثةلأبعاد مشكلة تمثيل ا
ا إلى تقاليد الجبال في انتقلت بمجموعة من حلوله أخيرا  سطح مستو، وقد

  حضارة بلاد المحيط الأطلسي.

الطبول والمزامير والآلت ذات الأوتار تثير الحماسة حتى بين  ىوموسيق
وبلتالي على آلهتهم.  ،د المتمدنينا على العباالمتوحشين، وهي ليست أقل تأثيرا 

وقد جمع السومريون في مهدهم بمعونة الحضارة الفنية فرقة موسيقية نظامية من 
الطبول والدفوف والقيثارات والأبواق والأعواد. ول شك أنهم أعطوا الألحان 

 - إن لم يكونوا قد اخترعوا - كيدلتأالبربرية شكلاا معيناا كما أنهم استخدموا ب
  صر.عالسبعة التي تميزت بها موسيقى العالم المتمدن منذ ذلك ال الأنغامزان مي

وفي البناء والنحت والرسم والموسيقى وضعت المجتمعات الشرقية دساتير 
ولكن لغايات عملية مزعومة، وبعد أن سدت  "،لأجل الفن نفسه"ليس  نالف

 بشكل ن ناقلاا وأضحى الفنا ،حاجات المجتمع أصبحت الدساتير تقاليد جامدة
على  ،ال مفر منه حتى فقدت منتجاته الفردية التي كانت تجعل النماذج فنية حقا 

أن التقاليد الميتة فيها بعد تمكنت بعد أن اقتبستها مجتمعات ناشئة وكيفتها 
  ها بحاجات جديدة من أداء المواد والأسس اللازمة لحيويته.تومزج

العصر البرونزي الأول أن يتوسع وإذا لم يكن بإمكان القتصاد في مدن 
ا بسبب شدة تمركز القوة الشرائية، وكذلك إذا كانت تعابيره الفكرية داخليا 
ا عليها بلتحجر، فإن هذه المتحجرات قد حفظته على الأقل لتكون محكوما 

ا كما توسع خارجيا  الحضري القتصادواده في المستقبل، كما أن منماذج للبناء و 
  ."الإنسان يصنع نفسه"شرحنا في كتابنا 
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قد اعتمدت على  -التي كانت مهد الحضارة  -إن البلاد الملحقية 
الستيراد للحصول على كثير من المواد الخام اللازمة للصناعات الحضرية ومواد 
الترف التي أصبحت أموراا ضرورية. وليس من المستغرب أن توجد منتوجات 

 منها أنت الواردات الضرورية أو التي المصانع الحضرية في البلاد البربرية التي
خرائب القرى في بلوخستان وجد شتاين أدوات  ففي ؛مرت بها تلك الواردات

السند. وقد اكتشفت أختام كانت  معدنية وخزفية مصدرها مدن وادي
ق.م. في  ۳۰۰۰دة نصر قبل عام مستعملة في بلاد ما بين النهرين في دور جم

لت مصنوعات مصر إلى سواحل قونان. كذلك نالصغرى وجزر الي اأواسط آسي
  سورية الشمالية وإلى كريت حيث جرى تقليدها.

وإنما انتشر   ،والواقع أن منتجات الصناعة الحضرية لم تنتشر وحدها
 ؛كذلك النظام القتصادي الذي أوجدها، وكان ل مندوحة لها من النتشار

 مصنوعة قضت الضرورة ل وادإقناع أصحاب المواد الخام بإبدالها هذه بم فلأجل
وإنما بتعديل نظامهم القتصادي  ،بتشجيعهم على طلب المصنوعات فحسب

 وتكييفه حتى يتم استهلاكها. 

والحقيقة أن البضائع التي كان يمكن تصديرها إلى مسافات بعيدة ضمن 
شروط النقل البري المعروفة في العصر البرونزي كانت بلدرجة الأولى بضائع 

يلة الحجم وترغب فيها طبقة محدودة العدد تتمتع بثروة فائضة متمركزة ترف قل
ة، ولبيع هذه البضائع وجب حمل رؤساء القبائل البربرية أو آلهتهم بقالط لكفي ت

هم لإعاشة الحطابين يعلى انتزاع كمية زائدة من المواد الغذائية من أتباعهم وعابد
 وهذا ما قد حصل على ما يبدو.  ،بدوعمال المناجم، وكذلك أفراد البلاد والمعا
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 - في لبنان الأخشابتجارة  موانئوهي أحسن  -لقد كانت تحتل بيلوس 
قبل أن تتم وحدة  ،جماعة من الصيادين البحرين والمزارعين في عصر النحاس

الماعز والأغنام في الدرجة  مصر، وكانت تزرع أشجار الزيتون والشعير وتربى
من الحجر  اقلاب الحضري في مصر شيدت بيبلوس معبدا الأولى، وبعد أن تم الن

مكان  ثم بني ،مساحته نحو ثمانين قدماا في خمسين "بعلة جبال"لهة المحلية وهي للإ
هذا المعبد معبد آخر أثري جميل الزخرف مساحته تزيد عن تسعين قدم في 

  ثلاث وستين.

كما   ،ائهموقد أرسل الفراعنة إلى هذا المزار أوان حجرية منقوشة بأسم
أرسلوا تقدمات أخرى. وكان سفراء مصر وموظفوها وكتبتها وتجارها يترددون 

حتى إنهم سكنوا تلك الميناء. ويظهر  يعلى هذا المعبد وعلى بلاط الزعيم المحل
أن كتبة جبيل الوطنيين كانوا ملمين بلكتابة الهيروغليفية المصرية. وكان الجبيليون 

ن ومن الزيتون والأصبغة على ما يظن عناصر المدنية يتلقون بدلا من أرز لبنا
المصرية التي اقتبسوها ومنها الكتابة وكل ما تتطلبه، كما أنهم تلقوا المواد 
المصنوعة والقمح. وقد ظلوا جماعة مستقلة متمدنة تربطها بمصر علاقات 

  الصداقة.

ق.م. ۲۰۰۰فبعد عام  ؛وكان يحدث ما يشبه ذلك حول بلاد الرافدين
شوريين( حول بلاط أمير كانس د جالية منتظمة من التجار الساميين )الآنج

Kanes اليس في أواسط آسية الصغرى، وكان أفرادها في حوض نهر اله
يتاجرون في المعادن ويستبدلونها مصنوعات النسيج من بلاد الرافدين وغيرها 

قوافل  من المصنوعات. ومراسلاتهم التجارية الباقية تعطينا صورة حية عن
الدواب التي كانت تعبر بنتظام سهوب سورية وجبال طورس في ذهابها إلى بلاد 
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الأساطير بأن هذه الجاليات كانت  يما بين النهرين أو عودتها منها. وتقض
ق.م، والختم المذكور  2400اليس في أيام سرجون نحو عام مستقرة في وادي اله

السومرية قد تعني بأن هذه  تللأدوافي الصفحة السابقة والنسخ المعاصرة 
  ق. م. ۳۰۰۰التجارة تعود إلى عام 

والطريقة الأخرى للحصول على المواد الخام اللازمة هي استخدام الأسلحة 
المعدنية الجديدة ضد المجتمعات المسيطرة على هذه المواد وانتزاعها منها بشكل 

لعرب والأحباش جزية. والمصورون الذين تاجروا كأصدقاء مع الجبيليين ومع ا
. ءالذين كانوا يقيمون حول مناجم النحاس في سينا "ضربوا البدو التعساء" قد

ذات صبغة  اوأرسل الفراعنة حملات مسلحة لستخراج المعدن الخام وتركوا نقوشا 
وأجبروا  ،على صخور تلك الجبال. كذلك فتحوا مناطق الذهب في النوبة حربية

السكان الوطنيين أن يرسلوا الذهب بشكل جزية، ولكن فيما سوى ذلك فإن 
  . م.ق 1600المصريين قد تجنبوا المغامرات الستعمارية حتى نحو 

بلنسبة لملوك ما بين النهرين الساميين. وقد  اعلى أن الوضع كان مختلفا 
طقة الدلتا كما حاول أيضاا حاولوا إجراء الفتوحات خارج من السومريينيجوز أن 

اللحقي لم يعد وحدة  وأكادوسهل سومر  ،بعضهم فتح أراضي البعض الآخر
تكفي نفسها بنفسها، كما أن ملكة المدينة التي يتضمنها ذلك السهل لم تعد  
كافية أيضاا. وكما أن السيادة الستعمارية كانت الدواء المعروف للتغلب على 

الطامحين من حكام المدن كذلك تتجه نحو المنازعات بين المدن، فإن أحلام 
ها كالمعادن ن والسياسي على موارد المواد الخام التي ل يستغنى عبيالتسلط الحر 

الحكام للحصول على  هؤلءوالحجارة والأخشاب، والحملات التي أرسلها 
الستعمار القتصادي. وأقدم معبد  الحجر والخشب قد تكون محاولت في
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شوريين( يبدو كأنه مؤسس من قبل فاتح آشور )عاصمة الآلعشتار في مدينة 
 عسكرياا  اكان على ما يبدو فتحا  على سيالك "ينيالعيلامواستيلاء "سومري، 

وجه الإجمال فإن سكان الجبال بغايته الحصول على طرق نحو الشمال، ولكن 
ن والمعادن قد تمكنوا م والأخشابالأقوياء الذين كانت بلادهم غنية بلحجارة 

  ق.م. 2350في نحو عام  الأكاديةالدفاع عن استقلالهم حتى قيام السلالة 

وش ومانشتوسو وحفيده نارام سن من يمتمكن سرجون وأولده ر  ولقد
البحر ))خليج فارس( حتى البحر الأعلى  "البحر الأدنى"فتوحاتهم من  توسيع

 ،المتنافسة المتوسط(. ولم يكتف سرجون بفرض سلطته على مدن ما بين النهرين
أول نموذج للفاتحين  متسعة؛ فكانعسكرية  إمبراطوريةوإنما كان أول من أوجد 

الذين سيطروا على خيال الناس من الإسكندرية حتى نابليون. وأصبح سرجون  
وكانت أعماله حتى بعد ألف سنة من سقوط  ،ا خياليا كالإسكندر بطلاا 

ت منها أقسام في وثائق تل تزال تذكر في الملاحم التي وجد إمبراطوريته ل
  الصغرى. اثية في وسط آسييالعمارنة في مصر وفي مكتبة بوغازكوي الح

والتقاليد الشعرية والنقوش الأثرية نفسها المتعلقة بسرجون وخلفائه تظهر 
من  افهنالك قطعة من إحدى الملاحم ترينا تجارا  ،ا اقتصادية في فتوحاتهمأهدافا 

الصغرى( يطلبون  ا)في آسي Halysاليس وادي الهبلاد الرافدين مقيمين في 
يفاخر بأنه  نفسها. وسرجون ثا مساعدته ضد الأمراء المحليين ولم يذهب طلبهم عب

ن فجعل س"ويقول إنه  ،)طورس( "وجبل الفضة" ،(لبنانوصل غابة الأرز، )
ون )جزر يم)بلاد الغرب( وسفن ماجان )عمان مورد النحاس( وسفن د "ملوخية

ن أ "مانشتوسو"اسيما عند الرصيف أمام أكاد، ويقول ابنه ر تلقي م البحرين(
  .الأدنى"نه أخذ الحجارة من جبال البحر أسيطرته امتدت حتى مناجم الفضة و 
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وقد عاد ملوك أكاد بغنائم عظيمة وتمكنوا بواسطتها أن ينفقوا على 
اضعة لهم. المعابد ويزخرفوها، ليس في العاصمة حسب وإنما في مدن الرافدين الخ

الظافرون شاركوهم في هذه الغنائم. وهكذا فإن توزيع الأموال  موجنوده
 قد وسع القوة الشرائية في بلاد ا إجبارياا البلاد المفتوحة توزيعا  وزة في خزائننالمك

وبذلك نشط الإنتاج وفي نفس الوقت زاد أسرى الحرب في عدد  ،الرافدين
تحقيق الأربح بتصرفهم بلغنائم والجزية. المنتجين المستعبدين وتمكن التجار من 

ا قدماء بجانب التي أصبحت تشمل الآن جنودا  -وهكذا فإن الطبقة الوسطى
قد استفادت  -القديمة "يةلهالبيوت الإ"التجار كما أنها أصبحت مستقلة عن. 

 الأراضيمن الستعمار. وانتشر النظام القتصادي النقدي حتى أصبحت 
  لعة أخرى.وتباع كأية س ىتر شت

ا ومهما يكن من أمر فإن تجارة المعادن قد جعلتها الدولة احتكارا 
، حذا حذو فرعون مصر وأصبح إلها  ،ولكي يؤيد نارام سن سلطته إمبراطورياا
 ىوإنما سم "،املكا "أو  "اا مستأجرا فلاحا "يكتف بتسمية نفسه  ولم إمبراطورياا 

عليها فيما  أتجر ة سابق دذلك أوج. وب"نارام سن الإلهي، القوى، إله أكاد"نفسه 
 ،وأخيراا الأبطرة الرومان ،ل وخاطيبمثل ملوك أوروب وب استعاره ه،بعد مقلدو 

  أكاد لم تدم وانهارت في الفوضى بعد قرن من الزمن. إمبراطوريةعلى أن 

كانت لها نتائج أبقى من استخراج المواد الخام   ةالإمبراطوريولكن هذه 
التي   -أشور( ففي نينوى )أمام الموصل في بلاد  ،لرافدينلأجل صناعة بلاد ا

 ا أثرياا ريموش بن سرجون معبدا  بنى -كانت فيما سبق بلدة ريفية على الأكثر
ا في تل براق على ا عظيما الغرب أسس نارام سن قصرا  لعشتار. وإلى جهة
ومر فإن هذه المباني الأثرية هي رموز خارجية لتأسيس سالخابور. وكما في 
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 ،عنه، وقد وجدت وثائق مكتوبة في البنائين مع كل ما ينتج الحضريلقتصاد ا
وبقيت الحياة الحضرية ترافقها الكتابة حتى بعد انقسام الإمبراطورية واسترجاع 

  المدن لستقلالها.

المقاومة  فإن ،وحتى حيث لم توطد الحياة الحضرية التامة عن طريق الفتح
على الأقل،  الحضريتباس جانب من القتصاد الناجحة والثورات أدت إلى اق

نجاح الجيوش الأكادية وكذلك المصرية تفوق سلاحها وأدواتها  وكان سبب
الحربية المصنوعة من النحاس بحيث لم تنفع ضدها أحجار المقاليع المستديرة 

مقاومتها اقتضى الأمر صنع  ولأجل ،والخناجر الصوانية والفؤوس الحجرية
تدريب الحدادين وتزويدهم بمواد أولية، كما وجب جمع  جبأسلحة مشابهة وو 

النحاس والقصدير وتنظيم التجارة والحصول على فائض كاف لإعاشة الصناع. 
والذي  ،وهكذا فإن مقاومة الستعمار نفسها ولذت اقتصاد عصر البرونز

اعتمد على التجارة لأجل الأسلحة على الأقل وحل محل كفاية المدن نفسها 
  ر النيوليتي.صالتي اتصف بها الع بنفسها

وهكذا فإن الستعمار القتصادي عمل على توسيع رقعة الحضارة كما 
نتيجة نواحي النشاط المختلفة في المراكز الأصلية ك  ،يةمفعلت التجارة السل

 ،أخذت المدن الجديدة تظهر كمراكز جديدة للحضارة حول تلك المراكز الأولى
يتركون كفاية العصر النيوليتي إلى حد يمكنهم من  وأخذ البرابرة من ورائها

الحصول على السلاح المعدني الجديد. وبلطبع فإن كل مدينة أو بلدة من عصر 
ولو عن  ،ا جديداا لطلب المعادن يصل إشعاعهاهي ذاتها مركزا  أصبحتالبرونز 

  إلى البلاد الداخلية المتزايدة في التساع. ،طريق النعكاس
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فالفنون والصنائع  ؛ن المراكز القديمةعديدة لم تكن مجرد نسخ والمراكز الج
ا. وهذه وا محولكنها لم تمحها  ،يوليتيةنالحضرية قد أضيفت إلى الحضارات ال

الحضارات كانت عبارة عن تكيفات لبيئات متنوعة تختلف عن بيئات الوديان 
، والبحر ا لتطورات في الصناعة والتنظيموكانت تؤدي فرصا  ،حقية الكبرىلال

مثلاا أصبح الآن يقدم وسائل جديدة للمعيشة لشعوب البحر المتوسط 
  والشعوب الخليج الفارسي أيضاا ول شك.

ا وقد رأينا في منطقة الساحل السوري كيف أن بيبلوس أصبحت مركزا 
 نتيجة التجارة البحرية مع مصر. وترينا القرى في قبرص حيث يجري حضرياا 

جماعة من السكان النشيطين في العصر النيوليتي. ولم  الدفن تحت أرض المنازل
تظهر حتى الآن مدن من بدء العصر البرونزي على أن المقابر التي تحوي مدافن 

ففي مقبرة  ؛رية تقريبااضبد أن تكون ح ا لجماعية تشهد تجمعات أكثر اتساعا 
 انا فل يقل عن ثمانية وأربعين مد اكتشفت ما Vounousونوس فواحدة في 

  ا استخدم كل منها لعدة أجيال.عائليا 

ول بد أن ثروة هذه الجزيرة الفائقة في النحاس )ومعدن النحاس اتخذ اسمه 
وتدل كمية   من اسم هذه الجزيرة( قد ساعدت في إعاشة عدد السكان المتزايد.

وأن  ،ستخرجتالأدوات المعدنية الموجودة في القبور على أن المعادن الخام كانت 
كانوا يعملون في جزيرة قبرص.   الأخصائيينمن عمال المناجم والمعدنين جماعة 

على أن صنع الخزف وغير ذلك من الحرف لم تكن بعد قد بلغت مستوى 
ترينا المستوردات الأجنبية المكتشفة في القبور  بدو. كذلك لي التصنيع على ما

لقبرصيين كانوا الأماكن التي كان تباع فيها كميات المعدن الزائدة. ومع أن ا
فإن  ،والأسلحة المعدنية الأدواتمجموعة خاصة من  لأنفسهميصنعون 
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الأشكال القبرصية تكاد ل توجد خارج الجزيرة رغم أن الوثائق المكتوبة تبرهن 
على أن تصدير النحاس القبرصي كان على مقياس واسع، ويجوز أن النحاس  

يصدر بشكل كتل من  ي،وكذلك في بدء العصر النحاس ،كان في ذلك العصر
  ولم يكن يصنع في الجزيرة نفسها. ،المعدن الخام

 ۳۰۰۰وقد انضم إلى الفلاحين والصيادين النيوليتيين في كريت نحو عام 
وحملوا معهم بعض  ،ق.م لجئون من دلتا النيل وسكان جدد من سورية

يتون . وأصبحت زراعة الكرمة والز االتقاليد الصناعية والفنية من مصر وآسي
وكذلك استغلال موارد كريت الطبيعية من الأخشاب والنحاس والأصداف التي 

ا يمكن تصديره. وكانت عوامل موقع فائضا  يتؤخذ منها مادة الأصبغة تعط
الجزيرة الجغرافي بنوع خاص بين مصر وآسيا وبر اليونان ووجود الأخشاب لبناء 

ت للحصول على ثروة ؤهل كريت ،وكذلك وجود رياح وتيارات مناسبة ،السفن
  من تجارة النقل.

 ،وظهرت المدن الصغيرة حتى في الجزر الصغيرة الخالية من أراض زراعية
صالحة، وكان يوجد فائض تحت تصرف السكان لإعاشة  اهحينها وجدت مي

جارين وصانعي الأختام والمجوهرات. وأصبح الصناع نالحدادين والصاغة وال
لدرجة مكنتهم من الحصول على أختام حفرت البحر أغنياء  ءوالتجار وأمرا

 عليها أدوات مهنتهم أو رسوم سفنهم التي مقدمتها مرتفعة وتسيرها المجاديف. 

وقد تكون القبور  ،وليس هنالك فيما سوى ذلك برهان عن تمركز الثروة
لبيوت الأحياء والمزدحمة بلهياكل العظيمة  االمبنية بجهد عظيم تقليدا  الجماعية

الدفن المشتركة للقبائل دون أن تكون مدافن  أماكن -ة بلأثاث الفاخروالمزود
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أسر الزعماء. وكانت ل تزال الفؤوس الحجرية والسكاكين المصنوعة من 
والأسلحة  الأدواتجانب  ( مستعملةالأسودوبسيديان )الحجر الزجاجي الأ

 المعدنية. 

ورد الذهب على أن كفاية المجتمع لنفسه قد انتهى أمرها، وكان يست
وبسيديان والرخام، حتى إن المصنوعات المصرية والفضة والرصاص والأ

  والآسيوية بشكل أوان حجرية وخرز مصنوع من القاشاني كانت تصل الجزيرة.

ولم يكن في الجزر الصغيرة الموزعة بشكل سلسلة في بحر إيجه )جزر 
، على أن هذه السيكلاد( ما يستهوي الفلاحين الذين يكفون أنفسهم بأنفسهم
وهذه الموارد  ،الجزر كانت تحوي موارد ممكن بيعها من نحاس وأوبسيديان ورخام

وإن لم تكن صالحة للأكل فإنه كان يمكن استبدالها مواد غذائية. ولذلك فإن 
الجزر كانت آهلة بسكان يصنعون المعادن ويستخرجون الأوبسيديان ويحفرون 

لمصر وكريت وسواحل الدردنيل وبر اليونان. يعون محاصيلهم بالأواني الرخامية وي
مجهزة بأسلحة معدنية بشكل استفزازي. وهكذا فإنه يمكن الظن بأن  وأضرحتهم

سكان هذه الجزر كانوا يجمعون القرصنة إلى جانب التجارة السلبية، وكانوا 
يضيفون منهوبتهم إلى أربحهم. وتلك كانت حالة اعتيادية في البحر المتوسط في  

وبذلك يكونون قد اكتشفوا سر الحصول على وسيلة  ،من العهود اللاحقة كثير
  للمعيشة عن طريق السرقة بلإضافة إلى الفائض من موارده الحضرية!

، وهي ل التي كانت للسكنىوهضبة آسية الصغرى تنتشر فيها التلا
ا . وربما تمكن سكانها أن يحصلو مدناا  ل قرىصغيرة لدرجة يظن معها أنها كانت 

من التجار والحدادين المتجولين على بعض الأسلحة والحلى النحاسية، على أنهم 
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كانوا يكفون أنفسهم بأنفسهم على ما يشبه نظام عصر البربرية.   الإجمالبوجه 
وكانوا ل يزالون يعتمدون في زراعتهم )المبنية على الري( على جهاز نيوليتي. غير 

تحت رياسة زعماء عسكريين أدت إلى  أن تجارة القرصنة على الساحل العربي
 تجمع الثروة. 

طروادة التي اشتهرت بلملاحم المنسوبة إلى هوميروس   "مدينة" بدأتوقد 
دان ونصف ويشرف عليها فكقرية محصنة أو قلعة ل تزيد مساحتها كثيراا عن 

قصر زعيمها. وبمرور الزمن توسعت حتى بلغت مساحتها نحو فدانين كما في 
المنهوبت والأربح على اجتذاب الصاغة  ادة الثانية. وعمل تكاثرمدينة طرو 

وقد تدربوا في المدارس الآسيوية ومهروا في صناعة خيوط  ،إلى بلاط الزعيم
الخزافون الأخصائيون الذين يستعملون الدولب. وأدت  تىالمعدن، وأخيراا أ

دير التجارة وأعمال النهب إلى الحصول على كميات من النحاس والتص
وعلى مواد الترف المصنوعة كأواني  ،والرصاص والفضة والذهب والأوبسيديان

  الرخام من الجزر.

هذه الثروة كانت متمركزة في الخزانة الخاصة لأحد صغار الزعماء 
وإدارتها لم تكن بحاجة إلى كتابة حتى ول إلى أختام. ولم تقم هذه  ،العسكريين

الصناعيين. وظل رعايا الزعيم أو أتباعه  الثروة بإعاشة عدد كبير من السكان
والمحاريث الحجرية والمعاول من قرون الوعل والمناجل المزودة  يستعملون الفؤوس

بنصال من الصوان أو الأوبسيديان. ويبدو أنه كان يوجد طلب واحتياطي  
 ،ير البحث عن كميات متزايدة من مواد لصناعة السلاح في أوروببر كافيان لت

انت رائجة في طروادة الثانية مبعثرة ككنتيجة لذلك أدوات للزينة  وقد وجدت  
  في حوض الدانوب الأوسط والأسفل.
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ولم يكن بستطاعة الصناعة التي عرفتها طروادة وغيرها من القرى التي  
ا من السكان، ولذا وجب ا متزايدا أن تغذى عددا  .. إلى الحربكانت أقل ميلاا 

جديدة. وبوجود الجبال القاحلة والهضبة على هؤلء أن يبحثوا عن أراض 
 المكتظة بلسكان وراءها، لم يمكن للزائد من السكان إل أن ينساح غربا 

 ويؤسس المستعمرات فيها وراء البحار. 

يين الذين كانوا يسكنون في توهكذا فإن جماعات من الفلاحين النيول
ن قد انضم إليهم الوديان الضيقة والسهول الساحلية في مكدونية وبر اليونا

ين وسكان الجزر المعتادين على استعمال الأدوات والأسلحة يجماعة من الآسيو 
إلى  بلإضافةارسون زراعة الكرمة والأشجار المثمرة يموالذين كانوا  ،المعدنية

 تربية المواشي وصيد الأسماك. بالزراعة المقرونة 

ناتجة عن ذلك ( الEarly Helladicيلادية الأولى )وترينا القرى اله
 سائرصبغة حضرية، لأن زراعة الكرمة والزيتون، وصنع المعادن وعدد قليل من 

صناعات الختصاص، والتجارة المنتظمة على مقياس صغير في المعادن وأدوات 
كل هذه الأمور قد أضيفت إلى عناصر الزراعة   -الترف وربما قليلاا من القرصنة

 ن النيوليتيون. البسيطة التي كان يعيش عليها السكا

وليس هنالك دلئل على تمركز الثروة أكثر ما يمكن مشاهدته في كريت، 
 الموانئلت البضائع المختومة في كريت قد وصلت بو  ومن أن بعض الجرار

كانت بلطبع   الكتابةلحاجة إلى الأختام، كما أن ب الهيلادية، فإن هذه لم تشعر
 مجهولة.
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رية حول الحوض الشرقي للبحر وعلى ذلك فقد نشأت حضارات بح
المتوسط حيث اصطبغ القتصاد المعاشي لعصر البربرية بلختصاص الصناعي 
والتجارة. وقد كونوا تقاليد جديدة في الحياة البحرية والمعلومات الجغرافية ونقلوا 

  إلى هذا الحوض الشرقي معارف عن أراض ومواد وفنون صناعية جديدة.

ا أصبحت بدورها مراكز جديدة ضرية جزئيا ثم إن هذه الجماعات الح
وانتقلت مصنوعات شرق البحر  ، وشمالا انتشرت منها الأفكار المتمدنة غربا 

 حتى صقلية ومالطة، وقد وجدت في صقلية في قبور جماعية أو في المتوسط غربا 
 تعظمي. وتجمعدهاليز عائلية يحتوي كل منها على خمسين إلى مائتي هيكل 

ا، ول بد أنها كانت في مقابر يحوي كل منها عشرة إلى ثلاثين قبرا هذه القبور 
تخص قرى صغيرة يعتمد سكانها بلدرجة الأولى على أدوات مصنوعة في القرى 
نفسها ويستوردون مع ذلك بعض أدوات الزينة والتمائم من البلاد الواقعة 

القبور  ا. ويظن الكثيرون أنها كانت تستورد بضائع روحية أيضاا لأنشرقا 
  والطقوس الممارسة فيها تبدو شبيهة بما في كريت وقبرص وسورية.

ذوق البرابرة وفي  إرضاءوالشعوب المتمدنة عموماا تجد صعوبة في كيفية 
 أكثر على العمل معها. والمشجعات التي تلاقى قبولا  "طنيناالسكان المو "حمل 

لكحول، ومن الممكن أن من غيرها اليوم هي الأسلحة وأدوات الزينة الزاهية وا
للعمل على الكحول كان يحل محلها في العصور القديمة الحوافز  المشجعات

 لوجود العصر ا معقولا الروحية أي الأمل بلخلود. وقد يكون هذا تفسيرا 
  النحاسي في صقلية.
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 مواطنيول بد أن تكون نفس المرغبات والحالة هذه قد استخدمت لحمل 
المرية( وجنوبي البرتغال )الغرب( على استخراج )ا يبانسإسردينيا وجنوب شرق 

 بها. وقد استخرجوا هذه المعادن فعلاا يمواد النحاس والفضة والرصاص وتذو 
القبور بنفس الأسلوب العام تقريباا الذي بنيت به في البلاد الواقعة إلى  وبنوا

ا من ليل جدا على أنهم زودوا الموتى على الأقل بجهاز معظمه نيوليتى وبق ،الشرق
نوعات شرق صولم يضعوا معهم شيئاا من م ،الأدوات والخناجر النحاسية

  المتوسط.

وإذا ما تجاوزنا هذه البلاد نجد أن الدهاليز العائلية الكبرى المبنية من 
والتي تسمى القبور الميغاليتية )وهي في بريطانيا  ،حجارة ضخمة غير منحوتة

ف المبعثرة في طول السواحل الأطلسية أنفاق طويلة أو قبور مؤلفة من غر 
ا وراء بحر الشمال في الدانمرك وجنوبي مللبرتغال وفرنسا والجزر البريطانية وفي

هذه الدهاليز يعتبرها البعض محاولت بربرية غير متقنة الصنعة لتقليد  (السويد
  ومستوحاة من نفس العقائد، وإذا ،والصقلي والكريتي الإسبانيالبناء الجنائزي 

 ؛ما يزيد عن حاجاتهم المنزلية إنتاجكان قد شجع بناة الحجارة الكبرى على 
فمن المؤكد أنهم لم ينفقوا تلك الزيادة في سبيل الحصول على أدوات معدنية ول 

اقتناء مصنوعات شرقية. وبناة الحجارة الكبرى في بريطانيا والدانمرك هم  لأجل
  لنفسه. تمع النيوليتيفي الواقع أمثلة كلاسيكية على كفاية المج

في أوروب الوسطى والشمالية والغربية كانت المنافسة للحصول على الأرض 
قد أوجدت الرغبة لدى الجماعات للحصول على  ،اها فيما سبقنالتي وصف

كما أنها أوجدت في بعض الأماكن طبقات حاكمة تنتزع من طبقة   ،أسلحة متفوقة
نفقه في إرضاء تلك الرغبة. والمعارف الفنية تا الفلاحين المغلوبة على أمرها فائضا 
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الضرورية وصلت إلى أوروب الوسطى من طروادة كما أنها وصلت إلى بريطانيا من 
وكورنوال أن تقدم  وأيرلندامكان المجر وبوهيميا بإ وكان ،سبانيا على الأرجحإ

حسب  -ق.م بقليل  ۲۰۰۰النحاس والقصدير اللازمين. وهكذا فإنه بعد عام 
أو قبل ذلك بألف سنة حسب رأي آخر أصبح بلإمكان أن يبدأ  - البعض يرأ

وبلفعل بدأ في أوروب الوسطى وبريطانيا، كما أنه بدأ بعد بضعة  ،عصر برونزي
  قرون في الدانمرك وألمانيا الشمالية وجنوبي السويد.

والتجارة النظامية في المعادن ربطت أوروب الوسطى بكاملها في نظام 
ومن الفستول إلى الرين،  ،تصادي واحد من إيطاليا الشمالية إلى جبال الهارزاق

وقد ارتبطت هذه بنظام اقتصادي ثان في الجزر البريطانية، ثم اتسع شمل 
تبدل المعدن بلكهرمان. وكان يقوم بهذه التجارة صناع يس الدانمرك حيث كان

ب الطلب، وربما متجولون يصنعون أو يتمون صنع البضائع المعدنية، حس
مارسوا اللصوصية كمهنة إضافية، كما كان يفعل البائع المتجول في مقاطعة دربي 

وبهظ الثمن لعدة قرون وكان  افي القرن الثامن عشر. على أن المعدن ظل نادرا 
يقتصر استعماله تقريباا على الأسلحة ومواد الزينة. والآلت المعدنية الوحيدة 

تصاص هي أدوات عمال المعادن أنفسهم. وكان ل التي كانت لها صفة الخ
يزال على الفلاحين أن يعتمدوا على الفؤوس الحجرية والمناجل الصوانية وجهاز 
العصر الحجري عموماا لأجل قطع الأشجار والحصاد وسائر الأعمال الريفية. 

  .والبرونز لم يكن ليفتح أراضي الغابت أمام المحركات كما فعل الحديد فيما بعد

همة من سكان موهكذا فإن صناعة البرونز الجديدة لم تستخدم نسبة 
الريف الزائدين ول أجهزتهم بحيث يمكنهم استثمار الأراضي البكر، وعليه فإن 
الضغط على الأراضي لم يخف. وزيادة على ذلك فإن الأسلحة البرونزية الباهظة 
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لك على الأقل في الثمن لم تؤد إل إلى توطيد سلطة الطبقات الحاكمة وذ
كما فعل سلاح الفرسان في العصور الوسطى. ومدافن   إنجلتراالدانمرك وجنوبي 

ا يحيا حياة طبقة عليا غنية نامية ومبنية ا أرستوقراطيا عصر البرونز هنا تظهر عالما 
 الدنيا. الطبقاتعلى تجارة مواد الترف وعلى عمل 

ل يقتصر عملها  غير أن صغار الزعماء أصبحوا الآن مجهزين بأسلحة
وإنما يمكن استخدامها لقيادة هؤلء  ،على ضمان الطاعة من قبل أتباعهم

الجديدة التي تطلبها نظامهم القتصادي الريفي الذي كان  الأراضيتباع لفتح الأ
أو حتى نهب الحضارات الفنية التي سلحتهم بدون  ،ل يزال في الدور النيوليتي

 أن تدرك العاقبة. 

إن الحضارة تصبح مهددة بصورة مستمرة بهجمات عصابت وبلتالي ف
الحرب البربرية التي كان يدفعها تقصير اقتصادها في إعاشة عدد متزايد من 
السكان بقدر ما كان يدفعها حسدها للثروة المجتمعة في تلك الحضارات. 

لطلاع على بوالعصابت الحربية في أوروب التي تسمح لنا آثار أسلحتها 
على أن  ،ربما لم تكن قد وصلت حدود العالم المتمدن المحدود ،ا بوضوحأحواله

 إمبراطوريةالوضع الذي ظهر في أوروب ربما يكون قد تكرر في آسيا حيث 
ا البرابرة الغوتيون الذين هاجموا بلاد سرجون المتداعية قد قضى عليها أخيرا 

 الرافدين.

* * * 



 ونزيالبر صرذروة حضارة الع

ق.م بقليل انحلت منظمات الدولة الضخمة التي  ۲۳۰۰بعد عام 
مصر وما بين  ففي ؛القتصادية التي سيطرت عليها الأنظمة اوصفناها ومعه

في البقايا الأثرية  زاهيااا النهرين والهند تبعث عصور الزدهار التي تركت أثرا 
رية. وفي الهند يبدو ة لم يبق منها سوى بعض الأبنية والكتابت الأثمعصور مظل

ت. وأما في مصر وما بين النهرين فإنها لم تلبث أن يأن الحضارة نفسها قد مح
الأسلاف وعمقت جذورها  بربريةظهرت من جديد متحررة من بعض قيود 

بحيث أمكنها إفادة طبقات جديدة في المجتمع بشكل أتم. وفي هذه الأثناء كان 
و في المناطق الحضرية الجديدة مثل لبذور الحضارة متسع من الوقت كي تنم

  آشور على أسس مبتكرة.

وفي بلاد ما بين النهرين كان يمثل سحب الظلام برابرة غوتيوم )الغوتيون( 
المتمدنين. وفي  هميهاجموا مهاجمليالذين تسلحوا ضد الستعمار كما رأينا 

، يةالإمبراطور أعمال التخريب التي قاموا بها قضي بعنف على الحتكارات 
وفي بعض الأحيان  ،بصورة همجية نزائوأعيد توزيع الثروة المتجمعة في الخ

  أن بيوتات عظيمة دمرت. كمابددت تلك الثروة  

عموماا يخافون آلهة البلاد  وان الغزاة كانجميعها لأ تغير أن المعابد نهب
ان هبحيث لم يمكنهم العتداء على معابدها. وقد بقيت جمعيات الك المفتوحة

دائمة لتحافظ على آلهتها وتقاليدها. ومعظم المكاتب المتصلة بلمعابد لم تمس،  ال
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كما أن مدارسها ظلت قائمة. والفاتحون وإن كانوا أميين إل أنهم كانوا بحاجة إلى 
  الكتبة وعلومهم.

كذلك بقي الصناع وأصحاب الحرف، رغم أنهم كانوا مضطرين للعمل 
قص المواد الأولية عرقل أعمالهم، وأهم من لحساب أسياد برابرة، ويجوز أن ن

جار ربما قتلوا أو نهبت تأن التجارة لم تعطل قط، مع أن كثيرين من الكله ذلك  
السلاح وإلى بعض مواد  لأجلإلى المعادن  احتاجواأموالهم. والبرابرة أنفسهم قد 

م بلمدينة، وهذه كان بإمكان أفراد من التجار أن يقدموها له الترف المتصلة
لعدم وجود نظام للتوزيع تشرف عليه الدولة. وبلحقيقة فإن طبقة التجار تمكنت 
من جمع أربح من منهوبت القصور والمزارع في داخل البلاد كما كانت تجني 

إلى ذلك فإن التجار   وبلإضافةا من نهب المقاطعات المفتتحة في الخارج. أربحا 
 سع نظام القتصاد الحضري. كلما ات  أوسعا يجدون مجالا كانوا دوما 

المتنافسة  وأكادوهكذا عندما أعاد الملوك السومريون توحيد مدن سومر 
قرن من الزمن ووطدوا السلم والأمن في الداخل لأجل التجارة الخارجية،  بعد

 إمبراطوريةأخذت الحضارة بلتوسع من جديد بدئة من حيث وصلت في عهد 
 إمبراطوريةلوك السومريون قد استرجعوا من ق.م كان الم ۲۱۰۰، وفي عام أكاد

ومن تأسيس  ،شورآسرجون على الأقل ما مكنهم من السيطرة على عيلام و 
بتنظيم إدارة  ابدأو . وقد (1)المدن في الغرب حتى )قطنا( بين حمص ودمشق

انهارت أيضاا  إمبراطوريتهمالقوانين المتعارف عليها. إل أن  معبجية و تف إمبراطورية

                                                           
 قع قطنا )اليوم تل المشرفة( في شمال شرقي حمص، فهي ليست بين حمص ودمشق )المعرب(.ت (1)
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أصبحت الطبقة السومرية الحاكمة في حكم  وبنهيارهاق.م  ۲۰۰۰ام قبيل ع
  المنقرضة.

ون القريبون من يوفي العصر المظلم الثاني الذي تبع ذلك، دخل الأمور 
 ۱۸۰۰وفي نحو عام  ،وهم ساميون من الغرب إلى بلاد ما بين النهرين ،البربرية

توحيد سومر وأكاد في ق.م قامت سلالة أمورية مركزها ببل في منطقة أكاد ب
لكة يمكن تسميتها منذ الآن بمملكة ببل. ووطد الملك حمورابي المملكة مم

،ا الجديدة ليس فقط بأن أصبح إلها  لكته سلسلة وإنما أيضاا بإعطاء مم إمبراطورياا
من الحكام والقضاة المعينين من الملك ومجموعة قوانين موحدة لتحل محل 

لة التي كانت تتبع حتى ذلك الحين في كل مدينة، المجموعات التقليدية المستق
ة الحرب السومرية القديمة قد زادت في قوة المملكة بوكانت التحسينات في مرك

تلكاتها، لأن الدواليب البابلية العسكرية وجعلت المواصلات سريعة ضمن مم
الثقيلة المتينة قد استبدلت في هذا الوقت تقريباا دواليب ذات أضلاع في 

لأجل  لكما أن الخيول السريعة كانت آخذة في الحلول مكان الخي  ،هاداخل
   الجر.

ومع ذلك فإن الآلة التي اتخذت هذا الشكل لم تكن من القوة بحيث 
ت للاميين، وقد احتيرة وغزوات الحيثيين والعبين البراييمكنها منع تسلل الكاش

لكاشيين اتخذوا سلالة كاشيه مكان سلالة ببل الأمورية. غير أن الملوك ا
التي أوجدها حمورابي كما أنهم استخدموا جميع عناصر الحضارة  الإداريةالوسائل 

رية البابلية. وبقيت ببل كدولة متمدنة بلرغم من أنها أصبحت فقيرة مالسو 
  ومحاصرة من قبل دول جديدة في عيلام وآشور وسورية.
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 ،عمل كبار المالكين ديمة كان منقأما في مصر فإن القضاء على الملكية ال
وقد استقلوا عن فرعون أو  ،ا وراثيينفا وهم حكام الوليات الذين أصبحوا أشرا

 في وليته، ولم تكن نتيجة ذلك فسه فرعوناا نبلأحرى حاول كل منهم أن يجعل 
ا اضطراب اقتصادي أيضاا، لأن الدولة المركزية هي نمسب وإفحسياسية  فوضى

المواد الخام وتوزعها وكانت تتجمع لديها المواد التي كانت تحصل على كميات 
 الفائضة الضرورية لإعاشة أصحاب الحرف. 

ا حية عن الفوضى في العصر المظلم بة فيما بعد صورا توقد ترك لنا الك
 للحربإن الرجال حملوا السلاح "عن تلك الحالة. وما كتبه أحدهم  الناشئ

ا من النحاس كي سهم رماحا لأن البلاد تعيش في اضطراب، وقد صنعوا لأنف
ن جميع المواد اللازمة إو ". ويقول كاتب آخر: "همئيحصلوا على خبزهم بدما

نهب بوقد قام الأعداء  ،للصنائع مفقودة وليس هناك أي تعامل يعمل
  ."المصانع

كما في وادي الدجلة   -والصناعة في وادي النيل  الصناعغير أن 
غم من أنهم ظلوا عاطلين عن العمل لعدم بقوا على قيد الحياة بلر  -والفرات 

توافر المواد اللازمة. وإذ لم يبق من مستقبل لمع للكتبة كموظفي دولة فإنه كان 
بإمكانهم أن يصبحوا موظفين في المقاطعات، كما أنه كانت توجد ضرورة ماسة 

ففي أعماق  ؛لهم في ممتلكات النبلاء ومزارعهم. وقد قدر للعلوم أيضاا أن تدوم
ا في المعلومات لعصر المظلم تفيدنا الرسوم المنقوشة على أغطية التوابيت تطورا ا

الفلكية فيما يختص بلساعات النجمية التي تقيم ساعات الليل في كل شهر 
بموجب المجموعات النجمية المناسبة كي يتمكن الميت من معرفة الوقت 

  بمساعدتها.
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وكان هؤلء  ،د المحلية وآلهتهااء الوليات بسخاء على المعاببر وقد أنفق ك
، على أنهم لم يعودوا يتطلعون إلى الإله "الخلود"انهم جد راغبين في هالكبراء وك

كان الكهان الأخصائيون والمحنطون يقدمون   وإنما ،الملك ليمنحهم الخلود
  التعاويذ والطلاسم والطقوس اللازمة لقاء أجرة معينة.

يقومون بما قامت به الدولة من استيراد وأخيراا فإن أفراد التجار كانوا 
وكانت البلاطات المستقلة المختلفة تتنافس فيما بينها في سبيل  ،واد الأوليةملل

الحصول على البضائع والستفادة من الصناع الماهرين. وكثرة المشترين 
المتنافسين أفسحت المجال للطبقة الوسطى من الصناع والكهنة والتجار كي 

 ،وهكذا كانت الحالة في مصر أيضاا ،مهارتهم وسحرهم وبضائعهميستفيدوا من 
  إذ أن فنون المدينة وكثيراا من خرافاتها بقيت على حالها.

، بلجهاز السياسي اللازم لإحياء مظاهر "المملكة المتوسطة"وقد أتت 
ا. فنبلاء طيبة تمكنوا من إعادة توحيد مصر بكاملها في ملكية تاما  المدينة إحياءا 

طاعية عن طريق الحرب والسياسة. وسمح للنبلاء المنافسين الذين أظهروا إق
ا وضع المؤيدون وأبناء الملوك في مأن يبقوا في مقاطعاتهم بين ،اولو مؤقتا  ،الطاعة

لاء المعارضين. وجميع هؤلء أصبحوا تابعين يدفعون الجزية ويؤدون نبأماكن ال
 ۲۰۰۰إن مصر استعادت في نحو الطاعة والولء لبيت طيبة الملكي. وهكذا ف

  ق م. وحدة سياسية متناسبة مع وحدة البلاد كما يرمز إليها النيل.

وعادت هذه الوحدة فزالت بعد قرنين بتمرد النبلاء التابعين، وفي أثناء 
أو  بلهكسوساقتحم مصر برابرة من آسيا يعرفون  ذلك الفوضى التي تلت

جديدة، وأسسوا إمبراطورية بربرية مؤقتة  عدات حربيةبممسلحين  (الملوك الرعاة)
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وإنما من أقسام  ،من وادي النيل فحسب من مركزهم في الدلتا تأخذ الجزية ل
ق.م. طرد البرابرة بلقوة العسكرية التي  1580مجاورة في آسيا أيضاا. وفي عام 
. وقد "الملكية الحديثة"مؤسس  )أحموس( واسمهاستخدمها أحد نبلاء طبية 

الأداة الحربية الآسيوية الجديدة وهي المركبة الخفيفة التي تجرها الخيل. استعمل 
الدولب لأول مرة في وادي  وبقتباس هذه المركبة ظهرت العربة ذات

  الأمر. بدئ ن تكن قد استعملت كأداة للحرب فيإو  ،النيل

والفراعنة الجدد بصفتهم فاتحين عسكريين جعلوا مصر مملكة عسكرية 
وقاموا مثله أيضاا بعملية  ،سومر وأكاد في الماضي ما جعل سرجونك  ،مركزية

توسع إمبراطوري واكتسبوا لمصر إمبراطورية آسيوية تشمل فلسطين وسورية حتى 
ة ملكوحتى قبرص عبر البحر. وقد جلبت الفتوحات لم ،مانوسأالفرات وجبال 
ثروة  - وببل وأورا لإمبراطوريات أكاد كما جلبت سابقا   -مصر الحديثة 

واسعة. على أن هذه الثروة الجديدة أتت بشكل منهوبت وجزية وتمركزت في 
وأصبحت الملكية الحديثة دولة جماعية كما   ،اد الحرب الجدديخزائن الملوك أس

  كانت المملكة القديمة.

واختلفت حضارات ما بين النهرين ومصر المتجمدة في الألف الثاني عما 
لف الثالثة بصورة برزة من ناحية تزايد أهمية الطبقة سبقها من الحضارات في الأ

الوسطى من التجار والجنود الممتهنين والكتبة والكهان ومهرة الصناع الذين لم 
  بيوتات عظيمة، وإنما أصبحوا يعيشون مستقلين بجانبها.ليعودوا تابعين 

وقد أظهر التفكك الجزئي للممتلكات الكبرى والنهب في مناطق الريف 
ة الثروة المعدنية المصطلح عليها والتي ل تتلف بعكس الثروة الحقيقية قيم
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القابلة للاستهلاك والتي تنتجها الأرض. وفي فترات الغزوات والفوضى أدى 
 اقتصادي نقدي بدلا  انتشارالبيوتات الكبرى( أو خرابها إلى تشجيع )افتقار 

عن طريق الرب والتجارة من القتصاد الطبيعي. ومن البديهي أن المال المكتسب 
 كالذي كان يبدو مقبولا   - فضة مذهبا كان أ - يو والنهب أو حتى العمل اليد

في بلاد الرافدين أصبحت الأرض و  ،يكتسب عن طريق ملكية الأرض والزراعة
 الإمبراطوريةفي الواقع سلعة يمكن بيعها والتصرف فيها بموجب وصية منذ أيام 

عهد الملكية الحديثة كان يمكن نقل ملكية قطع الأكادية. وحتى في مصر في 
الأرض بموجب وصية أو بطريق البيع بلرغم من أنها كانت تعتبر مستأجرة من 

  فرعون ومرتبطة عادة بواجبات الخدمة العسكرية.

 ،الأسواق أعم وأوسع لأجلوبنتشار القتصاد النقدي أصبح الإنتاج 
تكن غير مضمونة عن طريق وصار يمكن الحصول على أربح عظيمة وإن 

المضاربة بستيراد شحنات مختلفة من البضائع لبيعها في الأسواق، وهذه الأربح  
كانت أعظم مما كان يتقاضاه التاجر من عمولة على بضائع معينة كانت تطلب 
لحساب الدول أو البيوتات الكبرى. هذه الوسيلة وغيرها كان التجار يجمعون 

شترين. والجنود كانوا يأتون من مك  لستخدامهائل الأموال ثم يجدون الوسا
، وكان عليهم أن الحرب بلذهب والفضة أو السلع التي يمكن بيعها كالعبيد مثلاا 

  يسدون به حاجاتهم من الأسواق. يستعملوا قيمتها الشراء ما

جيش من الموظفين المتعلمين  ،وأصبح الآن يوجد في مصر وما بين النهرين
لدولة يتراوحون بين صغار كتبة وقضاة ويتمتعون بواردات الذين تعينهم ا

تزودهم بجميع  "بيوتات"با مرتبطين و مضمونة من الدراهم بمراكز مؤمنة. ولم يعود
 من هذا النوع حاجاتهم، ولم يتمكن الكثيرون منهم من أن يمتلكوا بيوتاا 
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قد ازداد و  ،شترينملأنفسهم. وهؤلء أيضاا كان عليهم أن يظهروا في الأسواق ك
عدد الكهنة المحترفين في مصر كنتيجة الإنفاق الفراعنة الظافرين بسخاء على 

ان سائر المواطنين. هؤلء الكهنة وزملاؤهم فما بين النهرين  يموبسبب إ ،المعابد
  .كانت لهم حاجات عليهم أن يسدوها بلبتياع من الأسواق

الكبرى؛ إذ  وعلى ذلك لم تبق حاجة بأن يرتبط الصناع بلبيوتات
أصبحت لديهم سوق ترحب بمنتجاتهم. وسواء أنتجوا البضائع بناء على طلب 
معين أو بقصد عرضها في الأسواق فإنهم كانوا يكسبون ما يكفي لشراء 

صولهم خارج ا لمحمنتجات الحرف الأخرى. والفلاحون أنفسهم وجدوا سوقا 
افر من الفوائد وبذلك أصبح يمكنهم الحصول على قسط و  ،البيوتات الكبرى

عبيد الأرض "الفنية التي تقدمها الحضارة. وقد ظل سكان الريف في مصر 
 لاا عومرتبطين ف الإجباريمن جهة قانونية ومعرضين كالسابق للعمل  "الملكية

بلأرض التي كانوا يعملون فيها حتى ولو كان يمتلكها نبيل أو مستثمر صغير، 
يبقى لديه في بعض الأحوال زائد من نفسه كان  المصريومع ذلك فإن الفلاح 

  المحصول يمكنه بيعه بعد أن يتم دفع الرسوم والضرائب.

 ،الصناعي الإنتاج، وتوسع وبموجب هذا النظام ازداد توزيع السلع فعلاا 
الأواني الزجاجية ك  -وكثرت الواردات. وظهرت مصنوعات الترف الجديدة

وسرعان ما أصبحت من  ،واقفي الأس - في مصر والمستوردات الجديدة مثلاا 
إلى الريف  اضرورات الحياة عند الطبقة الوسطى، وانتشر استعمال المعدن أخيرا 

ا لأول مرة في مصر في عهد الملكية بصورة فعلية، والبرونز أصبح معروفا 
المتوسطة وأصبح يوجد بكثرة تقريباا في زمن الملكية الحديثة. بل إن الفلاحين 

  بأدوات معدنية.هم أصبحوا مزودين فسأن
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 في ناحيتي القانون والديانة، فقد ونمو الطبقة الوسطى قد انعكس فكرياا 
كما حل القضاة المعينون من قبل الملك مكان   ،حلت بمجموعات القوانين العامة

القوانين المحلية المتعارف عليها والتي كان يطبقها الشيوخ أو النبلاء، والحقيقة أن 
 ببلحتى من سلطة الملوك المطلقة. وكان يفتخر ملوك  سيادة القانون بدأت تحد

أكثر من  "حماة القوانين العادلة"أو فراعنة المملكة الوسطى أو الحديثة بأنهم 
  الإلهية.لقانون بقوة إرادتهم لافتخارهم بأنهم الواضعون المعلقون 

وأصبحت حقوق الجماهير في مصر الآن تعني الطقوس الدينية لأجل 
الذي كان من امتيازات  -وهكذا نجد بعد العصر المظلم أن الخلود  ،الجماهير

في متناول  ىأضح - ومن حقوق النبلاء الذين يمنحهم الملك إياها المؤلهالملك 
أو بلفعل في متناول كل من يمكنه دفع رسوم المحنطين وشراء الجوازات  ،الجميع

لكنه لفائدة الطبقة ، بيالسحرية لدخول السماء. وكان هذا بمثابة انقلاب شع
ا إلى توسيع أبواب الجحيم م حتما يالوسطى فقط. وقد أدى فتح أبواب النع

حتى في عصر الأهرام يخضعون لمحاكمة  ؤهأيضاا، وكان الملك المؤله ونبلا
وأصبح من الطبيعي بلنسبة لهذه الشخصيات الجليلة أل يقال الشيء  .الأرواح.

طاة. وفي سبيل تشجيع مجموعة عامية أكبر الكثير عن العقوبت التي تنتظر الخ
 ا،من الزبئن في الألف الثانية فقد وصفت آلم جهنم وصفة أشد روعة ووضوحا 

  وهكذا فقد اخترعت أعظم وسيلة للسيطرة على إرادة الناس المتمردة.

وكان بإمكان  ،سائل الأخلاقيةمللولم تكن جهنم تعتبر في الواقع دعامة 
 يجتاز به المحكمة المخيفة. والملفات سحرياا  ايشتري جوازا المحظوظ أن  المصري

الحاوية لحكم البراءة كان يبيعها كتاب الكهنة. وكان اسم الشاري الحسن الحظ 
ا قبل أن ا سابقا يضاف في الفراغات المتروكة لهذا الغرض بحيث تضمن حكما 
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الذي يجب أن يضاف إليها اسمه. وكانت تعطى بعض  يعرف اسم الشخص
( تميمة كتب Breastedد )تعاويذ أيضاا لتهدئة صوت الضمير. ويصف برسالت

 . "ضدي اتقم يا قلبي شاهد عليها "ل

في مصر لم يكن من نتيجته رفع  "عبيالنقلاب الش"وعلى ذلك فإن 
وبنفس  .وإنما أيد سلطات طبقة الكهنة الجديدة المحترفة. ،المستوى الأخلاق

بليون زبئن للمنجمين والمتنبئين في المعابد الطريقة كان رجال الأعمال البا
  أقوالهم ويؤمنون بها. يصدقون القديمة

ا في ظل النظام ا نسبيا قي مقيدا بومع ذلك فإن استخدام جهاز المدينة 
القتصادي الجديد، كما أن إمكانيات التوسع الصناعي بقيت محدودة، وكان 

ولى بفضل جمع كميات زائدة من ا في الوديان اللحقية للمرة الأهذا التوسع ممكنا 
محصول الفلاحين الذين يمارسون زراعة معاشية في بيوتات الملوك أو الآلهة. وقد 

 الريعمل هذا النظام ل على تجمع فائض كاف ول على متابعة أعمال 
 ؛أيضاا لحياة الضرائب في الدول العسكرية الجديدة اوإنما كان مناسبا  ،فحسب

 ،من الثروات الحقيقية المخزونة في عنابر كبار المالكينفالتبرعات كانت تجمع 
 وتحول بسهولة إلى نقود أكثر من جمعها من مخازن أفراد الفلاحين الصغيرة. 

وقد بقيت المزارع الكبرى المنظمة على أساس أن تكون كافية لنفسها 
ن تكن قد أصبحت الآن بيد كبار إو  ،وحدات اقتصادية عادية -الإمكانبقدر 
اط والمتقاعدين العسكريين في أغلب الأحيان، ويجوز أن هذه المزارع الضب

القبلية التي كانت تزرع بصورة مشتركة طالما نحن  الأراضياتسعت على حساب 
  نقرأ أخبار مدن سومرية كانت تشتري هذه الأراضي.
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ولم يكن  ،مركز الثروةتا أصبح بنفسه وسيلة لالجديد إذا  يدنقفالقتصاد ال
ول  ،ون الرئسيون من النقد المعدني الجديد أصحاب الحرف والمنتجينالمستفيد

الحرب جماعة المدينين  أسرىوقد أضيف إلى  ،التجار المنتقلين والباعة بلمفرق
سوق النخاسة وهبطت مكانة العمل  امتلأتالعاجزين عن دفع ديونهم بحيث 

اجر لأجل تال اليدوي كما خفضت أجوره. وكثيراا ما كان الصانع يعتمد على
المواد الأولية ولبيع منتجاته، وهذا العتماد يمكن أن يؤدي بسهولة إلى 
الستدانة، والفلاح كذلك كان يرى فوائد الديون تضاف إلى عبء الضرائب 

غزوة معادية. والتاجر الصغير الذي كان  وأجرة الأرض كنتيجة لموسم سيء أو
ن يقترض البضائع أو رؤوس الأموال يسافر إلى بلاد أجنبية كان في أغلب الأحيا

من أحد المعابد أو فرن أحد الرأسماليين بحيث يصبح هؤلء شركاء له في مغامراته 
  ولهم حصة في الأربح.

بأنه  - كما جمعه ونظمه حمورابي  - البابليأن يقال عن القانون  ويمكن
ل صاحب دافع عن الدائن بلنسبة للمدين ووطد استغلال المنتج الصغير من قب

سب، وإنما أولده وزوجته حرهن ليس أرضه فيالمال. وكان بإمكان المدين أن 
ا. ونظمت الشركات ا مشروعا فالستعباد بسبب الدين أصبح أمرا  ،وشخصه

التجارية لمصلحة الرأسمالي، وكانت عقوبة الغش شديدة إذا قام به الشريك 
بلمائة، وعلى  23و ۲۰العامل، والفوائد على قروض الشعير كانت تتراوح بين 

وقد أدى تمركز الثروة في أيدي رجال المال  ،بلمائة 25و ۱۰قروض الفضة بين 
  في النهاية إلى تقييد سوق المحاصيل الصناعية وحتى الصناعة نفسها.

ا وفي الوقت نفسه فإن المنتجين بصفتهم مستهلكين قد أضرت بهم غالبا 
المعدني. وفي بلاد الرافدين ارتفعت النقد  إدخالتقلبات الأسعار التي تبعت 



228 

 

ا في العصر ا مستمرا ارتفاعا  - وهي الشعير - أسعار المادة الغذائية الأساسية
 من الفضة في عهد الشعير الذي كان ثمنه شاقلاا  "جر"البرونزي حتى إن 

 أصبح في ثم حمورابي،أصبح يساوي شاقلين في زمن  وأور.. أكادتي إمبراطور 
  ا.ة وثلثا ين ثلاثشيعهد الكا

 المالي؛وهذه الزيادة في الأسعار يمكننا أن ننظر إليها كنتيجة للتضخم 
هوبت نفالثروة الجديدة التي جاء بها الستعمار إلى ببل ومصر كانت بلحقيقة م

فقط، ول تمثل زيادة في مقدار الثروة الحقيقي الذي كان تحت تصرف البشرية 
نازل هما ضد إنتاج الثروة. والجيش إنما فتخريب الحدائق وهدم الم ؛بل بلعكس

هو جماعة من المستهلكين فقط أو من المنتجين السلبيين، غير أن المال يخفي 
التباين بين الثروة الحقيقية التي هي كمية البضائع الموجودة وبين استهلاكها. ولم 

عقد ببل كان بإمكانهم أن يزيدوا مالهم  ،بأي نقص يشعر الذين بيدهم المال
  .الأسعارالقروض للذين كانوا في حاجة إلى المال لمواجهة ارتفاع 

لأن مهنتهم هي  ،وفي الوقت نفسه فإن الجنود المرتزقة هم أعداء الإنتاج
على مقياس واسع، وقد وصفت السرقة بأنها أقدم وسيلة لتوفير العمل.  السرقة

هد بذلك بعض مواد هبون أبناء وطنهم كما تشين وكان المرتزقة من الجنود أحياناا 
  .المصري يحالتشر 

ا ل يتورعون عن كسب الثروة وكان القضاة والموظفون المعينون حديثا 
قبول الرشوة وابتزاز الأموال من المتقاضين الأغنياء. وتحتوي تحارير بلأنفسهم 

من )ر حب و تعليمات للقضاء بخصوص هذه المفاسد. وقد وجد ح بيحمورا
أن الضرورة تقضي بوضع عقوبة قطع الأنف والنفي  (شر ق. ماعالفراعنة القرن 
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الضرائب على أموال الفقراء. ويصف لنا ملف من البردي قبل  جباةلمنع اعتداء 
ذلك العصر مصيبة الفقراء الذين يقفون وحدهم أمام المحكمة عندما يكون 

المحكمة بطلب الفضة والذهب لأجل الكتبة والثياب  ما وتضايقهخصمهم غنيا 
  لخدم.لأجل ا

وفي النهاية انتشر نظام القتصاد النقدي ونشأت الطبقات الوسطى في 
المطلقة. ولم يكن لأية كمية متجمعة من الفضة والذهب عند  الإلهيةة يظل الملك

. وحتى في بلاد الرافدين كان الإمبراطوريةأن تنافس المخزون في الخزائن  الأفراد
ختم  واكتشاف ضمن حدود عملهم. الملوك يهتمون بأن يبقى أفراد المتمولين

الصغرى ربما يدل على مكانة التجارة في بلاد الرافدين.  التاجر أشوري في آسي
خادم ملك أور. ولم يكن هنالك ما نجده في أوروب  ..وقد نقش عل الختم: ن

 من طلب الدولة إلى المتمولين الأفراد أن تيوفي بلاد اليونان في العصر الهلن
ا ا أو على الأقل نظمت تنظيما ملكيا  احتكارااوتجارة المعادن بقيت  ،الا ميفرضوها 

  ا لندرة النحاس والتصدير النسبية.ا. ولم يكن ذلك كثير الصعوبة نظرا دقيقا 

وكذلك فيما بعد ملوك الحيثيين  ،وقد وضع حمورابي ملك ببل
( نىدوالحد الأعلى )وليس الأ للأسعارمراسيم تعين الحد الأعلى  ،والأشوريين
ا تلكات الملوك والمعابد والنبلاء ومزارعهم الواسعة التي كانت داخليا ممللأجور. و 

تستغني عن النقود عملت على تحديد الإنتاج لأجل الأسواق، وهكذا فقد 
بقيت الطبقة الوسطى طيلة العصر البرونزي معتمدة على الملكية وعلى طبقة 

  الكهنة.
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سبة للفلاح والرجل الضعيف  لملك أنه بلنلوبعكس ذلك كان يبدو 
كمنقذ من جشع المرابين وطمع الموظفين وظلم النبلاء واعتداء العسكريين. وقد 

لتسود العدالة في البلاد وليهدم الأشرار "نشر حمورابي بمجموعة قوانينه 
. وقد نصح أحد الفراعنة وزيره "الضعفاء ظلم والمسيئين وليمنع الأقوياء من

والقصص الشعبية  "،له أن تظهر التحيزر المسيئة إلى الإإنه لمن الأمو "بقوله: 
المصرية تعرض بشكل متكرر صورة فلاح مظلوم يتجه بدون تردد إلى فرعون 

  ليزيل الظلم عنه.

 ،فقط هفإن استبداد الحاكم لم ينعكس في تأليه ،ولوجيةثومن وجهة مي
. اسمييرأسها إله  اطوريةكإمبر  مع الزمن  فعالم الآلهة أن ينظر إليه نظرة تزداد ثبوتاا 

نليل  إالإله السومري  ةله ببل مكانإالأمورية اغتصب مردوخ  الأسرةوفي عهد 
خالق. وفي مصر اندمجت صفات رع إله الشمس في آمون الله المحلي لمدينة ك

طيبة في عهد المملكة المتوسطة، ثم في عصر المملكة الحديثة تطور آمون إلى إله 
 .. للآلهةحقيقي 

ردوخ هو مذلك فإن الآلهة العليا نفسها احتفظت بصفتها القبلية، ف ومع
كما أن آمون هو سيد المصريين. ول يصبح آمون   ،بلدرجة الأولى سيد البابليين

فرعون البلاد لحسابه. وهكذا لم  "ابنه" حيد قبرص أو سورية إل عندما يفتس
شبه قول الشاعر يكن يشعر أي مصري أو أي ببلي بأقل حرج في ترديد ما ي

فرنسيين في العالم السفلي فالحمد لله الذي تأتي أصبح ألف من الإ "لقدالحديث: 
  ."منه جميع الخيرات
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ق.م. في  ۱۲۰۰نحو عام  حتىوهكذا بقيت حضارة العصر البرونزي 
دول الشرق الأدنى اللحقية محتفظة بشكلها الأساسي أثناء الضطرابت 

  دية.السياسية والتغيرات القتصا

وفي هذه الأثناء كانت قد قامت مراكز جديدة للحضارة ونضجت، ففي 
 قيظهرت حضارة تعرف الكتابة في وادي النهر الأصفر اللح الأقصىالشرق 

بعد منتصف الألف الثانية مباشرة. وكان النقلاب النيوليتي قد أثر على الصين 
ال نجهل تاريخه نز  ت الخنازير والمواشي في عهد لبيحيث زرعت الحبوب ور 

 Anyangه أنيانغ نالماضي البربري الغامض نشأت مدي ابلضبط. ومن هذ
ق.م مباشرة، وموقعها  1400بعد عام  Shangالعظيمة عاصمة أسرة شانغ 

في سهل لحقي يفيض فيه نهر عظيم يشبه موقع المدن المصرية والسومرية كثيراا. 
بخطوطه العامة القتصاد وافق يوالقتصاد الحضري الذي كانت ترمز إليه 

سومر ومصر والهند كما وصفناها في الفصلين الخامس  الحضري في أول عصور
والسادس. وكان الفائض الناتج عن تربية الخنازير والمواشي والأغنام والماعز، 
)كما كانت الحالة في البلاد الواقعة إلى جهة الغرب(، بلإضافة إلى منتوجات 

كل   -الأرز عن اج، ثم فائض زراعة القمح والدخن فضلاا الجواميس المائية والدج
ذلك كان يتمركز في يد ملك مؤله يدفن بأبهة فائقة في حجرة خشبية واقعة في 

ا. وكان يستخدم قدما  65ا وطول جانبها قدما  44أسفل حفرة عريضة عمقها 
في خلط المعادن التي   الأساليبنحاسين يستعملون نفس  لإعاشة ضائفهذا ال
يستعملها زملاؤهم في الغرب، وخزافين كانوا يستخدمون الدولب، كان 

وغيرهم من الصناع المتحضرين بلإضافة إلى المكتبة الذين كانوا قد أوجدوا  
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كتابة فكرية مبنية على صور مصطلح عليها. وكانوا يستعملون في الحرب 
 .المركبات التي تجرها الخيل

واضحة في تفاصيلها  كانت حضارة الشرق الأقصى تختلف بصورةو 
ا من ، على أن الختلافات لم تكن أكثر بروزا الأدنىالملموسة عن حضارة الشرق 

تلك التي تميز حضارات مطلع الألف الثالثة بعضها عن بعض. وبعض هذه 
 من الشعير، والحرير الأرز بدلا  -الختلافات ترجع إلى استعمال موارد محلية

. أما التشابه فيصعب اعتباره من قبيل  من القطن أو الكتان مثلاا بدلا 
. وانعدام الحفريات في المناطق الواقعة على طريق الشرق الأدنى فادصالت

والأوسط هو وحده الذي يحول دون إثبات ما كان يأتي من هاتين المنطقتين من 
بد أن الصين كانت تتلقى  مؤثرات وعوامل لتلقيح بربرية الشرق الأقصى. ول

ق.م. وعلى عكس ذلك فقد أثرت ول بد  ۲۰۰۰ية قبل عام التقاليد الغرب
  .كشريكة متساوية في الحضارة  1400على الغرب بعد عام 

أما في الشرق الأدنى فلا بد أن البذور التي انتشرت من المراكز الأصلية 
 ةقد نبتت الآن وأينعت وأصبحت حضار  - كما ذكرنا في الفصل السابع  -

قتبسوا الشيء الكثير من سرجون الأكادي وأنشأوا شوريون االآفتامة النمو. 
ا آخر سا دولة متمدنة على الطراز الأكادي. وبعد أن أخذ ملوك الأشوريين در 

قد أخذوا  الآشوريونخاصة بهم. وكان  إمبراطوريةمن ملوك أور بدأوا بتأسيس 
م جهاز الحضارة بكامله فهم لم ينقلوا فنونهم وأسلحته والأكاديينعن السومريين 

ثم شرعوا في  .أخذوا عنهم أيضاا كتابتهم وعلومهم ومجموعة أفكارهم وإنمافقط 
غربي الدجلة ونظموها على الأسس  إمبراطوريةمغامرات استعمارية وفتحوا 

)الآن شكربزار( على نهر  Tisha- annimالمصطلح عليها. وبدت تيشا أنيم 
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لأمير بسمان لت العظيم، الخابور في شمالي سورية في القرن التاسع عشر وكالبي
 ابن شمسي آداد الأول ملك آشور.  adad - Pasmanآداد 

ويبدو من حسابت ذلك البيت أن الكتبة كانوا ملحقين به كما كان 
، في لغاش على أن تناسل "بو"لهة الحداد أو صانع البيرة في البيت الكبير للإ

  ا من نشاط ذلك البيت.هما ما الخيول لجر مركبات الحرب وتربيتها كانت جانبا 

مبراطورية الأشورية سقطت نحو عام ولكن هذه المقاطعة الغربية للإ
ق.م. في أيدي زعماء آريين جعلوها مركز دولة جديدة تدعى ميتاني.  1450

رية الأكادية البابلية وتنظيماتها مواتخذ هؤلء الآريون أيضاا جهاز الحضارة السو 
أيضاا  الأكاديةبية المسمارية بل استخدموا اللغة ولم يقتصروا على استعمال الكتا

  في المراسلات الدبلوماسية.

 ،من عدة ينابيع وسيول للريوفي هضبة آسية الصغرى حيث تؤخذ المياه 
فقد كان يمكن تأخر  ،وحيث كانت كميات المواد الأولية عموماا سهلة التناول

ويجوز  ،ين بلجهاز النيوليتيمجيء النقلاب الحضري ما دام المنتجون الأولون قانع
مكن من زيادات في عدد  ون قد جمعوا مالهأن تكون الآلهة المحلية أو الملوك المؤ 

المستقلة على نطاق ضيق. ولكن الرؤساء الحيثيين من الهنود  "البيويات"من 
توحيد هذه الوحدات الصغيرة بم. بقليل .ق ۲۰۰۰الأوروبيين بدأوا بعده عام 

ق.م. أصبحوا من القوة بدرجة مكنتهم  1595وفي عام  قطاعيةإ إمبراطوريةفي 
فيما بعد، وتم تحدي  ومن إخراج الملوك الآريين من ميتاني من غزو بلاد ببل

  سلطة المصريين في سورية.
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غوا درجة لتلك الدرجة من السلطة ب بلغواومن الطبيعي أن الأمراء الذين 
لهة المحلية فقط. وفي المعاهدة الموقعة الألوهية أيضاا، لكن كزعماء في مجموعة الآ

الإلهة "يوقع أيضاا بلنيابة عن  خاطئ"إله الشمس في "مع فرعون مصر كان 
وهلم جرا. على أن سرجون الأكادي الذي غزا  "واداناكز له  "إ وعن "أرينا

شوريين كما أن التجار الآ  ..ا لهمبلادهم في الألف الثالثة كانوا يعتبرونه نموذجا 
طويلة أعطوها أجهزة حضارتهم المادية والروحية.  أقاموا هناك مدةالذين 

والشعر والعلوم من بلاد الرافدين كما أنهم  والقانون ثيون أخذوا اللاهوتيفالح
على أنهم عدلوا ما نقلوه ليوافق تقاليدهم الخاصة  ،أخذوا مواد الكتابة وأشكالها

  وحاجاتهم المحلية.

فينيقية كثيرة وحتى البعيدة منها إلى  وفي ساحل سورية أصبحت مواقع
مدنا، كما أصبحت  قبرص(جهة الشمال مثل أوغاريت )رأس الشمر اتجاه 

لوس قبل ذلك في الألف الثالثة. وقد استفاد الفينيقون من خبرة المصريين ببيب
والسومريين الأكاديين ونقلوا الأساليب والتقاليد من بلاد الرافدين والنيل 

ضيق  ساحليا أن بلادهم تقع على سهل بمهذين البلدين. و وقلدوا منتجات 
فإنهم لم  ،يصلح لزراعة الأشجار المثمرة والكرمة أكثر ما يصلح لزراعة القمح

 ا لسكانهم المتزايدين إل عن طريق البحر. يجدوا منفذا 

 يحتذى من ناحية إمكانيات التجارة البحرية مع وكانت بيبلوس مثالا 
حيث  -انسبيا  وادي النيل. وبسبب قلة نفقات النقل البحريالأسواق الغنية في 

إذا صادفتها  يمكن أن تصل السفن في مدة ثمانية أيام إلى وادي النيل، وأن تعود
كان  فإن البضائع الرخيصة الثمن نفسها التي -رياح مناسبة في أربعة أيام

قبور عهد يستهلكها عامة الناس كانت تباع هناك بشيء من الربح. والرسوم في 
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القرى في  لاحيمن ف الحليهم يتبادلون فنالمملكة الحديثة ترينا الفينيقيين في س
النيل. وكانت نسبة السكان الفينيقيين الذين يشتغلون في الصناعة  وادي

والتجارة أكثر بكثير مما كانت عليه في البلاد التي تسود فيها الزراعة مثل مصر 
  .ىوببل وآشور وخاط

فسه فإن الآلهة المحلية )البلعيم( ومن يمثلها من الملوك قد وفي الوقت ن
ولكن هذه الثروة كانت بسيطة بلنسبة  كبرى،وة زراعية في بيوتات  ثر جمعتهم 

للثروة الخاصة التي جمعت عن طريق الصناعة والتجارة، حتى إنها لم تستطع أن 
 المجتمعي فف ؛تسيطر عليها سيطرة تامة كما كانت الحال في سائر الحضارات
  الفينيقي أتيحت الفرصة للطبقات الوسطى أن تجعل طلباتها نافذة.

يت قد بلغت مرحلة الكتابة في ر وإن ما نسميه بلحضارة المينوسية في ك
ق.م. وفي الألف الثالثة نفسها تمكنت بعض الطبقات أن  ۲۰۰۰نحو عام 

خشاب وتجارة وخاصة الأ ،ار موارد الجزيرةثمستبتعيش بلتخصص في الزراعة و 
اقتصاد نيوليتي. وقد  علىالنقل. ولم يكن في مقدور هذه الطبقات أن تعيش 

تجمع قسم من الثروة المكتسبة على هذا النحو في أيدي زعماء من التجار كانوا 
يليموس تاليا و فا في كنوسوس و وقد ابتنوا لأنفسهم قصورا  ،ا وكهنةأيضاا ملوكا 

كريت، وكانت هذه القصور معامل   وفابستوس وهاجيا تريادا في أواسط
  كانت في أي معبد أو بلاط شرقي.لو  ومستودعات أيضاا كما 

كالخزافين الذين يستعملون الدولب من   -وتهافت الصناع الأخصائيون
على  -وغيرهم ممن يصور على الجدران ،والدهانين الذين يطلون الخزف ،آسيا

ون يهذه الثروة اخترع المينوس هذه القصور ليشاركوا في ثروتها. ولأجل إدارة
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ا من الكتابة التصويرية. وتشبه بقايا الكتابة المينوسية أقدم الوثائق بسطوا نوعا و 
الخطية السومرية فهي تكاد تكون كلها لوحات حسابية مصنوعة من الطين. 
وهي لسوء الحظ لم تفسر حتى الآن. وكان الأمراء المينوسيون يتفقون على 

ا كان يفعل حكام المدن في سومر، إل أن أبرز أشغالهم العامة  الأشغال العامة كم
والجسور لتسهيل التجارة. وقد أدخلت العربة ذات العجلات  المرافئكانت 

  ق.م. بقليل. ۲۰۰۰بعد عام 

شك رمز بيت كبير مثل البيوتات الإلهية في  والقصر المينوسي هو ل
 اا أكثر بروزا انع فيها كانت نسبيا سومر التي وصفناها آنفا. إل أن المخازن والمص

ورك ولغاش. وقد أوتشغل مساحة أكبر في كنوسوس وفايستوس منها في معابد 
استعمل القسم الأصغر من محتوياتها ومنتجاتها في سلم حاجات البيت الكبير 

التجارة. وبعبارة أخرى كانت قوة الملك  لأجلالأكبر  بينما استخدم القسم
ا على الصناعة والتجارة إلى حد كبير ل على قوم غالبا الكاهن القتصادية ت

  الإنتاج الزراعي.

والثروة الملكية نفسها لم تكن عظيمة بحيث تتضاءل أمامها ثروات أفراد 
 يفمدن المقاطعات ومقابرها وخاصة في شرقي كريت تعط ؛التجار والصناع

نيا ير فبلدة غ ؛فكرة الزدهار المعتدل بدون أن يكون هنالك قصر يسيطر عليها
Gernia  في القرن الرابع عشر كانت تمتد على مساحة ستة أفدنة ونصف

ا  يتألف كل منها على الأرجح من طابقين ويشغل مربعا زلا نوتشمل ستين م
كان يتعاطى التجارة الذي   في ثلاثين. والملك الكاهن  ممساحته نحو أربعين قد

. ومع وتقواها كان أحسنهم حالا واحد بين كثيرين على أنه بفضل احترام رعيته 
كان له زملاء في القصور المجاورة. وفي   "لهينؤ التجار الم" من هؤلء ذلك فإن كلاا 
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( يبدو أن سيد  1400و 1500القرن الخامس عشر ق.م. فقط )أي بين 
سم بينوش قد نجح في التخلص من كنوسوس المعروف في أساطير اليونان ب

تظهر المركبة التي  نفسهلأكادي. وفي هذا العصر منافسيه بأساليب الستعمار ا
  تجرها الخيل في كريت وتوجد بصورة برزة في وثائق كنوسوس.

إن هذه الأوضاع في اقتصاد كريت الحضري كان لها أثر طيب على 
من الصناع  الأخصائيي كريت لم يكن الخزاف فف ؛الصناعة والتجارة الميسونية

ب الحضري والذين أعطت منزلتهم الجتماعية الذين تغير وضعهم قبل النقلا
وصل هذا الخزاف إلى الجزيرة كبطل أسلوب جديد بينما   بسبب النقلاب. فقد

. وقد رحبت به بلاطات الجزيرة التي لم يكن اكان النقلاب ليزال مستمرا 
حكامها أغنياء بحيث يمكنهم أن يزينوا موائدهم بأواني الذهب والفضة فقط. 

في كل مكان تقريباا  أعطتكانت صفة الخزف الفنية في الشرق قد   وهكذا بينما
الدقيقة  الأوانيكانوا يصنعون  الجدد في كريت الأخصائيينبعد النقلاب فإن 

الجميلة في مصانع القصور التي تليق بزخرفة مواد الأمراء. وربما أصاب سائر 
ة بللوحات الفنية  فالرسامون الذين زخرفوا القصور الميسوني ؛الصناع نفس الحظ

 ،سب الأساليب والتقاليد المصريةبحكانوا على الأرجح قد تدربوا على عملهم 
أصبحوا من  ولكن ابتكارهم أكسبهم سمعة ممتازة حتى إن ملوك ما بين النهرين

فاللوحات الموجودة في قصر عظيم بناه أحد ملوك ماري الأقوياء على  ؛زبئنهم
ها حتى فنا في أسلوبها و ا مينوسيا سع عشر تظهر أثرا الفرات الأوسط في القرن التا

  .نه ليبدو أنها من صنع فنانين من كريتأ

ي؛ ففي القرن سواتساع التجارة المينوسية يدل عليه توزع الخزف المينو 
 إيجةالثامن عشر على الأقل كان الخزف قد وصل إلى بر اليونان وجزر بحر 
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تجات مصانع الخزف الدقيقة في شك أن من وقبرص وسواحل سورية ومصر. ول
القصور كانت في أول الأمر تعتبر أدوات ترف مخصصة لستهلاك الطبقات 
الحاكمة. ومن أمثلة هذه الأواني ما وجد في قبر نبيل مصري في عصر المملكة 
المتوسطة، ولكن الخزف بوجه عام هو من جهة أخرى من صنف البضائع 

القصور إذا ما نظرنا إلى أشكالها  الشعبية الرخيصة. وحتى منتجات مصانع
ا. وزخرفتها نجد أنها قد صنعت لتحل محل أوان حجرية ومعدنية أكثر منها ثمنا 

وتصدير الأواني يدل بصورة ضمنية على الأقل على اتساع مدى التجارة في 
  شعبي.البضائع الرخيصة للاستهلاك ال

الزيت  وجرار ،وبلإضافة إلى ذلك فإن الأواني قلما كانت تصدر فارغة
الضخمة التي وجدت في عنابر القصر تحملنا على التفكير بأن منتجات الزراعة 
الخاصة مثل زيت الزيتون كانت مواد أساسية للتجارة الكريتية مع بلاد 

ليست بين  أنهاالحضارات الشرقية. أما البضائع الشعبية فهي بعكس ذلك أي 
المصرية والأختام الأسطوانية البابلية الأواني الحجرية من الواردات التي وصلتنا 

  وكتل النحاس القبرصية.

ا سلاح التجارة الكريتية. والمرويات ول بد أن القرصنة كانت دوما 
ا بعد تنسب إلى مينوس فضل القضاء عليها. ولكن إذا كانت ماليونانية في

قد وطدت الأمن في الطرق البحرية وتخلصت من المنافسين في  "إمبراطوريته"
الجزيرة فإن المركزية التي نتجت عن ذلك قد أضعفت على ما يظهر القتصاد 

ق. م مقاطعة تابعة  1400وقد أصبحت كريت بعد عام  النهاية.المينوسي في 
 النصف بربرية التي ظهرت في البر اليوناني.  ةللحضارة الميكاني
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ضاا وقد كان النور الضئيل المسلط على بربرية العصر البرونزي يتسع أي
فهجرات  .هاءفيما بين هذه المناطق الجديدة المتسعة للمدينة الحضرية وما ورا

الشعوب بتجاه الشرق وكذلك التجارة السلمية زادت في انتشار فنون المدينة. 
وهنالك بعض أنواع من الأختام والدببيس )ذات الرؤوس الحلزونية المزدوجة(  

وعلى  إيران،الصغرى وشمالي  اب آسيكانت منتشرة في اليونان وبلغاريا عبر هضا
الوسطى إلى  اتتبعها القوافل المسافرة من آسي تلك الطريق المشهورة التي كانت
. إن هذه السلع التجارية تفيدنا كيف  الحديديةالصين والهند حتى عمر السكك 

كان يمكن أن تنتقل الأفكار والأساليب من الغرب إلى الصين لتلقح الحضارة 
  وادي النهر الأصفر.القائمة في 

وقد اكتشفت في الهند نفس الأشياء الغربية في مواقع حقيرة لم تكن قد 
وقد بنيت على أنقاض بعض مدن السند القديمة مثل  ،وصلت عصر الكتابة

وربما   -التي لم تكن بعد قد دونت "الأدبية"دارو. وتعطينا بعض الوثائق  وشانه
همة عن وصول الهنود الآريين م لمحات -ق.م. ۱۲۰۰كان ذلك في نحو عام 

  إلى الهند وعن حضارتهم البربرية.

القبائل الآرية  ،وهي أقدم كتاب هندي مقدس ،وتصف لنا أناشيد الريفيدا
المنتشرة في الشمال الغربي من كابول وكروم )الروافد الغربية لنهر السند( حتى 

لدرجة الأولى على رعي نهر الغانج والجومنا. وكانت تعيش هذه القبائل في ا أعالي
وكانت تحسب الثروة على أساس الأبقار والخيول.  ،المواشي وزراعة بعض الحبوب

وترينا الأناشيد أن القبائل كانت في حرب شبه دائمة بعضها مع بعض تحت زعامة 
رؤساء صغار أوراجوات )جمع راجا( يحاربون وهم في مركباتهم ويقضون أوقات 

رد والسكر. وكانوا يعبدون القوى الطبيعية الممثلة نفراغهم في السباق ولعب ال
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نفسها هي  والأناشيدبأشكال بشرية وبينها آلهة كان يعبدها أيضاا حكام ميتاني. 
بلحقيقة تعاويذ تنشد لزيادة مفعول التضحيات التي كانت في الوقت نفسه 

 ا من السحر الإيحائي للحصول على المطر والثروة والنصر. طقوسا 

متع الكهنة المنشدون لهذه الأناشيد والقائمون بهذه الطقوس بما  وكان يت
كان يتمتع به أي صانع متفوق في صناعته في بربرية العصر البرونزي، وهذا يعني 
أنهم كانوا يعتمدون كل العتماد على كرم زبئنهم من الملوك إل أنهم لم يكونوا 

كانوا يتنافسون في الحصول   "الراجوات"لاط الملوك طالما أن با مرتبطين بما دو 
على خدماتهم. ومع ذلك فهم أسلاف البراهمة الذين كونوا لأنفسهم شهرة  

نه أمكنهم أوكوسطاء وحيدين بين الآلهة والناس، حتى  ،كمحتكري السحر
 أرفع طبقة وأنهم يفوقون الملوك أنفسهم.  ا أن يدعوا بأنهمأخيرا 

ظ عن ظهر قلب في أدق وكانت الطقوس التي تتوقف عليها معيشتهم تحف
الفعالة   الأناشيد وكلماتتفاصيلها وتنتفل كأسرار ضمن العائلات الكهنوتية. 

كانت أيضاا تحفظ عن ظهر قلب وتتلى من جيل إلى جيل حتى بعد أن أصبحت  
 إنكليزيةا عن الكلام الدارج من كلماتها غير مفهومة ولغتها أضحت أكثر بعدا 

قدرتهم الفنية طريقة بمابتكر الكهنة الهنود تشوسر بلنسبة لنا. وهكذا فقد 
  للنقل بمجرد الذاكرة مما جعل الكتابة غير ضرورية.

أو  الفيداوهي لغة  -صل اللغة التي انتقلت على هذا الشكلتوت
واللاتينية والسكانية والسلافونية  والإغريقيةالسنسكريتية. بللغات الفارسية 

 والفرنسية بلإسبانية الإيطاليةالتي تتصل بها ( بنفس الطريقة الإنجليزية) وبلغتنا
( مشتقة كلها من Romanceوالبرتغالية. فكما أن هذه اللغات الرومانسية )
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وسائر  والإغريقيةاللاتينية وهي لغة الرومان، كذلك يستنتج بأن السنسكريتية 
منقرضة تكلمتها شعوب أو  "لغة أم"ومنحدرة من  "الهندية الأوربية"اللغات 

 معات قد تبددت منذ أمد بعيد. مجت

فإن هذا  "؛آريين"لفرس الأول كانوا يسمون أنفسهم اوبما أن الهنود و 
السم قد تبناه بعض علماء اللغة في القرن التاسع عشر للدللة على متكلمي 

على الهنود والشعوب الإيرانية  اويطلق اليوم هذا السم علميا  "،اللغة الأم"
بل كانوا  ،ن كان أسلافهم يتكلمون لهجات متقاربةوحكام ميتاني فقط الذي

ون وأعداء الساميين يكما استعمله الناز   "الآريين"يعبدون آلهة مشتركة. أما اسم 
 "والجمر" "البولشفيك" كلماتبوجه عام فهو ل يدل على أكثر ما تدل عليه  

  .الجامدين المحافظينعندما تلوكها ألسنة 

بل ل يمكن معرفته من ناحية  ،فته أثريال يمكن معر  "والشعب الأصلي"
نوعه الجنسي، والذين تكلموا لغة هذا الشعب وانحدروا منه، أي تلك الشعوب 

ثم عدلتها بطرق مختلفة قد شاهدناها في  "اللغة الأم" التي اتخذت مصطلحات
الأوروبيين الذين سنتكلم  البرابرةثية. وكثيرون من يالصغرى الح اميتاني وفي آسي

في هذا العصر المصطلحات اللغوية الهندية الأوروبية.  اقتبسوال بد أنهم  عنهم
ا وعندما انقسمت مجتمعاتهم إلى طبقات فإن عادات حكامهم أظهرت تشابها 

  المذكورين في الفيدا. "الراجوات"بعادات 

فقد كانت يتخلل البربرية الأوروبية إلى حد بعيد إشاعات من الحضارة 
في وادي الكوبن  "القبور الملكية"الثانية. ففي الشمال تبرهن  لفالأالشرقية أثناء 

 يصنوعات من بلاد الرافدين )كالفؤوس والرمال والقدور والحلبم المجهزة
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الصغرى على علاقات بين أوروب  اومصنوعات الذهب( ومختلف المواد من آسي
الكتابة في هل يجوعن تلقيح حضارة عصر برونزي  ،طريق القفقاسب الغربية اوآسي

  ث كانت الثروة متركزة في أيدي زعماء عسكريين من البرابرة.يبلاد اليونت ح

ق  ۱۸۰۰الأول نحو عام  يوفي بر اليونان خضع فلاحو العصر الهيلاد
وكانوا على الأرجح  ،ا أفسحوا المجال لفلاحين يميلون أكثر إلى الحربم. أور مم

هم ييونانية. وقد أضاف هؤلء البرابرة مآتمن الهنود الأوربيين المتكلمين بللغة ال
الزراعية والصناعية والتجارية. وأعيد بناء  سابقيهمبدون أن يقضوا على تقاليد 

ن تكن قد إالمدن القديمة وتعاطى الناس الصناعات الحديدية وسائر الحرف و 
الخزافون الممتهنون الذين  ىاتجهت أكثر من السابق نحو صنع الأسلحة. وأت

وبدأوا صناعة  ،الصغرى اوربما من آسي ،وا الدولب مهاجرين من كريتاستعمل
  م.بهجديدة خاصة 

في سيل من المحاصيل والأساليب  1600ثم أغرقت بلاد اليونان منذ عام 
يلادية معاقل زعماء عسكريين أغنياء يتمتعون الكريتية. وأضحت القرى اله

 بمر بطريقة المبادلة أو النهبثروة متمركزة في أيديهم. وحصل هؤلء في أول الأ
وخزف وأدوات الترف. ثم أقنعوا  يعلى منتجات مينوسية من أسلحة وحل

 أو أجبروهم على الإقامة في بلاطهم وعلى تدريب ينأصحاب الحرف المينوسي
الصناع الوطنيين لإنتاج نسخ عديمة الذوق من النماذج المستوردة والمصنوعة 

أصحاب الحرف يختلفون بين حدادين  الأساليب المينوسية. وكان حسب
 اأسلحة وصاغة وحافري أختام وراسمي لوحات ومعماريين وأخيرا  يوصانع

الكتبة. وفي النهاية تمكن سكان البر اليوناني بما تجمع لديهم من أجهزة من ضم  
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في بر اليونان مناطق الحضارة  "الميكانية"كريت أيضاا، واغتصبت الحضارة 
  الإيجي كله. المينوسية في العالم

كما كانت عسكرية بلدرجة   ،كانت هذه الحضارة الجديدة نصف بربرية
الميكانية المحاطة بأسوار ضخمة من  "والمدن" ،تعرفة الكتابة وتكاد ل ،الأولى

 الكبيرة غير المنحوتة والتي يسيطر عليها قصر الزعيم الحربي تكاد ل الحجارة
 نفسها  نيطروادة، وفي العاصمة ميكاتكون أكثر من قلاع معظمة مثل مدينة 

القاعة الكبرى في القصر كان طولها و  فقط داناا فأحد عشر  مكانت الأسوار تض
ا. ومع ذلك فإن المقار الواسعة المؤلفة من دهاليز قدما  42ا وعرضها ما قد ۳۸

عائلية محفورة في جانب التل خارج أسوار المدن تدل على تزايد ملحوظ في عدد 
  السكان.

أدوات حربية جديدة  لحتكارهمد كان الأمراء مدينين بقوتهم وثروتهم وق
المبارزة، وتروس ضخمة ومركبات حربية خفيفة  لأجلمنها سيوف برونزية ثمينة 

تجرها الخيل. والتأثيرات الجتماعية لهذه الأسلحة وما تنطوي عليه قد بنتها 
ة. فالمعارك تنقلب إلى الملاحم المنسوبة إلى هوميروس وهي الإلياذة والأوديس

قتال فردي بين أبطال مسلحين على أكمل وجه يصلون إلى ساحة القتال في 
 مركباتهم. وهذا القتال الفردي هو الذي يقرر النزاع بينما المشاة يتفرجون. 

ا قلائل فقط كان يمكنهم الحصول على تلك النصال والواقع أن أفرادا 
 تشهد بمهارة صانعيها وعلى الجياد المدربة البرونزية الطويلة وعلى المركبات التي

ا، لذلك فقد كانت عاجزة بينما كانت الجماهير ل قيمة لها حربيا  ،أحسن تدريب
  .من الناحية السياسية
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على أن معدات الحرب الثمينة في بلاد اليونان في العصر الميكاني لم 
لك الأسيوية، وإنما  تهنين كما كانت تفعل مصر والماتقدمها دولة مركزية لجنود مم

كان يختص بها الأمراء أنفسهم وهكذا فإن هؤلء الأمراء كانوا أصحاب سيادة 
اني كسيد أعلى يتبعونه كأو على الأكثر كانوا مدينين بلولء نحو ملك مي

  كما يتضح من الإلياذة.  "حرب طروادة"ويساعدونه في 

زعوها من تيف أو انوهكذا فإن الثروة الزائدة التي اكتسبها الأمراء بلس
الفلاحين المستأجرين كانت تخصص للمباهاة وحياة الترف وليس للأشغال 

على المعابد أو القبور. على أن مصنوعات أصحاب الحرف   الإنفاقالعامة أو 
، وهذا ما كانت لئقةكانت مطلوبة، والصانع الماهر كان يتمتع بحرية ومكانة 

فالمنجم والطبيب والمغني  ؛ونزيتتصف به على الأرجح بربرية العصر البر 
 "هوميروس"وكما قال  ،والصانع كانوا يحلون على الرحب والسعة في كل مكان

في الأوديسة. والتجارة كانت ضرورية لتساعد القرصنة في تقديم المواد اللازمة 
 أن يحصلوا على أربح مرموقة وبلا للتسلح والزينة. ولذلك كان بإمكان التجار

نفسه في أحد  العسكرية اجتماعية أيضاا طالما أن ثروة الزعيم ريب على مكان
  الأودية الفقيرة كانت ل تبلغ نسبة زائدة.

ق.م  1400للتجارة المينوسية بعد عام  كانت نداوالتجارة الميكانية  
ا. فالخزف الميكاني كان يصدر بكميات كبرى إلى طروادة وكانت أكثر رواجا 

 كان با ر الصغرى، وسورية وفلسطين ومصر، وغ اسيلآوالسواحل الجنوبية الغربية 
ية وجنوبي إيطاليا. وكان يتبع التجارة أو يسبقها هجرة اليونان ليصل إلى صق

الميكانيين أو الكريتيين الذين خضعوا لميكاني إلى ما وراء البحار حيث كانوا 
 تضمنها لهم وديانهم الضيقة وقلاع العصر البرونزي، لميبحثون عن معيشة 
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وتأسست المستعمرات في قبرص وفي سواحل آسيا المجاورة. ولربما كان السكان 
الذين نزلوا قبرص قد نزلوها فاتحين أيضاا، ومقابل هذه الجزيرة في أوغاريت على 
الساحل السوري كانت حالة التجار الميكانيين مزدهرة وكانت تعيش بسلام في 

  .إستانبوليطانيون في هذه المدينة الفينيقية كما يعيش التجار البر 

لبربرية ما جعلها بغير أن التجارة الميكانية قد اتجهت خاصة نحو أوروب 
قادرة على المساهمة المباشرة في مجموعة الثقافة. وقد صدرت الأواني الميكانية 

غير أن التقاليد  ،نزي بتمامه في هذه الجزيرةو وبدأ عصر بر  ،إلى مكدونيا وصقلية
والتجارة  .بقيت بدون تغير بلموتىثل في العادات المتعلقة الوطنية التي تتم

فقطع الخرز  ،الميكانية امتدت بصورة غير مباشرة إلى أبعد من ذلك بكثير
 1400المصنوعة من خزف شرفي البحر المتوسط كما كانت دارجة نحو عام 

ا أن قصدير كورنوال وذهب ، ومن المحتمل. جدا انجلترام وصلت جنوبي .ق
ا عنها. والكهرمان من جتلاندا كانا يرسلان إلى بلاد اليونان عوضا   اأيرلند

إلى اليونان وكريت على طريق معروفة عبر أوروب  حتما)الدانمرك( كان يتنقل 
 منها. الوسطى، وهناك كان نفس الخرز المصنوع من الخزف البراق يؤخذ بدلا 

ساهمان في هذا تكانتا   والدنمرك غير مباشرة فإنهما إيرلنداومهما كانت مساهمة 
ومن جهة  الأدنى،العصر في اختبارات البشرية المشتركة المتجمعة في الشرق 

 فيدان من علوم الشرق.تأخرى كانتا 

ا قا بوبربرية العصر البرونزي في غربي أوروب وأوسطها كما وصفناها سا
 الممكن أن تكون قد بدأت تحت تأثير التجارة التي شوهدت في ذلك الوقت من

ا مرة، ومهما يكن من أمر فإن هذه البربرية قد ظلت عديمة التطور أمدا  لأول
، ولذلك جاءت العمليات التجارية في الوقت المناسب لإحيائها. وقد  طويلاا 
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كانت الأرستقراطية السريرية التي وجدت حبات الخرز الخزي في قبورها في 
رك من تجارة الكهرمان المالية والتي استفادت الفائدة كلها في الدنم انجلترا،جنوبي 

مع البلاد البعيدة كانت تقابل من وجهة اجتماعية واقتصادية طبقة الفرسان 
والأمراء الميكانية التي أتينا على ذكرها، إل أنها كانت دونها ثروة، كما أنها كانت 

في  "عصر البطولة"أقرب إلى الريف منها إلى المدن، وقد يصح القول بأن 
عن انتقال مثل هذه الأرستقراطية الشمالية إلى حدود العالم  اليونان نتج

  المينوسي الفني.

ومهما يكن من أمر فقد حدث قبل انتهاء الألف الثانية بقليل أن أدت 
ضمن منطقة أوروب الوسطى القتصادية،  بعض العوامل إلى رخص البرونز، أولا 

العوامل فهي ما قد طرأ من  ثم في بريطانيا والدنمرك وصقلية وسردينيا. أما هذه
تحسين على طرق استخراج المعدن وتذوبيه مما أدى إلى استخراج المعدن الخام 

وربما من مناجم أخرى،  النمساوية،من مناجم شديدة العمق في جبال الألب 
وكذلك تنظيم تجارة  ،في الصب والطرق أضف إلى ذلك الأساليب المتفوقة

ق المستعمل واستخدامه من جديد، وأصبحت المعدن لضمان جمع المعدن العتي
الأدوات المعدنية المختصة بلتجارة وغيرها من الحرف تحت تصرف السكان 
وكذلك الأسلحة والزخارف. وإذا لم يعمل النقلاب في صنع المعدن على إيجاد 
مدينة حضرية تجتذب أبناء الفلاحين الذين ل لزوم لهم في الأعمال الزراعية فإنه 

  لم المتمدن.ازودهم بتروس وسيوف لتجديد الهجوم على الع قلالأعلى 

وفي أثناء الألف الثانية امتدت رقعة الحياة المتمدنة والتي تعرف الكتابة 
على مساحة  الأدنىمن الوديان اللحقية إلى القسم الأعظم من الشرق 

ت طرق التجارة إلى للها مركز بعيد في الصين. ووص متواصلة، كما أنه كان
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سهوب  وحتىدود البربرية المحاذية لسواحل المحيط الأطلسي وبحر الشمال لحا
د عدد ياالوسطى وجنوب روسيا. والنتائج الملحوظة لذاك كانت ازد اآسي

تساع اا، وارتفاع مستوى المعيشة لقسم كبير منهم، و ا عظيما النفوس ازديادا 
  .متناسب لمجموعة الختبارات البشرية

فإن مدن الوديان اللحقية وقراها   ،ةمالعصور المظلوبلرغم من الحروب و 
على  2500ق.م كما كانت في عام  1500كانت آهلة بلسكان في عام 

عدد المدن عدة مرات. والمدن الجديدة في بلاد آشور  فالأقل، وقد تضاع
 من يركانت أكبر بكث  -بغض النظر عن الصين -وكريت ىر غالص اوسورية وآسي

 130وأصبحت آشور العاصمة الآشورية تشغل مساحة القرى التي سبقتها. 
ا. وطروادة نفسها ازداد أكثر اتساعا  (2)سورية شماليفدان، وربما كانت قطنا في 

حجمها من فدانين ونصف إلى أربعة أفدنة. وإذا كانت القلاع الميكانية ل 
ية فإن مدافن القبور العائل ؛ وسبعة أفدنة ونصفتتجاوز ما بين أحد عشر فداناا 

  .الأسوارالعظيمة حولها تقتضي وجود عدد كبير من السكان خارج 

صقلية كانت مقابر  فيف ؛ا مماثلاا والمقابر على حدود البربرية تظهر نموا 
وثلاثة آلف دهليز  ألفبين  تحويالعصر البرونزي في القرن الخامس عشر 

لم أن قبور يقابلها عشرة إلى ثلاثين دهليز في العصر النحاسي، مع الع عائلي
ا بلهياكل العظيمة. وفي سهل المجر كانت مقابر العصر البرونزي أقل ازدحاما 

بينما لم تكن تحوي في  قبر، 180وي ما يقرب من العصر البرونزي الأول تح

                                                           
 تقع قطنا في موقع تل المشرفة شمال شرقي حمص اليوم فهي في أواسط سورية في )المترجم(. (2)
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 ۳۰۰العصر النحاسي أكثر من خمسين، وفي العصر البرونزي الأخير يرتفع إلى 
  قبر أو أكثر.

وحذت  ،بين الطبقات الوسطى على الأقلوقد ارتفع مستوى المعيشة 
ا من ثروتها  ا كبيرا ن قسما أهذه الطبقات حذو رؤسائها من أمراء وكهنة من حيث 

فق في دفع ثمن الخدمات أو الحاجات الروحية والمادية كالدفن المناسب نكان ي
التي لم تلاحظ فيها تغيرات  يوالطقوس السحرية والعبيد والروائح العطرية والحل

ية في العصور التالية، ولكن من جهة أخرى يمكن ملاحظة تقدم على تقدم
ا آخر حصل ، على أن تطورا نىالبربرية في بعض نواحي الستهلاك ومنها السك

في عصر الحديد وتجاوز ذلك التقدم. وقد كان منزل أفراد الطبقات الوسطى في 
ين في كل ق.م يعتبر مدعاة للتباهي لحتوائه على طابق ۱۸۰۰أور نحو عام 

ا وتبلغ قدما  16منهما عدة غرف تجتمع حول هو متوسط يبلغ طول جانبه 
قدم. بينما بلغ متوسط مساحة المنزل في  33 ا فيقدما  40 مساحة المنزل كلها

  قدم. ۱۸ا في قدما  73العاصمة المصرية تل العمارنة في القرن الرابع عشر 

والكاشيين والآريين  ثيينيين والحيمور كالآ  ،وقد زاد وصول شعوب جديدة
إلى المراكز القديمة في كثرة الوسائل الروحية والمادية  ،والحوريين والهكسوس

)كاللغات الجديدة وطرق التفكير التي تنتج عنها( والتي كانت قد أوجدت في 
تحول البربرية إلى المدينة تدفقت الأفكار بجل بيئات أخرى. و الأصل لأ

الصغرى إلى مجموعة الختبار  ابر اليونان وآسيوالوسائل التي تطورت في كريت و 
العام. ونفذت بصورة غير مباشرة على الأقل بعض المواد الأجنبية من مناطق 

 وإفريقياالبربرية الخارجية في بريطانيا وسواحل البلطيك وروسيا وآسيا الوسطى 
  الشرقية.
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ا را وقد أدى التحسن في أساليب التنقل إلى ازدياد سرعة المواصلات ب
وكان بإمكان المصريين في عهد الملكية المتوسطة أن يبنوا سفنا طولها  ،اوبحرا 

ية المعاصرة ت. والسفن الكريرجلاا  ۱۲۰وتحمل  ،اقدما  68وعرضها  اقدم 204
ا، غير أنها وصلت مائة قدم في قدما  ۷۰ - على الأرجح -لم يتجاوز طولها 

إلى بيبلوس في الفصل المناسب  الدلتا موانئالعصر الميكاني. وكانت الرحلة من 
أما في عودتها فكانت تستغرق بين  ،تستغرق أربعة أيام فقط في السفن الشراعية

  ف.يالمجاد ستعملتاثمانية وعشرة أيام إذا ما 

وكانت القافلة تسافر في سهوب سورية بمعدل ثلاثين ميل في اليوم 
 وطولها ق تدمر مثلاا على الفرات إلى قطنا بطري Tirqa (3))فالرحلة من ترقة 

ولكن  ،ا كانت في القرن التاسع عشر ق. م تستغرق عشرة أيام(كيلومترا   360
المركبة الخفيفة التي تجرها الخيل خفضت المدة التي يقتضيها السفر للذين كان في 

 إل الجنود والموظفون ولم يكن يستطيع ذلك فعلاا  ،مقدورهم أن يسافروا بها
ل أبطال ملاحم هوميروس. ذلك أن المركبات كانت والزعماء والعسكريون مث

وكان يصنعها جماعة من مهرة صانعي  ،غالية الثمن تصنع من أخشاب مستوردة
 المركبات. 

وأما الخيول لجرها فكان يلزم أن تؤخذ من مواليد خاصة وأن تدرب 
لثيران عريضة الأكتاف، لا لأن عددها كانت قد صنعت في الأصل ا خاصا يبا تدر 

كادت تخنق تلك الخيول المسكينة، ومنذ القرن التاسع عشر ق.م. لذلك  

                                                           
تقع ترقة في موقع العشارة اليوم جنوب شرفي دير الزور وشمال غرب الصالحية أو دورا أوربوس  (3)

 القديمة )المترجم(.



250 

 

همة، وذات صفة علمية. وكان مأصبحت تربية الخيل في شمالي سورية مهنة 
سباق الخيل في الواقع رياضة مفيدة. وما أن المركبة كانت تستعمل خاصة في 

ن والزعماء الذين كان بإمكانهم وحدهم أة الحرب فإنها وطدت سلطة الدول
يقتنوها كما فعل سلاح الفارس في العصور الوسطى. على أن استقرار 

بخلاف   -ثية النسبي في الألف الثانيةيوالمصرية والح الآشورية الإمبراطوريات
كان سببه ليس السيطرة على سلاح متحرك يمكن   - التي سبقتها الإمبراطوريات

السلاح للموظفين ذلك  يهبهاسب، وإنما السرعة التي كان فحتسييره بسرعة 
  والمراقبين.

وهكذا فقد اتصلت مراكز الحضارة نفسها وشكلت مساحة واسعة 
، ومن سواحل البحر الأسود إلى والأدرياتيكمتواصلة من الدجلة إلى النيل 

بحرية ضمن هذا الخزان الواسع في جميع  يوكانت التيارات تجر  ،الخليج الفارسي
ببل وآشور وميتاني وخاطي ومصر ففي فترات السلم كان ملوك  ؛الجهات

يتبادلون السفراء والزوجات، والهدايا والآلهة، والأطباء والعرافين. ووثائق 
 نىثية التي اكتشفت تعطينا صورة عن الشرق الأديالشؤون الخارجية المصرية والح

ا، أو جمعية أمم حقيقيا  ائتلافاافي القرنين الرابع عشر والثالث عشر كدول مؤتلفة 
م وكما أن ق.مقارنتها بأوروب في القرن التاسع عشر وبدء القرن العشرين  يمكن

فرنسية كانت في هذه العصور الأخيرة اللغة الدبلوماسية كذلك كانت اللغة الإ
الشرقية جميعها والدول التابعة لها تستعمل الكتابة المسمارية  الإمبراطوريات

  في مراسلاتها الدبلوماسية. الأكاديةواللغة 

ذلك أنه منذ أيام سرجون كان الخبراء في الكتابة المسمارية يقيمون في 
الصغرى وفينيقية وأخيراا في مصر، وكانوا  اسيآمدن وقلاع بلاد آشور وسورية و 
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يدربون الكتبة الوطنيين الذين كانت توضع تحت تصرفهم هذه الوسيلة ثمار 
ين يثيين وحور ييدة من حالعلوم السومرية. وكانت التقاليد الوطنية للشعوب الجد

وآريين وكريتيين تنقل وتترجم. وهذه الطبقة الكبيرة من الكتبة المتعلمين كانت 
  تضمن لها معيشتها.

والمعابد كانت تضمن أوقات الفراغ للمتعلمين، وفي الواقع فإن البحث 
ومع ذلك فإنه لمن المؤسف أن الكتشافات  كانت تنفق عليه الدولة.  العلمي

في العلوم الحقيقية والتقدم الفني الذي حصل خلال مدة العصر المبتكرة 
قيست بلأعمال الرائعة  انت قليلة إذا ماك  البرونزي على مدى خمسة عشر قرناا 

التحسينات في  ىسو  ماالتي حققتها الألف الرابعة وتنظيم المدينة نفسها. وفي
كتشافات ا  ربعفإن هناك أ ؛ينا على وصفهاتوسائل النقل وفي الأسلحة التي أ

ونواح للتقدم فقط تستحق الذكر وهي: تقدم الرياضيات البابلية في عهد 
الأسرة الأمورية في ببل، واختراع الزجاج في مصر في زمن الملكية الحديثة، 

لصنع الحديد عند  اقتصاديوإيجاد كتابة أبجدية في فينيقية، وإنشاء أسلوب 
  إحدى القبائل المجهولة في أرمينية.

ا الفقر في النتائج ليس بلأمر المستغرب إذا تذكرنا الصفات وهذ
والتعديلات  ،شرحناها في الفصل السابع امالأساسية لمجتمع العصر البرونزي ك

المتتابعة التي ذكرناها في أوائل الفصل الثامن. وبلرغم من ظهور طبقة وسطى 
صال وثيق ولكنه أصبح الآن على ات ، عن الصناعةفإن العلم بقي منفصلاا 

واتحاد العلم والتجارة ربما أدى إلى ظهور الرياضيات البابلية الجديدة  .بلتجارة
ا سوى ذلك فإن الأمور موإلى اختراع الأبجدية الفينيقية على وجه التأكيد. وفي
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وكانت تسير حسب  ،التي كان يتطلبها المجتمع من المتعلمين بقيت بدون تغيير
  ووضعت في أوائل الفصل السابع. ءمنذ البدالأصول التقليدية التي وضعت 

ا برتفاع ثمن أي الصانع، فقد كان ل يزال متأثرا  ،العملي لوأما العام
الأدوات المعدنية بينما انخفضت مكانته في المجتمعات القديمة بتكاثر العبيد 

ا ، وفي المجتمعات البربرية والمتمدنة حديثا الستعماريةالذين أسروا في الحروب 
كان مكافأة لمهارته   ذلكرفع. إل أن أر يمكن للصانع أن يحصل على وضع صا

الشخصية. فإن الرغبة في حفظ سر المهنة المريحة قد أضيفت إلى طريقة النقل 
بواسطة التقليد كي تجعل صفة المحافظة على القديم الملازمة للصناعة أشد 

 ا.رسوخا 

يعتمد عليهم الصناع إلى  وفي الوقت نفسه فإن الملوك والنبلاء الذين كان
 ل الآنأصبحوا  ،م ومواد الخام وجهازهم الضروري للعملتهحد في طلبا ىأقص

التي من شأنها أن تقلل من المال وتخفف من عبء العمل  بلأساليبيهتمون 
ا  مكان الطبقات الوسطى أيضاا أن يحملوا عددا فقد أصبح بإمكانهم وبإ ؛البشري

ل لحسابهم. ومنذ عهد سرجون أصبح الزعيم ا من العبيد على العمكبيرا 
وأصبحت الثروة  ، أعلى للطبقات الحاكمةالعسكري والفاتح الحربي مثلاا 

بلنسبة لهم هي الغنيمة التي تؤخذ ول تصنع، أو بلأحرى هي نتاج أقدم وسيلة 
  للتخلص من العمل، وهي السرقة أو النهب.

ة بطيئة في مثل هذه ول عجب أن تكون التحسينات في وسائل الصناع
المجتمعات التي يسودها حكام من هذا النوع. ويكشف لنا علم الآثار في الواقع 

ا في الجهاز ا نسبيا ا سريعا أن برابرة العصر البرونزي في أوروب قد أظهروا تحسنا 
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المعدني وفي الفؤوس وكذلك في أدوات الحرب، ولكن في المجتمعات البربرية اليوم 
أنفسهم ملزمون بلعمل بأيديهم كما كانت الحال عند الأبطال نجد أن الرؤساء 

ا  تماما يينين في العصر البرونزي في اليونان. وكان أعظم ملوك الشرق معفيومير اله
نه كان بستطاعتهم أن يقوموا بكثير من أ، بل اليدويمن واجبات العمل 

 حروبهم بواسطة أشخاص آخرين. 

نجد علماء الآثار عموماا  ،سيا أو إلى مصروإذا ما انتقلنا من أوروب إلى آ
تعتريهم الدهشة عندما يشاهدون درجة احتفاظ الأدوات المعدنية بشكلها 

لفي سنة. وقد حصل بعض أالأصلي طيلة العصر البرونزي الشرقي، أي نحو 
على أن أهم نواحي التقدم كانت في المركبة الخفيفة  ،التقدم في الجهاز العسكري

يل وربما تكون قد نشأت في سورية الشمالية على يد الآشوريين التي تجرها الخ
ثم أدخلها  ،في ميتاني الآرييند الحكام يوبعدها على  ،االمتمدينين حديثا 

الهكسوس إلى مصر بطريق الحرب. والسيف المستعمل في المبارزة قد اخترع في  
لذين كان ويبدو أن الملوك والقواد الشرقيين ا ،الميكانيون همر ثكريت واست

ينقصهم الختيار العملي في شؤون المصانع لم يقدروا ما يمكن أن تقوم به 
 الصناعة من خدمات بلنسبة لهم. 

ا مللرياضيات العالية في مدارس المعابد في حقيقيوقد وضعت أسس علم 
النهرين وعلى ما يظهر في عهد سلالة حمورابي، وأكثر الرياضيات الحديثة  بين

صول القديمة وذلك عن طريق الرياضيات الهلنستية والعربية. هذه الأ نشأت من
يل الذي أحرزته الطبقة الوسطى والذي ئوظهور هذا العلم يتفق وذلك الفوز الض

أقرته قوانين حمورابي، وزيادة على ذلك فإن كثيراا من الأمثلة التي تشرح لنا هذا 
رية، فالرياضيات الجديدة العلم تتعلق بتقسيم الميراث وبلشركات والعمليات التجا
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 الكتشافا ربما كانت. استجابة لحاجات الطبقة الوسطى الجتماعية. على أن إذا 
الأساسي كان من نتائج تبسيط الكتابة الذي فرضته كثرة المعاملات الدينية 

  والحكومية والتجارية على الكتبة قبل ذلك بوقت طويل.

أخذت تطابق  1التي تمثل الرقم وكان من نتائج عملية التبسيط أن العلامة 
التي  Jin "الجن". وفي نفس العصر بدأ الكتبة يعتبرون 60تلك التي تمثل الرقم 

بوجه الإجمال   1 /60 هي في الأصل وزن مساو لجزء من ستين من الملينا كرمز
ا من اثني اللاتينية وهي الأونسة أصبحت تعني جزءا  Unciaكما أن كلمة أونسيا 

ا وفروا على أنفسهم العناء وحذفوا لى ذلك فإن الكتبة عمليا عشر. وزيادة ع
ا حيث العلامة ترمز إلى الرقم واصطلحوا على أسلوب مجرد تماما  "الجن"علامة 

 /3600و 1 /60أو  3600و 60و 1أو أضعافه أو كسوره مثل  60
فإذا  ۲ا أصبحوا يرمزون إلى مجموعة عشر علامات من هذا النوع بلعلامة مبين 1
. وعلى ذلك فإن ۱۲۱كتبوا   اادوا أن يكتبوا وحدة كاملة وأحد عشر جنا أر 

 "بقيمة المنزلة"الحاسب البابلي أصبح لديه أسلوب للترقيم مبني على ما نسميه 
حيث تعرف قيمة العلامة بواسطة منزلتها بلنسبة للعلامات الأخرى. وقد طبق 

ور أيضاا كما في  سالكوإنما على  ،هذا النظام ل على الأعداد الصحيحة فقط
ا. غير أن عدم وجود علامات تمثل الصفر والفاصلة العشرية كسورنا العشرية تماما 

  أوجد شيئاا من الغموض الذي لم يكن كبير الأثر من الوجهة العملية.

 مكنهم من استخدام وهكذا فقد اخترع علماء المعابد البابلية أسلوبا 
واستغنوا  ،سباأو بواسطة المح صابعالأالكسور التي ل يمكن أن تمثل على 

بذلك عن الحسابت المتعبة المبنية على الكسور التي صورتها الرقم واحد، والتي  
المصريين كانوا ل يزالون  مإلى استعمالها كما أن زملاءه كان أسلافهم مضطرين
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شك أعطى  يستعملونها. وهذا التقدم الفني في الوسيلة المستعملة للحساب ل
  ن سيطرة على ميدان الأعداد الحقيقية كلها تقريباا.الإنسا

وكان من نتائج هذا الأسلوب أن زالت جميع الصعوبت التي يصادفها 
 القارئحتى في أيامنا هذه عند إجراء عملية التقسيم )وليذكر  المبتدئ

الصعوبت التي لقاها في المدرسة(. وعملية التقسيم سوى الضرب بذلك 
. وكما وضع ا( الذي إذا ضرب بلقاسم يعطي واحدReciprocalالكسر )

كذلك أخذ خلفاؤهم البابليون الآن يضعون   ،السومريون جداول الضرب
جداول هذه الكسور التي إذا ضربت بلقاسم تعطي الرقم واحد، وقد رتبوها 

بحث عن جزء  12بشكل كسور من ستين. فإذا أراد الإنسان أن يقسم على 
  .يه فيحصل عندئذ على النتيجة المطلوبةضرب ف 5 /60أي  ۱۲من 

ا لأنه لم يكن يحتوي على وبلطبع فإن الأسلوب البابلي كان ناقصا 
الفاصلة ول على الصفر، وذلك حتى أواخر الألف الأولى. ولم يكونوا قد 

يمكن  60اكتشفوا بعد ما يقابل الفاصلة. وكان أساس حسابهم وهو الرقم 
لخ، لذلك كانت معظم إ 6، 5، 4، ۳، ۲مثل، تقسيمه على عدد من الأرقام 

كسور أو أجزاء من كالكسور المستعملة الأجل التقسيم يمكن التعبير عنها  
ولأجل ، 1 /11، 1 /7 ستين، على أن جداول هذه الكسور لم تحو ما يقابل

لجأوا إلى وسائل التقسيم  60ينقسم عليها العدد  التي ل ۱۱، ۷القسمة على 
  .خدموا الكسور التي صورتها الرقم واحد في الحاصلالعتيادية واست

( واستخدامها Surdsكذلك لم تكن لديهم وسائل لتمثيل الجذور الصماء )
وفي المسائل التي يجب أن تؤدي إلى هذه الكميات كانوا . 3 -7و 2 -۷مثل 
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إل ما  يتعط ل اضون عن الأسلوب الصحيح بأساليب أخرى تتضمن طرقا ييستع
( يبدو أنه كان rule of signs) الإشارات"وقانون "يجة الحقيقية. يقارب النت

( لمعادلة Negative root) "بيالجذر السل"ا كما أن م تماما همدارك ا عنبعيدا 
   لديهم.لا ( كان مجهو quadratic equation)تربيعية 

 الفعليزد على ذلك أن البابليين اكتشفوا عن طريق التجربة وبلحساب 
. وهكذا فقد  جبريةعادلت بمعداد التي نضطر إلى التعبير عنها خواص الأ بعض

 ۲+  2 ب( = ـكانوا يعلمون بلتأكيد النتيجة التي تعبر عنها بواسطة )ب + ج
كمال بإ"كما أنهم استخدموا هذه النتيجة لحل المعادلت التربيعية   2ـج ج = ب

التي يسميها  عدادللأفعل اليوم على وجه التقريب، وهذه الخواص نكما   "المربع
( قواعد النحو الحسابي قد ظهرت للكتبة ليس كظواهر Hogben )بنهوغ

يعبر  وإنما كنتائج وكأساليب اتضحت قيمتها العملية. وهي ل ،سابقة "قوانين"
الباقية بدساتير عامة. وكل ما بقي منها إنما هو  "اللوحات الرياضية"عنها في 

 ؛يمكن استخدامها بلأساليب المتوافرة لديهميت في الواقع كي نوب ركبت "أمثلة"
 /4+  جـ  قد انتقيت بحيث تشكل ب( مثلاا quadraticsفقيم التربيعات )

  ا.ا تاما مربعا  2جـ

الجبرية التي تستعمل  بلإشاراتكذلك كان ينقص البابليين ما نسميه 
 لذلك كانوا في ؛ من الأرقام المحدودةعددية غير محدودة بدلا  بقيمالحروف 

إلى أسلوب شبيه بما يسمى بلمنزلة الكاذبة  يلجؤون "للمعادلت"حلهم 
(False positionفي حساب العصور الوسط )ى.  
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وهناك لوحات غير كاملة تثبت أن المدارس كانت تقوم بختبارات حول 
الأشكال الهندسية كوضع المربعات ضمن الدوائر وغير ذلك، ولكن اللوحات 

نحو  تشفواكالتي كانوا يصلون إليها. على أن البابليين قد ا تذكر الستنتاجات  ل
بعض  ،وذلك أيضاا بطريق الملاحظة العملية والقياس ،ق.م ۱۸۰۰عام 

إلى تلك القواعد المتعلقة بلمساحات والحجوم التي  بلإضافةالعلاقات الهندسية 
ع على وجدت تطبيقاتها قبل ذلك بمدة طويلة. وقد عرفوا بصورة خاصة أن المرب

يعادل مجموع  ۱۲إلى  5، و4إلى  3قطر تلك المستطيلات التي بنسبة 
 المربعات على جانبين مجاورين.

وقد بنيت سلسلة من الأمثلة في لوحة موجودة في المتحف البريطاني 
لشرح هذه الحقيقة. والواقع هو أن الكتبة العلماء عرفوا نتيجة ما يسمى الآن 

هذه  "عرفوا"عشر حالة مستقلة. وحتى إذا هم ، في تسع "بنظرية فيثاغوراس"
النظرية بوجه الإجمال فإنهم لم يتمكنوا من تطبيقها في الحالت التي ل يكون 

. وفي هذه الحالت . كما في المربع مثلاا ا كاملاا ( عددا Diagonalفيها القطر )
نجد أن الأمثلة في اللوحات قد بنيت بلطرق التي يجب أن تستعملها للحصول 

  على ما يقرب من النتيجة الصحيحة.

وقد اخترع المكتبة البابليون بمجموعة من الرموز الرياضية وأساليب العمل 
وبلدقة  ،بد لمجتمعهم من مواجهتها ل المسائل الواقعية التي كان لحمكنتهم من 

المطلوبة من ناحية المحاسبة ومسح الأراضي وفن البناء والهندسة العسكرية. وقد 
وبعملهم  ،سلسلة من الأمثلة لشرح حلول مثل هذه المسائل بلضبط وضعوا
  ا من خواص الأعداد والمساحة.ا كبيرا دوا عددا جهذا أو 
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أو  ،عداد بحد ذاتهاوليس بين اللوحات الباقية ما يظهر اهتمامهم بلأ
ساحة الفارغة المجردة! )وقد ذكرنا بعض أمثلة عملية من النصوص مللإدراكهم 

وفي الألف الثالثة كان   (."الإنسان يصنع نفسه"لبابلية في كتابنا الرياضية ا
الخزف ما يكفي لصنع  ير وسومر والسند قد عرفوا عن كيمياء طلصمواطنو م

رفي. صوكان ذلك بوضع طبقة من الرمل غير الشفاف يكسوها دهان  ،اشانيقال
تذوب بسهولة   القلىوي هذا يقوم على أن سليكات االكيم والكتشاف

وأن هذه السليكات يمكن صنعها بتعريض السليكا )أي الرمل(  ،كالمعادن
 وللحرارة، وكذلك بتعريض البوتاس )وهو من منتجات الخشب المحترق( أ

النطرون )الذي نجده كمعدن في صحراء مصر الغربية(، وفي عهد الملكية الحديثة 
ن يذوب كتشف الصناع المصريون طريقة لصنع الزجاج النقي الذي يمكن أا 

ويصب كالمعدن بتعريض الرمل والنطرون للحرارة، واخترعوا وسائل لتلوين ما 
 ،ا عندما تكون حارةهالزجاج في شكل قضبان يمكن تكييف صبينتج عنه. وقد 

بل أمكن صنع أوان منها على قالب رملي. واستخدمت هذه الطريقة في إنتاج 
وجميع هذه   ،والأساور والأواني "الصطناعيةالجواهر "الحجارة الكريمة المزيفة أو 

كانت تباع بأسعار معتدلة لأفراد الطبقة الوسطى الجديدة، وقد اقتبس هذا 
 الفن بسرعة في فينيقية حيث أخذ البوتاس مكان النطرون.

وإذا كان صنع الزجاج قد نشأ ليوافق إمكانيات صغار الطبقة الوسطى 
اخترعت على ما يبدو لتسيير  فإن الكتابة الأبجدية البسيطة قد ،على الشراء

أعمال صغار التجار بسرعة، وقد سبق أن ذكرنا أن الفينيقيين كانوا يتاجرون 
ا من عمليات البيع وهذه التجارة تضمنت عددا  ،ببضائع شعبية قليلة الثمن

الوقت نفسه أكسبت هذه التجارة طبقة الصناع  وفي، الصغيرة بلمرفق وتدوينها
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روة كافية جعلتهم مستقلين عن البيوتات الكبرى، التي  ث الأقلأو التجار على 
فقد كان على التاجر أن يضبط دفاتره وقيوده  ،تهنينكانت بلطبع تحوي كتبة مم
  للكتابة الفينيقية. الجتماعيبنفسه، وهذا هو الأساس 

اللغات السامية  ففي ؛فإنه يستحق الذكر أيضاا ،أما أصلها الفيلولوجى
الكلمات من أصول ذات ثلاثة حروف ساكنة، والتغيرات  تبنىمثل الفينيقية 

الأزمنة والحالت. وهكذا فإن المعاني كالصوتية تدل فقط على اختلافات نحوية  
ويمكن تجاهل  ،يمكن التعبير عنها بصورة كافية بواسطة الحروف الساكنة وحدها

 وذلك في الأحوال العملية حيث تكون القرينة واضحة ،الحركات الصوتية
   بصورة عامة.

ا كان كهان أوغاريت وتجارها قد اختاروا تسعا   ق.م 1500وفي نحو عام 
وعشرين إشارة من الإشارات المسمارية التي استعملها معلموهم وزملاؤهم 

وهكذا فقد أوجدوا  ،البابليون، واتفقوا أن يعطوا لكل منها قيمة صوتية واحدة
كلمة بصورة صحيحة وبدون أبجدية حقيقية أمكنهم بواسطتها تهجئة أية  

إلى طريقة الإشارات الفكرية المعقدة وعلامات المقاطع والرموز التي   اللتجاء
 كانت تستعملها الكتابت السابقة.

وفي الجنوب في مدينة فينيقية ل تزال مجهولة، اتفقوا على أبجدية مختلفة 
)ومن هذا  تناسب الكتابة على ورق البردي الذي أدخله المصريون إلى بيبلوس

(. وقد اختاروا اثنين وعشرين "كتاب"الكلمة اليونانية التي معناها  تتالسم أ
إشارة تدل على حروف ساكنة بسيطة. أما الحروف الصوتية فلم تكتب، وهناك 

 من أشكال الهيروغليفية المصرية، من يقول إن هذه الإشارات قد تكون شكلاا 
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ات الوسم غير المصورة التي  أو قد تكون حسب قول آخر، مشتقة من علام
كانت توضع على الماشية، أو من علامات الملكية التي كانت شائعة بين الرعاة 

الناتجة عن  فالأبجديةارة البحر المتوسط. ومهما يكن من أمر بحالسياميين أو 
ذلك هي أصل الكتابت اليونانية والأتروسكية والرومانية والآرامية والعربية 

  تها الحديثة من كتابت أوروبية وعبرية وعربية وهندية.الجنوبية ومشتقا

الإشارات والتخلص من التعقيد الذي تسبيه الصور  عددوبفضل تخفيض 
فإن القراءة والكتابة أصبحت بسيطة كما هي اليوم،  ،الفكرية والعلامات المميزة

حب فصا ؛ا لطبقة ذات اختصاصا غامضا ومعرفة القراءة والكتابة لم تعد امتيازا 
ا على تعلم ما يكفي لتوقيع اسمه الحانوت الصغير أو التاجر المتجول أصبح قادرا 

أو حفظ حسابته على الأقل. وقد انتشرت هذه الفكرة الجديدة بسرعة فائقة 
حتى إنه ل يمكن لأحد أن يقول أين بدأت بلضبط. وقد أيد هذه المصطلحات 

، ونشاطهم هو الذي نشر هذا طريق الستعمال جماعة من التجار العالميين عن
  ا في عصر الحديد.النظام الأبجدي وجعله عاما 

ا كيف أن صفات الحضارات والثقافات البربرية التي لقد أوضحنا مرارا 
وصفناها في الفصول الأربعة السابقة كانت تتأثر برتفاع من المعدن الوحيد 

ندرة النسبية المستعمل لأجل الأدوات والأسلحة. وهذا الثمن كان سببه ال
للمواد التي يتألف منها ذلك المعدن وهي النحاس والقصدير. أما الحديد فإنه 

ويمكن أن يستخلص من مادته  ،ا في القشرة الأرضيةمن أكثر العناصر شيوعا 
 ،وي الذي يستخلص به النحاس وغيره من المعادناالخام بنفس الأسلوب الكيم

كنة مملكن إذابة الحديد لم تكن ريض للحرارة بواسطة الفحم. و عوذلك بلت
بواسطة الحرارة المتوافرة في العصور القديمة )بدون فرن ميكانيكي( وعملية 
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ية هذه قوكان من الواجب تن ،متراصة الستخلاص كانت تترك الحديد كتلة غير
الكتلة من الأقذار وجعلها متراصة بلطرق المتواصل، وحتى في هذه الحالة لم 

ب الحديد كما كان يصب النحاس والبرونز، ولكي يتخذ يكن في الإمكان ص
  الشكل المطلوب كان ل بد من أن يصهر ويصنع بواسطة الطرق.

وقد استعملت في بعض الأحيان أدوات قليلة من الحديد المصنوع في الألف 
النيل وبلاد الرافدين  واديفي مصر وبلاد الرافدين، غير أن حدادي  االثالثة نفسه

الأساليب القتصادية والفعالة لإنتاج الحديد بكثرة ومن نوع جيد، كما أنه  لم يخترعوا
مرة على ما  لأوليشجعهم على ذلك الختراع. وقد اخترعت  لم يكن هنالك ما

نية في يطريقة مناسبة لصنع الحديد بواسطة قبيلة بربرية تعيش في الجبال الأرم يظهر
 . Kizwadana ثيون يسمونه كيزودانايالمكان الذي كان الح

لكتهم  الآريون الذين ضموا صناع الحديد إلى ممنيوكان حكام ميتا
العسكرية يقدرون قيمة المعدن الجديد، غير أنهم احتفظوا بسر إنتاجه وراقبوا  

ثيون يكميته بمقتضى نظام احتكار الدولة الطبيعي لتجارة المعدن. وحافظ الح
ية. وكان الملوك الآريون قد أرسلوا ين على هذه السياسة السر يالذين خلفوا الآر 

كتب أحد الفراعنة  ولكن عندما ،بعض الأشياء الحديدية كهدايا إلى الفراعنة
ثي كمية من الحديد في أواخر القرن الرابع عشر تملص هذا ييطلب من الملك الح

ا فقط. غير أن الأسلحة الحديدية  بأعذار وأرسل إليه خنجرا  "أخيه"من طلب 
وفي النهاية تعلم البرابرة المرتزقة الذين كانوا  ،ييثالجيش الح كانت تقدم إلى

  يخدمون فيه سر صنعها وأذاعوه.
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وعملت الأساليب القتصادية الناجعة لصنع الحديد على جعل المعدن 
ففي بلاد ببل في عهد حمورابي أثناء القرن الثامن عشر ق.م كان ؛ ا في النهايةرخيصا 

 شاقلاا  141 /2 من النحاس أو ربما شاقلاا  150و ۱۲۰ل الفضة يبتاع بين قشا
 من أربعين شاقلاا  يبتاعالصغرى في هذا التاريخ كان  امن القصدير )وفي آسي

 225ل يقل عن  الحديد(. وبعد ألف سنة تقريباا كان شاقل الفضة يساوي ما
شاقل مقابل  ۱۸۰إلى  150شاقل من الحديد. وقد نزل من النحاس أيضاا من 

ال آلت جديدة رخيصة في عمفضة الواحد بسبب التوفير الناتج عن استشاقل ال
  التعدين وفي صنع الأواني ووسائل النقل.

فقد  ؛والحديد الرخيص أدخل الديموقراطية في الزراعة والصناعة والحرب أيضاا
ا جديدة لنفسه، أصبح بإمكان أي فلاح أن يحصل على فأس حديدية يعد بها أرضا 

ا دية ليحرث بها الأرض الصخرية. وأصبح الصانع العادي قادرا وعلى محارث حدي
 عن بيوتات الملوك على اقتناء مجموعة من الآلت المعدنية التي جعلته مستقلاا 

والآلهة والنبلاء. وبلأسلحة الحديدية أصبح أفراد العامة قادرين على منازلة فرسان 
وهذه الأسلحة أيضاا تمكن العصر البرونزي على قدم المساواة أكثر من ذي قبل. 

جيوش الدول المتمدنة التي كان احتكارها  يالفقراء المتأخرون من تحد البرابرة
  .البرونزية في السابق يجعل التغلب عليها يبدو مستحيلاا  للأسلحة

فالعصر البرونزي في  ؛وهذه النتيجة الأخيرة كانت أولى النتائج التي ظهرت
زوات التي هددت العالم المتمدن بأسره بلفوضى ينتهي بتجدد الغ الأدنىالشرق 

 إلى الجهل والأمية. الصغرى، اوهما اليونان وآسي ، وأعادت مركزي الحضارة الأخيرين

* * * 
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 الحديد عصرمطلع 

 ، بللم يعمل الستعمار على إزالة المتناقضات في اقتصاد العصر البرونزي
الأمر المواد اللازمة، إل أنه  بدئلمستعمرة في بلعكس، فمع أنه أعطى الدولة ا

وكانت هذه  الإمبراطوريات،أدى في الألف الثانية ق.م إلى منازعات بين 
 ..بها من الحروب الداخلية بين مدن بلاد ما بين النهرينيالمنازعات أشد في تخر 

ها توالجزية التي جمع ،تلك الحروب التي كان للاستعمار فضل إزالتها
كانت تعني مجرد سرقة الثروات   وإنما ،روات جديدةثلم تعن إنتاج  اطورياتالإمبر 

ا وهذه الثروة لم يكن بإمكانها والحالة هذه أن تعول عددا  ،من الذين أنتجوها
  ا من السكان.متزايدا 

وفي القرن الرابع عشر عندما كانت الجزية لتزال تنصب في خزائن 
 ،قد عمد اثنان من مؤسسي الحضارةف ،بدت أعراض النحطاط الإمبراطوريات

ابرة المرتزقة ليعملوا في بر ثيين إلى استئجار اليوهما فرعون مصر وملك الح
ل عدد محجيوشهما المتحاربة. ويحتمل أن يكون المرتزقة قد استخدموا ليحلوا 

أو كانوا على الأقل من الطبقات العسكرية  ،غير قليل من السكان الوطنيين
هلكت أو أفسدها النهب والسلب. وهذا الستخدام أعطى التي إما أن تكون 

ا ا في الحضارة، وكانوا مستعدين أن يتعلموا على الأقل طرقا ا جديدا البرابرة درسا 
ثم  ،في صنع الأسلحة وسر صنع الحديد وأساليب مدنية ،في القتال "حضرية"
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 ينيثيبمثابة كوارث للح النتائجطبقوا ثمار علمهم على أسيادهم فكانت 
  والمصريين.

والستعمار لم يمكنه إخفاء المتناقضات مدة طويلة في المقاطعات المتمدنة 
فالمجتمع الميكاني الذي كانت تسيطر ؛ ةا كان يفعل في المراكز القديمما كحديثا 

وأملاكهم  ومركباتهمالعسكريين  ءا سيوف الزعما وسياسيا عليه اقتصادياا 
خلال القرنين الرابع عشر والثالث عشر.  اا أكثر فقرا أصبح تدريجيا  ..الواسعة

 والبضائع التي كانت توضع في القبور أضحت رخيصة ورديئة، وانحط الفن. 

ثم إن الواردات المصرية التي كانت كثيرة في أوائل القرن الرابع عشر 
أضحت مفقودة في القرن الثالث عشر، والمصنوعات الميكانية أصبحت نادرة 

 في جنوب شرقي والخزف الميكاني المتأخر ظهر فعلاا  ا في مصر وسورية.نسبيا 
به المستعمرون المحاربون، ومعنى  ىولكن ربما أت ،الصغرى في هذا التاريخ اآسي

وذلك  ،ذلك أن الميكانيين أصبحوا يتبنون الحل النيوليتي لمشكلة سكانهم
التي أتت  طروادةبإرسال الفائض من السكان إلى بلاد شعوب أخرى، وحرب 

غير أن  ،تبدو كأنها كانت مغامرة استعمارية "هوميروس" وصفها ملاحم على
  الأمراء الميكانيين الصغار كانت تنقصهم الموارد اللازمة لتقليد ملوك أكاد.

 ۱۲۰۰نحو عام  الأدنىوهكذا فقد انتهى العصر البرونزي في الشرق 
ان عليه في ا كمما ا وأكثر اتساعا ق.م وكان انتهاؤه في عصر مظلم أشد سوادا 

وكأنه توقف عن  أصور التي بدأنا بها الفصل السابق. والتاريخ نفسه بدعتلك ال
 ،وإنما في قسم كبير من العالم المتمدن ،السير وذلك ليس في دولة واحدة

كما أن الوثائق الأثرية غدت ضئيلة صعبة  والمصادر المكتوبة نضب معينها،
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وانهارت  ،ارة الميكانية في اليونانبرابرة من الشمال الحض االتاريخ، وقد مح
وانتهت السلالة الكاشية في بلاد ببل وتقاطرت برابرة  ،ثيةيالح الإمبراطورية

وأصبحت بلاد ببل خاضعة لمدة من الزمن للأسياد  ،الآرامين والكلدانيين
غير أن  ،الآشوريين. ورد الفراعنة منفتاح ورعميسس سيل الغزاة عن وادي النيل

يين والنوبيين سرعان ما استولوا على عرش فرعون نفسه إلى أن ضم بلليالمرتزقة ا
العسكرية، وفي نفس الوقت تقريباا نهبت  إمبراطوريتهمالآشوريون مصر أيضاا إلى 

جديدة  إمبراطوريةعاصمة أسرة تشانغ في الصين، وبدأت أسرة تشو البربرية 
 منظمة على قواعد وخطوط إقطاعية.

فالدولة  ؛لحضارة لم ينقطع بصورة عامة أو دائمةومع ذلك فإن تتابع ا
ونسخت النصوص السومرية  ،والمدن التي تتألف منها كانت مزدهرة الأشورية

والأكادية وجمعت لتوضع في المكاتب الملكية الآشورية. وتربعت الدراسات 
والبابلية. وفي بلاد  الآشوريةمثمرة في المراصد الملحقة بلمعابد  الفلكية بصورة

ببل نفسها استمرت الحياة القتصادية والعلمية وكذلك العبادة في المدن 
ن تكن قد تضررت بسبب إوالمعابد، كما كانت في العصور المظلمة السابقة، و 

الفقر والحكم الأجنبي، ولم تتبدد تقاليد الصناع المهنية ول حنكة التجار العملية 
ام في المدن الفينيقية بقيت بعد عندما تبدل الحك ،ول علوم الكتبة التقليدية

مرور العاصفة، واحتفظت على الأقل بمستوى الحضارة الذي وصلته في القرن 
تلك التقاليد والأساليب  ىوكان بإمكانها أيضاا أن تستثمر وترق ،الرابع عشر

 في أوغاريت.  بها أفراد مستعمرات التجار أتىالمينوسية التي 

كثر ما كان ينتظر منها، ول شك أن وكذلك بلاد اليونان وقد حققت أ
الملوك الكهنة المينوسيون من قبلهم.  ىا تلاشمك  الميكانيين قد تلاشوا الفرسان
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والكتبة الذين كانوا قد استخدموهم فقدوا وظائفهم. وكانت النتيجة أن 
وحلت السيوف الحديدية  ،التي عرفها بلاط النبلاء اضمحلت صناعات الترف

البرونزية الرفيعة الكثيرة الثمن وما تبقى من المدن  الرخيصة محل السيوف
نفسها بنفسها تقريباا. على أن اليونان لم تعد  تكفيالميكانية عاد إلى حالة قرى 

التي كانت تمثلها المدن الميلادية  ا إلى البربرية النيوليتية حتى ول إلى المرحلةتماما 
 ق.م.  1600قبل عام 

 هسيودم والزيتون كما وصفها الشاعر و ة الكر والأساليب المعروفة في زراع
وإنما هي من تراث  ،ق.م ل يمكن أن تكون اكتشافات جديدة ۸۰۰عام  نحو

الذي وضعه هذا الشاعر نفسه  فيالرواد الهيلاديين في الزراعة. والتقويم الري
وي الملاحظات الفلكية والتقاليد الشعبية النباتية التي اجتمعت لدى القرويين يح

ويوصف عادة  - زي، وخرف العصر المظلم كلهنأثناء العصر البرو  بجديينالأ
كان يصنع على الدولب وهو ميكاني الأسلوب والصنعة، ولم يكن   - بلهندسي

فيه جديد سوى الأشكال والزخارف. وهكذا فإن الخزافين الميكانيين لم يكونوا 
م، ونقلوا بذلك إلى بل علموا الأولد والمتمرنين من الصناع حرفته ،قد هلكوا

بلاد اليونان في العصر الكلاسيكي الأسماء الصحيحة لمنتجاتهم من العصر الذي 
هذا ينطبق على سائر الحرف، ومن المؤكد  سبق قدوم الهنود الأوربيين، ول بد أن

 . "أن كريت حافظت على سر اللون القرمزي ولم تنس صنع المعادن"

ا من البحارة اليونان حتى في يادة مؤقتا ول شك أن الفينيقيين انتزعوا الس
سيويين علموا يونان العصر الحديدي ونذكر بهذه المناسبة أن الآ ،مياه بحر إيجة

وسية لم تفقد نق. م. غير أن تقاليد البحرية المي ۷۰۰و ۱۰۰۰أبجديتهم بين 
قط. ويبدو أن السفن اليونانية الممثلة على الأواني الهندسية في أوائل عصر 
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 لأجلا مكانية من العصر البرونزي أضف إليها الكش يد كانت سفنا الحد
وأخيراا يتضح لنا من أشعار هوميروس أن شرارة الفن المينوسي ما زالت  ،الحرب

  .تشع طيلة العصر المظلم

ا على الهنود الأوروبيين اليونان في عصر الحديد وهكذا فإنه لم يكن محتما 
ساليب العلوم ا لأبربرية الخالصة أسسا أن يأتوا بلمعجزات فيخلقوا من ال

فالبرابرة لم يهدموا البناء المينوسي الميكاني ؛ الكلاسيكية والقتصاد والفن
على  اقتصرتوفي الواقع أن الغزوات هنا كما في أي مكان آخر  ،بتمامه

ا بسبب النحطاط الداخلي. وفي أنسب تسديد الضربة الأخيرة لبناء كان متداعيا 
العلوية  بلأقسامصة في بلاد اليونان نفسها ذهبت الغزوات فقط الأحوال وخا

قدمية في بناء صحيح الأسس. وبوجه تالثقيلة من البناء لتفسح المجال لإضافات 
 ۱۰۰۰وفي نحو عام  ،تي العصر البرونزي الجوهرية قد أنقذتآإن مفالإجمال 

قرون الخمسة ق.م بدأ التماثل نحو الشفاء وعوضت الخسائر بأكثر منها في ال
  التالية.

وفي القرون الخمسة الأولى من عصر الحديد اتسعت رقعة المدنية السائرة 
أكثر مما كانت عليه في القرون الخمسة  ،إلى الأمام بعد تقلصها الموقت في البدء

ق.م. امتدت منطقة المجتمعات  500 عشر السابقة في عصر البرونز، وفي عام
على الحياة الحضرية والمعتمدة على اقتصاد  المتعلمة التي أصبحت معتادة

ون في آسيا حسبانيا حتى نهر سيإحضري من سواحل المحيط الأطلسي في 
الوسطى والغانج في الهند، ومن جنوبي بلاد العرب حتى السواحل الشمالية 

 للبحر المتوسط والبحر الأسود.
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بشكل  والأجزاء المتعددة لهذه المنطقة قد اتصل بعضها ببعض وتماسكت
وأصبح الفارسي أو اليوناني المثقف مهما كانت معرفته  ،من قبل لم تعهده

أو  -غامضة بشأن أطراف هذه المنطقة يشعر بأنه من سكان عالم مأهول بلبشر
ويبلغ اتساعه أربعة أضعاف ما كان يحلم به  -(Oikoumeneما سماه اليونان )

البربرية في كل من جهات المصري أو البابلي قبل ذلك بألف سنة. وفي حدود 
ين، في غربي أوروب والسكيتيين في سهوب أوروب يهذه المنطقة سيما بين الكلت

  وآسيا كانت الأساليب والختراعات الجديدة تدخل بسرعة وبصورة مثمرة.

ة على يو يسالعسكرية الآ الإمبراطورياتوقد تم هذا النوع من جهة بتساع 
جهة أخرى بلنشاط الستعماري للفينيقيين النمط الأكادي وتوطيدها، ومن 

نشاط التجار المينوسيين  كيين، ذلك الستعمار الذي تلايتروسواليونان والأ
  والميكانيين في طرق البحر المتوسط.

فيما عدا مصر المغربية  - وفي الشرق الأدنى تك انهيار العصر البرونزي
بقايا جماعات شبه  -القويةوبلاد ببل المستضعفة، والمدن الفينيقية، وآشور 

 صغيرة ضعيفة تقلد أعادت تنظيم نفسها مع الزمن لتشكل دولا  بربرية فقط
دول العصر البرونزي الدينية التيوقراطية. وبين هذه الدول أظهرت المملكة 

لكة ومم ،الصغرى الكة ميداس الفريجي في غربي آسيالعبرانية في فلسطين، ومم
وقد تمت المرحلة الأولى  ،همةمالشرقي مقدرة ابتكارية ليديا التجارية في الجنوب 

 على يد في إخضاع هذه الوحدات المعتمدة بعضها على بعض اقتصادياا 
 الإمبراطورية امتدت مق.  ۷۰۰شوريين بقسوة ل مثيل لها. وفي عام الآ
البلاد الجبلية في شمال الدجلة  المتوسط إلىشورية من النيل وسواحل البحر الآ

  .وشرقيه
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واقتسمت بين ببل المنبعثة من  الإمبراطوريةتبدل أسياد هذه  610وفي عام 
وبين الميديين الآريين الذين أضافوا إليها بلادهم الإيرانية. ولكن بعد عام  ،جديد
سقط القسمان في أيدي الفرس الآريين الذين أضافوا فيما بعد بقية إيران  540

 500وب الأوروبية الأسيوية. وفي عام الصغرى والسه ايسوغربي الهند ومصر وآ
  ر جيحون.نهحتى السند و  إيجة ق.م امتدت إمبراطورية داريوس من النيل وبحر

شك أن هذا التوحيد قد تم بثمن بهظ في الأرواح البشرية والثروة  ول
شوريين خاصة يفاخرون أنهم ذبحوا سكان المدن التي ثارت ضد وملوك الآ الحقيقية.

( وسلخوا جلودهم وعذبوهم، وأنهم خربوا الأشجار المثمرة لقبلياآلهم ) شورآ
ا للحمير والحدائق والأقنية حتى إن البلاد التي كانت آهلة بلسكان أصبحت مرتعا 

والغزلن وجميع أنواع الحيوانات البرية، )ويشيرون بذلك خاصة إلى عيلام(. ومع 
ثيل له في مساحة أوسع ذلك فإن الوحدة السياسية شجعت العلاقات إلى حد ل م

  من ذي قبل، وعملت على سرعة تجمع المعلومات والمعارف البشرية.

على تنظيم المواصلات، ولو  - وخاصة الفرس -شوريون وقد عمل الآ
المشهور  "الطريق الملكي"وكان  ،أن الغرض الأول من ذلك كان جمع الجزية
ثم إلى  ،ببل وسوزا الصغرى إلى االذي بناه الفرس يمتد من سارديس في آسي

بلخانات والمحطات لأجل تبديل الخيول  ابرسبوليس في جنوبي إيران، وكان مجهزا 
لفائدة الرسل الرسميين. وعلى ذلك فقد كانت الرحلة من ساردوس إلى سوزا 

ا. هذه التسهيلات للسفر مكنت تتم في مدة تسعين يوما  ميلا ۱۷۰۰وطولها 
أن يزوروا ببل  "هيرودوتس"الحال مثل المؤرخ  ييقالمتعلمين والرق يينبعض اليونان

 النائية. 
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وخلفاؤهم ملوك الدولة البابلية الجديدة كانوا ينقلون بلقوة  والآشوريون
وبذلك  ،إلى الطرف الآخر لإمبراطوريتهمجماعات بكاملها من الطرف الواحد 

 يمتعددهم نا للاختبار البشري ويجعلون ما تاما يحدثون عن غير قصد امتزاجا 
 على اليهود من الأمور المعروفة. وكان أفراد بيالأجناس، وتأثيرات هذا الس

. وفي عهد داريوس الإمبراطوريةالجماعات الخاضعة يجندون للخدمة في الجيوش 
واحشويرس )كزركسيس( كانت المركبات الهندية وحاملو الرماح من بدو سهوب 

ة اليونان وجنود سورية في أراضي ا إلى جنب مع مرتزقآسيا الوسطى يحاربون جنبا 
كانت توطد   الإمبراطوريةمصر واليونان نفسها. وزيادة على ذلك فإن السلطة 

 ضمن ممتلكاتها بعد انتهاء عمليات النهب، كما أنها كانت بينظام الأمن النس
  تمنع الحروب الصغيرة.

 الغربية وتمدين جيوبها المتأخرة بفرض حكم اوهكذا فقد تم توحيد آسي
الك ممأجنبي بلقوة وشكل معدل من الحكم والقتصاد الذين كانا قد أوجدا في 

العصر البرونزي. أما في حوض البحر المتوسط فقد انتشرت الحضارة بتأسيس 
  مستعمرات على السواحل ومنها امتدت الحياة الحضرية إلى الداخل.

ؤسس تون لم تروسكيوالمدن الجديدة التي أسسها الفينيقيون واليونان والأ
كما    الأم،ة ترسل إلى الوطن يلتكون مراكز لجمع الأموال الزائدة بشكل جز 

كانت مؤسسات سرجون في سورية، والمدن الجديدة كانت في الواقع مؤسسات 
فيما وراء البحار للفلاحين المهاجرين الذين لم يكن لهم مجال في سهل فينيقية 

كانت أضيق منها. وقد كان   تيلاالساحلي الضيق وفي وديان بلاد اليونان 
ا ومناطق جديدة نهالمستعمرون يبحثون وراء البحار عن أراض جديدة يفلحو 

لصيد الأسماك، وقواعد للقرصنة والتجارة. وقد أتوا معهم بقتصاد وطنهم 
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الأمر عن بعض  بدئم اضطروا كرواد أن يستغنوا في نهالأصلي وجهازه غير أ
ة ذلك الوطن، ولكن الهجرة بطريق البحر  مظاهر الترف والكياسة في حضار 

كانت تنطوي على تفكك وعدم ارتباط في العناصر الحضارية أكثر مما كانت 
وذلك بسبب بطء رحلات المراكب القديمة  ،تنطوي عليه الهجرات البرية

 وخطرها وعدم انتظامها. 

وبواسطة الرحلة نفسها كانت العناصر التي تتركب منها الحضارة تخرج عن 
وكان في الإمكان أن تتجمع هذه  ،طار العادة الجامد الذي تنحصر فيهإ

شمالي  العناصر وتنسق في وحدات جديدة. والمدن التي أسسها المستعمرون في
إفريقيا كانت أبعد كثيراا من أن تكون صورة طبق الأصل للمدن الفينيقية 

سورية.  الأصلية، كما كانت عليه مؤسسات سرجون أو ملوك أور الجديدة في
يوقراطي الذي كان في تفهي لم تقلد في الغرب القتصاد المركزي والحكم ال

  فقرطاجة نفسها كانت جمهورية. ؛الشرق

غير  ،والمستعمرة لم تكن تعتمد على المدينة الأم كما أنها لم تدفع لها الجزية
 ا طبيعيةوكانت تجد فيها سوقا  ،أنها كانت ترتبط بها بروابط عاطفية تقليدية

وما يتوافر لديها من المواد الخام التي كانت تحصل  إنتاجهالستبدال ما يزيد من 
ا عليها من المناطق البربرية الداخلية بمصنوعات الصناع الذين هم أكثر اختصاصا 

 يغادرون مركزهم الرئيسي.  منهم والذين ل

 استعمرواوهكذا فقد استعمر الفينيقيون شمالي إفريقيا خاصة، كما أنهم 
وأما  .سبانيا.إمبتدئين من قرطاجة مناطق صقلية الغربية وسردينيا وسواحل 

اليونان فإنهم بعد احتلال جميع سواحل بحر إيجة انتشروا حول البحر الأسود 
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ومن هناك إلى  ، إلى صقلية الشرقية وجنوب إيطاليا وكامبانياورحلوا غربا 
  وبذلك حصلوا على مرفأ في غرب أوروب. ،سيليامر 

  الصغرى اأخيراا فإن التروسكيين أو التورسنيين، وهم شعب من آسيو 
، غادروا الإمبراطوريةكانوا قدم تعلموا الحضارة وهم يعملون مرتزقة في الجيوش 

وطنهم الشرقي ونزلوا كطبقة حاكمة بين الفلاحين من الهنود الأوربيين في 
 حتى بولونيا الحديثة. الا ين شمبنوتجاوزوا الآر  ،السواحل الغربية لإيطاليا الوسطى

 صغيرة كانت فرضوا المدنية بلقوة على البرابرة المغلوبين وأسسوا مدناا  وقد
مراكز اقتصاد حضري. غير أن بعض المغلوبين وخاصة الرومان تمكنوا من طرد 
أسيادهم الأجانب كما فعل ضحايا سرجون في الألف الثالثة وحولوا أسلحة 

  الحضارة ضد الذين ظلموهم.

والحضارة في عصر الحديد لم تنتشر في رقعة أوسع من تلك التي انتشرت 
وإنما انتشرت بصورة أعمق فكانت أكثر  ،فيها في العصر البرونزي فحسب

 :وهما ،اذكرناها سابقا  اختراعين "شعبيين". وكان ذلك لأنها استخدمت شمولا 
 و النقود. فالحديدوأضيف إليهما بعد قليل اختراع ثالث وه ..الحديد والأبجدية

ا أعطى الجماهير في أول الأمر، وخاصة سكان الريف، قسطا  - كما بينا  -
 من فوائد الحضارة. والأدوات الحديدية الرخيصة أبطلت اعتماد ا مستقلاا حقيقيا 

صغار المنتجين على احتكار الدولة وعلى مخازن البيوت الكبرى أو على الأقل 
 . جعلت ذلك العتماد ضئيلاا 

اسطة الآلت المعدنية الجديدة لنبش الأرض وتنظيفها من الأشجار وبو 
أصبح من الممكن أن يحصل الفلاح الصغير على  ،وحفر الأقنية لتجفيفها
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كما أمكنه على كل حال أن ينتج   ،الستقلال بإصلاحه قطعة من الأرض لنفسه
ا. الصناعة إلى حد كبير جدا  إمكانية ازدادتأكثر من السابق. وكذلك فقد 

وكانت النتيجة أن قلت تكاليف النقل وتحسنت الأواني ووسائل النقل وتدنت 
في آسيا  ۱۲۰۰وقد انتشر استعمال المعدن الجديد بسرعة بعد عام  ،أسعارها

. ومن جهة تروسكيون غربا ومن هناك نشره الفينيقيون والأ ،الغربية واليونان
أما كيف انتشر  .ق.م. 650ا في مصر إل بعد عام أخرى فإنه لم يصبح شائعا 

فهي من الأمور التي ل تزال  ؟ومتى كان ذلك ؟صنع الحديد إلى الهند والصين
  مجهولة.

جعلت تعلم الكتابة والقراءة في متناول  - كما بينا فيما سبق  -والأبجدية 
جميع الطبقات. وفي القرن السابع أصبح عامة الجنود المرتزقة من اليونان 

 إلى درجة مكنتهم من كتابة أسمائهم على تماثيل مصرية. وقد والفينيقيين متعلمين
غير أن الكتابة المسمارية القديمة بقيت في بلاد  ،انتشر الختراع الفينيقي بسرعة

ق.م. وظلت  500الخاصة حتى عام  الرافدين واسطة طبيعية للمراسلات
رس ق.م والف 50 حتىتستعمل في مدارس المعابد والمراصد بصورة منتظمة 

ثيون قبل ألف سنة،  يأنفسهم استعملوا العلامات المسمارية، كما فعل الح
كأساس لمجموعة من المقاطع كتبوا بها لغتهم الهندية الأوروبية. وفي مصر أيضاا 

العصر  ءبقيت الهيروغليفية والكتابة العادية التي اشتقت منها مستعملة حتى بد
 ۱۱۰۰لتي توطد استعمالها في عام الميلادي، ومع ذلك فإن الكتابة الأبجدية ا

ق.م. في ساحل سورية قد اتخذتها الدول الجديدة في جنوبي بلاد العرب، كما أن 
يين استعملوها كمنافسة للكتابة المسمارية في بلاد الرافدين حتى في امالتجار الآر 

 ،الآشورية نفسها. ومن هناك انتشرت هذه الفكرة إلى إيران الإمبراطوريةعهد 
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ق.م خلق أبجدية مناسبة للتعبير عن أصوات  ۳۰۰ا أوصلت قبل عام وأخيرا 
 إلى قرطاجة ومنها حملوها اللغات الآرية في الهند. وأخذ الفينيقيون أبجديتهم غربا 

 ،ق.م تعلم اليونان أيضاا كتابتها ۷۰۰و ۱۰۰۰إلى مستعمراتها. وبين عامي 
اكنة المختصة وقد حولوا بعض إشارات زائدة كانت تستعمل للحروف الس

بللغات السامية واخترعوا إشارات أخرى للتعبير عن الأصوات التي كان 
الساميون قد تجاهلوها والتي كانت ضرورية للتعبير بدون إبهام عن اللغة الهندية 

ويبدو أن الأتروسكيين والرومان قد تعلموا القراءة والكتابة من  ،الأوروبية
  المستعمرين اليونان في إيطاليا.

: أنه كان همان كانا يشوشان التجارة القديمة، هما أولا موهناك عاملان 
 - عند كل عملية تجارية أن توزن كمية الفضة التي تمثل الثمن الحقيقي يجب

ا: أن المعدن الذي يجري دفعه  ثانيا  -التلاعب بلأوزان اوكان من السهل جدا 
ق.م  ۸۰۰بعد عام والسوريين  الآشوريينا للغش. وقد بدأ ملوك كان معرضا 

بختم قضبان الفضية بحيث يضمنون نوع المعدن، وبذلك تخلصوا من  ،بقليل
العيب الثاني لدراهم العصر البرونزي. كذلك تخلصوا من العيب الأول بإيجاد 
النقود وهي قطع من المعدن ذات شكل ووزن معينين تختمها الدولة وتضمنها 

 من حيث نوعها ووزنها.

هذه  بدء( ملك ليديا Croesusية تنسب إلى قارون )والتقاليد اليونان
لكة متاخمة الحدود ومدينة ممق.م. وكانت ليديا  ۷۰۰العملية نحو عام 

الجديدة الأعمال التجارية غير أنها  بزدهارها لتجارة النقل. وقد سهلت العملية
  لم تكن بحد ذاتها عملية انقلابية بلمعنى الصحيح.
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، وهو مزيج طبيعي من الذهب الإلكترونة من يديأقدم النقود الل كانت
ا، وأقدم النقود الفضية اليونانية وكذلك وكانت ذات قيمة كبيرة نسبيا  ،والفضة

النقود الفارسية الذهبية كانت مقتصرة أيضاا على القيم الكبرى. ولكن بعد عام 
 قودنوس بإصدار نثينا وكور ثيجينا وأإالك المدن في ق. م بقليل بدأت مم 600

 ا.وكان لها نتائج ثورية حقا  ،صغيرة ذات قيم صغيرة من النحاس أو الفضة

ول شك أنه كان من المزعج لتاجر الجملة أن يضطر للسفر ومعه ميزانه 
وأوزانه وقضبان المعدن وأكياس القمح، كما أن هذه الأمور بلنسبة لتاجر 

يتذمر عند بيع بد أن المالك الكبير كان  المفرق كانت مما يشل الحركة. ول
محصوله أو ثيرانه لضطراره إلى وزن الفضة لتعرضه إلى احتيال الشاري وأساليبه 

حاول أن يغش الفضة بلرصاص. ولكن ماذا كان يصنع الفلاح الصغير  إذا ما
بد أن أمثال  ول ؟لدفع ثمن إناء جديد أو محراث حديدي أو أداة لزينة زوجته

ائع المتجول حين يساومونه في عهد كان يغشهم الب هذا الرجل البسيط
ا أمام العامل الذي كانت القتصاد الطبيعي. وكذلك كان مجال الختيار صعبا 

  ا( إذا ما أراد التصرف بأجوره.ا )أي ليس نقدا تدفع أجوره عينا 

فالفلاح أصبح  ؛لقد قضت النقود الصغيرة على هذه الصعوبت جميعها
مزرعته إلى واسطة سهلة للتبادل يمكن  ا على تحويل ما يزيد من محصولقادرا 

تجزئتها وتحويلها ثانية إلى بضائع مصنوعة من مختلف الأنواع والكميات. والعامل 
ا عليه بأن يستهلك أجوره. وأصبح بإمكان المنتج الصغير أو تاجر لم يعد مقضيا 

ا يضيف بعضها إلى بعض حتى تتكون لديه قيم المفرق أن يستبدل بضائعه نقودا 
ة. وهكذا فقد مكنت النقود المنتجين الأصليين والصناع مع الوقت من وافر 

الحصول على أنواع مختلفة متزايدة من وسائل الترف التي أوجدتها فنون المدينة 
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الشعبي  للاستهلاكومن جهة أخرى جعلت صنع البضائع الرخيصة  ،وصناعاتها
ة المعاشية إلى لفلاح الصغير أن ينتقل من الزراعل مربحة وسمحت حتى عملية

  .أو الزيت لأجل المبيع مثلاا  التخصص في الزراعة كإنتاج الزيتون

ولكن إذا كانت النقود قد حررت المنتج الصغير من جماعة معينة من 
فإنها كذلك هددت بتسليمه إلى جماعة أخرى كما فعلت الدراهم بوجه  ؛الأسياد

بعوا الواسطة الجديدة للتبادل ب والرهونات والمدينون المستعبدون تر ال، فالالإجم
  حيثما وجدت.

ومنازعات المدينين ضد الدائنين في المجتمعات اليهودية واليونانية والإيطالية 
ا كانت تسيطر على المنازعات الأولى التي كانت قد تركت القتصاد الطبيعي حديثا 

أن  Engelsنجلز إكما يحاول   -السياسية الأولى هذا إذا لم تكن هذه المنازعات 
  قد استدعت إيجاد الدولة نفسها عند اليونان والرومان. -يثبت 

 تغييرول استعمال الحديد على  ،بريةبر وفي بر آسيا لم تعمل الغزوات ال
 ادائما  اق.م تغييرا ۲۰۰۰بناء المجتمع والنظام القتصادي الذي أسس منذ 

بون عروش صغار فالزعماء العسكريون من البرابرة كانوا عادة يغتص ؛افا ومتطر 
ويقتبسون الأنظمة الإدارية الموجودة إل أنهم   المقدسة البرونزيملوك العصر 

منهم حاولوا تقليد  والأكثرية ،الوظائف العليا من حاشيتهم يملأونكانوا 
في النهاية. ومن حيث  اا بهرا استعمار سرجون، ولقد نجح الفرس في ذلك نجاحا 

المستعبدين الذين يمارسون زراعة معاشية  حينوجد أن نظام الفلا الإنتاج الأولي
وينتمون إلى عائلة مالك كبير يناسب جامع الضرائب الحديث بقدر ما كان 

كانوا يحلون محل طبقة الأشراف القديمة    ون وخاصة الفرستحيناسب القديم، والفا
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ونسوا  "تحكم عبيد الأرض"هذه الأملاك، وهكذا أصبحوا أرستوقراطية  كأسياد
القريب  البربريا النظم الشيوعية لملكية الأرض التي كانت تناسب وضعهم تماما 

 درجة الكفاية النيوليتية بسبب العهد. هذه الأملاك أو المزارع كانت تبلغ أحياناا 
رخص الحديد. وكل ما كانوا يحتاجون إليه لتزويد الفلاحين المستخدمين 

لنخاسة وأن يشتروا له ا من سوق ابلأدوات المعدنية هو أن يبتاعوا حدادا 
ا إذا لم يكن هنالك أي معدن خام في المزرعة، والزيادة اللازمة من ا خاما حديدا 

المحصول لأجل ذلك لم تكن كبيرة وكان يمكن جمعها من مزرعة أصغر من المعتاد 
ول يصبح صيزيد من المح الزراعية، وكان ما الأعمالبسبب ازدياد الكفاية في 

المستوردة في  اء المنتوجات الصناعية والبضائعتحت تصرف المزارع لشر 
  الأسواق.

شك بأن  وفي الوقت نفسه كان النقل البري ليزال عظيم الكلفة. ول
والفرس لأجل غايات إدارية وعسكرية في الدرجة  الآشوريونالطرق التي بناها 

الأولى قد سهلت الأسفار. وزيادة على ذلك فقد أصبحت الإبل تستعمل الآن 
رة واسعة لأجل القوافل في الصحراء، وإن تكن أحمال الإبل ليست كبيرة بصو 
لحين كان يمكن نقل مواد الترف الثمينة فقط، على هذه ا ا. وإلى ذلكجدا 

الصورة مع شيء من الربح، أو بلأحرى أصبح كل ما ينقل على هذه الصورة 
  يعتبر من أدوات الترف.

لى هذا القتصاد الريفي وعلى وقد كان على القتصاد الحضري القائم ع
وبما أن عدد المزارع الكبرى  ،النقل أن يتبع الأصول المعروفة في العصر البرونزي

قد ازداد فقد أصبح بإمكانها إعاشة عدد أكبر من النبلاء، وعليه أصبح بإمكان 
يها أن معدد أكبر من تجار وصناع وكتبة وفنانين من الطبقة الوسطى وحتى معل
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الفائض المتجمع لدي المالكين عن طريق سد حاجاتهم. وفي القرن  يشاركوا في
وفيها الحدائق  ،فدانا ۱۸۰۰تضم مساحة قدرها  ىالسابع كانت أسوار نينو 

نه أصبح أوالبساتين والمعابد. وكانت الطبقة الوسطى أكثر حرية أيضاا من حيث 
مكانها أن لأفرادها سوق أوسع ومجال أعظم لختيار زبئنهم. ولذلك أصبح بإ

ا فقد كان منزل التاجر المؤلف من طابقين في ببل مبنيا  ؛تعيش في مستوى أرفع
ا وتحتوي على ثماني عشرة في اثنتين وثمانين قدما  اعلى مساحة قدرها مائة قدم

حة وسطى. والأجور الحقيقية بغرفة )ومنها غرفة الحمام( مجتمعة حول 
  الفارسية. يةالإمبراطور تضاعفت أيضاا في ببل في عهد 

وزيادة على ذلك فإن تنوع الحرف والبضائع المصنوعة والمواد المستوردة 
 لتحصلقصره الجديد في سوز  سداريو  ا. وعندما بنىوالمستعملة قد ازداد كثيرا 

من غندرة )في وادي السند سنديانة على أرزه من لبنان بطريق الفرات، وعلى 
وعلى ذهبه من سارديس في آسية  يران(،إووديان كابول( وكرمان ) الأعلى

الصغرى، وعلى عاجه من الهند وسجستان والحبشة، وعلى الفضة والنحاس 
ليس في  لأنهوبريطانيا  إسبانيا)وربما البرونز( من مصر )أو ربما بطريق مصر من 

قد ذهب إليه  فضة(. ومع أن ملك الفرس ذهب إلى أبعد ما مصر نحاس ول
حذو حكام المدن السومرية في الألف الثالثة.   ع يحذوغيره إل أنه كان في الواق

ا مصريين ا عندما كان يستخدم في أعماله صناعا ا قديما كذلك كان يتبع عرفا 
وفي الواقع كان  ويونان وليديين وببليين وميديين، كما ذكر داريوس أنه فعلا

 من الصناع يذهبون بأنفسهم كما في العصر البرونزي إلى أسواق الستهلاك بدلا 
 أن يرسلوا منتجاتهم إليها. 
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داريوس الفارسية الهدف القتصادي للاستعمار  إمبراطوريةوقد حققت 
ففي ضمن حدودها كان يمكن الحصول على  ؛إليه سرجون ىالذي رم الأكادي

جميع المواد اللازمة للصناعات وحتى على أدوات الترف التي كان يتطلبها 
ت التجارة والصناعة، غير أن وضع الفلاحين لم النبلاء. وكانت النتيجة أن اتسع

ا من الفائض ولم ما ا ضخمقدارا  الإمبراطوريةابتلعت خزينة  وقد :يتغير إل قليلاا 
خزن فيها بشكل سبائك ذهب أو  وإنما الإنتاجية،تستخدمه لأجل الأعمال 

لم  فضة أو أنفق في الحروب والعبث. لذا فإن الزيادة المطلقة في الثروة الحقيقية
تكن عظيمة والمقدرة على الشراء كانت ل تزال مقيدة. وبدأ النظام المركزي 

ما بين النهرين  إمبراطورياتفككت من قبل تالفارسية يتفكك كما  للإمبراطورية
 ا. ما ومصر التي كانت أكثر مركزية وأصغر حج

أوروبية  إمبراطوريةا من الفرس قسما  إمبراطوريةوفي العصر التالي أصبحت 
 الإمكانياتولقد استفادت من تلك   نشأ في بلاد اليونان.ا اقتصادياا وي نظاما تح

التي أتيحت بوجود الآلت الحديدية والكتابة الأبجدية والنقود إلى حد أبعد، 
تلك الجماعات التي كان بإمكانها استثمار رخص النقليات البحرية لأجل 

مدنية عصر الحديد بدون أن التجارة أو التي انتقلت مباشرة من البربرية إلى 
روسكيون تتقيدها تقاليد العصر البرونزي وبقاياه. وقد تمتع الفينيقيون والأ

 ،بلفائدة الأولى، كما أن اليهود والرومان والفرعونيين تمتعوا بلفائدة الثانية
  واليونان وحدهم استفادوا من الثنين.

ة الجبلية وورثوا تقاليد البحرية لقد دفع اليونان إلى البحر جغرافية بلاده الفقير 
المينوسية الميكانية في عصر البرونز. غير أن الحضارة الميكانية كنظام اقتصادي 
وجدت فيه الصناعات التي كانت قد زالت آثارها. وكان الدوريون وسائر القبائل 
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الفاتحة برابرة يتناسب نظامهم الشيوعي في ملكية الأرض مع وضعهم. وقد غرقت 
وهدمت قلاع الأبطال في عصر البرونز  ،عات التي لم تفتح في الجهل والأميةالمقاط

ا لتجمع الثروة الفائضة. والمدينة التي بقيت لتصبح مملكة المدينة التي كانت مركزا 
(polisلم تختلف عن القرية إل بوجود الخزافين المت )ين والحدادين وبعض صناع نهم

ا لأن التجارة كانت قد توقفت ها تقريبا نفسها بنفس يتكف آخرين فيها. وكانت
لاف التشابه بخ -. وتعدد الأساليب المختلفة لزخرفة الخزف في كل منطقة فعلاا 

 الإقليميإنما يدل على النعزال  -ي في العصر الميكاني يجالذي كان يسود العالم الإ
  الذي أدى أيضاا إلى تعدد اللهجات المتباينة.

كانوا يعيشون على الزراعة المعاشية وصيد   "المواطنين"ول بد أن معظم 
النيوليتي  الأسلوبوقد حاولت كل مدينة أن تنهب من جاراتها حسب  ،الأسماك

سبارطة )الذين أا كافية لسكانها المتزايدين. والدوريون في توجد أرضا  لكي
اكتسبوا مقاطعتهم لكونيا بلقوة وحولوا سكانها الميكانيين إلى عبيد( وجدوا 

ثلاثة آلف من الشباب على حساب جيرانهم المسنين، ولم  الأراضيا من حصصا 
ا بأسلوب ا حربيا وبعد أن أعدوا حياتهم إعدادا  ،يكن ذلك إل بعد نزاع طويل

فالفلاحون المتعطشون  يهاجروا؛وكان من الأفضل أن   جماعي ثابت الأركان.
يس مستعمرات دائمة اتبعوا غزوات القرصنة التي كانوا يقومون بها بتأس للأرض

وفي تراقية  الأسودالصغرى في أول الأمر، ثم حول البحر  اعلى سواحل آسي
 في برقة في شمالي إفريقيا.  وحيصقلية  يومكدونيا وفي إيطاليا وشرق

الذين لم  –لكن سرعان ما أغنت التجارة والصناعة صغار أبناء الفلاحين 
الك مق في خدمة جيوش المعن القرصنة والهجرة والرتزا -يكن لهم عمل 

ذلك أن تقاليد الصناعة والملاحة المينوسية لم تكن قد ماتت،  ،الشرقية
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والزائرون الفينيقيون كانوا براهين محسوسة لإمكانيات التجارة. والمستعمرات 
الجديدة فيما وراء البحار بما فيها المناطق البربرية الزراعية الداخلية كانت تضمن 

  زمة.وجود الأسواق اللا

وحتى في القرن الثامن ق.م. كان هناك ازدحام في الصناعة من ناحية  
الخزاف " هذه المناسبة ينشد الشاعر هسيود عنفي الأيدي العاملة. و  كثرة

. وفي مطلع القرن السابع "جارنالذي ينافس الخزاف والنجار الذي ينافس ال
أنها رغم رخصها  بدأ إنتاج البضائع الرخيصة للتصدير على نطاق واسع إل 

يجنا التي إكانت جيدة إلى حد يدعو للعجب، وبدأ ذلك على ما يظهر في 
توس التي كانت تسيطر على الطرق نأصبحت لصغرها تضيق بسكانها، وفي كور 

ومنها  ،قصيرة في سائر المدن الساحلية البحرية في الشرق والغرب، وبعدها بمدة
الصغرى( وبعدها في  ايسحار في أيونيا )آأثينا، ثم انتقل الإنتاج إلى ما وراء الب

المستعمرات الغربية والشمالية، وأحسن برهان على اتساع التجارة اليونانية 
الأدوات  :ونشاطها يقدمه لنا انتشار الأواني الخزفية كما كان في العصر الميكاني

نا يالرخيصة المستعملة بصورة عامة والمصدرة من مختلف المدن اليونية مثل أج
كورنتوس وأثينا ورودس، بدأت في الظهور بكميات في القبور وخرائب المدن و 

حول البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وفي المناطق الداخلية البعيدة في 
ق.م حتى إن الأواني اليونانية  ۷۰۰وسورية ومصر منذ عام  الصغرى اآسي

 شماليلغابت ق.م إلى طرف منطقة ا 400)وخاصة الأتيكية( وصلت قبل عام 
ربي ألمانيا ووادي نهر المارن غتيين في جنوب لالسهوب الروسية الجنوبية وإلى الك

  في شمال شرقي فرنسا.
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وبلطبع ليست هذه الصادرات الخزفية سوى دلئل على وجود صناعات 
وكانت الأواني  ،ة كرواج الخزفجومواد أخرى كانوا يتاجرون بها وما كانت رائ

زراعة المختصة أيضاا؛ ففي القرن السادس أصبح بإمكان وي محصولت التح
مقاطعة أثينا( أن ينتقلوا من الزراعة المعاشية إلى )صغار فلاحي أتيكا أنفسهم 

م والزيتون. وبفضل النقود الصغيرة ازداد مقدار و زراعة الختصاص في الكر 
 سب،فحتجارة التصدير ل عن طريق الزيادات المجموعة في الأملاك الواسعة 

  نتجات البساتين الصغيرة والكروم.بموإنما 

وكانت النتيجة أن ازداد اعتماد المدن اليونانية على تجارة ما وراء البحار 
وليس ذلك بلنسبة للكماليات والأطعمة  ،للحصول على المواد الغذائية

وإنما بلنسبة للحاجة الأساسية  ،ة للاستهلاك اليومي من الحبوب فقطفالمضا
قمح، وكان يجلب القمح من مدن المستعمرات في مكدونيا وتراقية أو وهي ال

 بواسطتها وخاصة من المناطق التي حول البحر الأسود. 

ق.م تعطينا أثينا ربما أول مثل عن وحدة سياسية تخاطر في  450وفي عام 
فرغ توذلك كما ت ،اعتمادها على أراض بعيدة وراء البحر للحصول على خبزها

لبضائع التي كانت بلادها وسكانها جد مناسبة لإنتاجها. وتقدر هي لإنتاج ا
يكا في القرن الرابع بأربعة أضعاف ما كانت تنتجه البلاد تالحبوب المستوردة إلى أ

  .نفسها

كبلاد تهتم بلصناعة والتعدين،   -وقد كانت المغامرة ناجحة، إذ أن أتيكا 
النفوس يبلغ ثلاثة أو أربعة تمكنت من إعاشة عدد من  -زيت الزيتون  بإنتاجو

أضعاف العدد الذي كان بإمكانها أن تطعمه فيها لو اختصت بإنتاج موادها 
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الغذائية بنفسها. وآخر تقدير لعدد سكان أثينا في القرن الخامس بلغ ثلاثمائة 
. وبلطبع كانت أثينا ذات مكانة استثنائية لأنها كانت تملك مناجم الفضة في األف

غير أن بعض  ،وهي أغنى المناجم في شرقي البحر المتوسط Laurionلوريون 
المدن الكلاسيكية الأخرى في عصر الحديد كانت أكبر كثيرا جدا من المدن التي 

وكان يمكن مقارنتها بمدن الشرق الكبرى في عصر  ،سبقتها في عصر البرونز
 وهي من -البرونز، لكن ليس بعواصم عصر الحديد مثل نينوى. وفي ساموس 

كانت الأسوار تضم مساحة قدرها نحو   -ا أكثر مدن القرن السادس ازدهارا 
كما أعيد تخطيطها في   -نيا و ولم تكن كلها مبنية. ومليتوس في أي ،أربعمائة فدان

 منها اثنان كانت تشغل مائتين واثنين وعشرين فداناا   -ق.م  480عام 
لأصلية في صقلية ا  حدائق وبساتين. وكانت مستعمرة سلينوسوخمسون فداناا 

 ونصف فدان، غير ( مساحته واحد وعشرون فداناا لأكروبو مقتصرة على تل )
فدان. ومدينة ميغارا  48أن التوسع في القرن السادس جعل مساحتها أكثر من 

. أما ليا في الجزيرة نفسها كانت تمتد على أكثر من مائة وخمسين فداناا بهي
هذا فإن كل مدينة يونانية كانت  وزيادة على ،سرقوسة فكانت أوسع من ذلك

تتمتع مؤسسات وتسهيلات لم يعرفها الشرق وهي الأغورا أو ساحة السوق 
، وسبيل والجمنازيوملأجل الجتماعات العامة، ومكاتب الحكومة، والمسرح، 

نتوس منزل  ليمد أحد الأحواض بسيل دائم من المياه. وكان يوجد في مدينة أو 
بينما كان يوجد  م،ا في ست وخمسين قدنون قدما كبير خاص مساحته خمس وثما

 16ا ويحتوي على بيت وثلاثة مخازن مقياس كل منها قدما  56مربع طول ضلعه 
  .14 3/1ا في قدما 
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والصناعات التي كانت تساعد في دفع ثمن المواد الغذائية المستوردة كان 
من صغار  جماعة -كما كان ينتج الزيتون والخمور   -ينتجها بلدرجة الأولى 

اء الآثار بواسطة الماركة المسجلة ما ل مملاك المصانع المستقلين. وقد عرف عل
يقل عن مائة صانع، مختلفين بعضهم عن بعض للخزف الأتيكي في القرنين 

. وكان الأسواق ولأجلفقد كانوا ينتجون بلجملة  السادس والخامس، ومع ذلك
 معمل واحد حيث توزع يمكن على هذا المنوال جمع عدد من الصناع في

العمليات المختلفة عليهم. وبعبارة أخرى كانت بلاد اليونان في العصر 
الكلاسيكي تظهر عناصر نظام العمل بما فيه من تخصص في العمل، على أن 
ذلك لم يكن على مدار أعظم بكثير مما نراه في مصانع المزارع المصرية المنقوشة 

  لمعابد السومرية.بأو في المصانع الملحقة على جدران قبور الملكية القديمة 

 للخزف  نشاهد في آنية موجودة في مونيخ معملاا وفي صناعة الخزف مثلاا 
 بلإضافة إلى صاحب المعمل. وفي أول راناا فا و يستخدم أربعة عمال ورساما 

كان المعلم الخزاف هو أيضاا رسام الآنية. ولكن الرسم على الآنية أصبح  الأمر
ا من الحرفة. وفي أثينا كان مصنع هسخيلوس ينشر رسوم ا خاصا فرعا  فيما بعد

ثلاثة رسامين مختلفين يوقع كل منهم على مصنوعاته، ونعلم من جهة أخرى أن 
مختلفة. هذه " معامل"بعض الرسامين كانوا يعملون في ثلاثة أو حتى في خمسة 

تاحف الأوربية الرسوم الفنية نجدها الآن معروضة في أماكن تليق بها في الم
من أسمائهم أنهم كانوا في  ونستنتجال الكلاسيكي. ماذج للجنموالأميركية ك

ولكنهم لم يكونوا في أي حال من  ،ا معتوقينا أو عبيدا معظم الحالت إما عبيدا 
مواطني أثينا، ومن الطبيعي أن نظام العمل هذا قد اتبع في سائر الصناعات 

ا، يملك في نهاية كوهو عظم خطيب في أتيأيضاا. وقد كان والد ديموستنيس، 
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كما أنه كان يعمل   ،ايستخدم فيه عشرين عبدا  للأسرة االقرن الخامس مصنع
وس الذي كان تر ا. وفي مصنع العبدا  معمل أسلحة يشتغل فيه اثنان وثلاثون
  يقل عن مائة وعشرين صانع. يملكه رجل اسمه كيغالوس كان يعمل ما ل

ية تزود الرعايا بوسائل الراحة المختلفة وبمواد كانت الصناعية اليونان
وكانت تحصل على  ،دت العالم الحديث بأشياء برعة الجمالو كما أنها ز   -الترف 

ا ا ومتسعا ا حقيقيا مواد غذائية وثروة حقيقية للمدن. غير أنها لم توجد بلفعل منفذا 
المدن عن   من ذلك كانت كلما ازدادت ثروةلسكان الريف المتزايدين. وبدلا 

وسائر الأعمال غير المشروعة تستثمر هذه الثروة بشراء العبيد  طريق الصناعة
  ..وتكلفهم بهذه الصناعات وسائر أنواع العمل اليدوي

والصناعي النموذجي في مدينة غنية مثل أثينا في القرن الخامس لم يعد 
ل كيغالوس يعيش ا مثاليا وإنما أصبح رأسم ،ا يساعده عدد من العبيدا محترفا صانعا 

ويجب أن ل نبالغ في عدد العبيد والدور الذي لعبوه في  على إنتاج عبيده.
ا وهو العبيد في أثينا في القرن الخامس بعدد مرتفع جدا  الإنتاج. فقد قدر عدد

عدد المواطنين. على أن التقدير الحديث لغوم  أي أربعة أضعاف 365.000
Gomme  وهو يبلغ ثلث عدد  ،لواقعأقرب لد وهذا العد 115.000هو

مجموع السكان حسب تقدير هذا المؤلف ذاته. ومع ذلك فقد كان يوجد عدد  
والأجانب القاطنون في البلاد  وكان المواطنون الأحرار ،كبير من الصناع الأحرار

ثينية كنحت أعمدة المعابد ون على أساس التعهد لحساب الدولة الألوالعبيد يعم
مرت في أول الأمر بلعمل ثجم الفضة في لوريون فقد استومنا ،وتضليعها مثلاا 

في القرن الخامس، غير  الأحرارالحر، وكان ل يزال يوجد عدد من عمال المناجم 
 أن الأكثرية كانت من العبيد. 
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 ،ومن جهة أخرى فإن العبيد كانوا يشغلون وظائف رسمية في الشرطة مثلاا 
ة التي أوجدها عمل العبيد لم وفي مناصب ذات مسؤوليات أكبر. والمنافس

يني ثبلعكس فإن العامل الأ لب ،تخفض الأجور إلى مجرد المستوى المعاشي
القرن الخامس، أي كان  في اليوم في Obolsوبولز أاليومي الذي كان يتناول 

ا ما يكفي للحصول على الحد الأدنى لغذائه ولباسه يكسب في مائة وخمسين يوما 
  ور انخفضت بشكل مخيف بعد قرن من الزمن.ولكن الأج ،للسنة كلها

المحلية  الأسواقفقد قيد  ؛ومع ذلك فإن نظام الرق أعاق توسع الصناعة
يكفي معيشتهم لم يتمكنوا  إذ أن الصناع العبيد الذين كانوا يتقاضون بلكاد ما

 ،إنتاج صناعتهم. وقد عمل الرق على إظهار الصناعة بمظهر النحطاط ءمن شرا
أربحهم في  ا من أن يستثمرو ن الصناعيين الناجحين أنفسهم بدلا ولذلك فإ

الصناعة نفسها أخذوا يستثمرونها في النواحي التي تتمتع بسمعة محترمة أكثر 
 .وهي الزراعة وإقراض المال

وإنما  ي،ومن جهة أخرى كان الصناعي الذي ينتج ليس للاستهلاك المحل
الذي كان يبتاع إنتاجه ويجني أعظم  اجرتلأسواق البحر المتوسط تحت رحمة ال

الأربح لمعرفته الخاصة بمطالب الأوساط الأجنبية. وكما كانت الحال في عصر 
البرونز في الشرق كان التجار أنفسهم والمنتجون معرضين لأن يصبحوا مدينين 

  نون أعظم الأربح من الفوائد التي يتقاضونها.يجلرجال المال الذين كانوا 

ا إلى طبقات يونانية لم تكن منقسمة داخليا ال "المدن الصناعية"ن ا فإوأخيرا 
ا كدول مستقلة مبددة ثروتها كانت يقاوم بعضها بعضا   فحسب، وإنما ةمتنازع

 لم يستفد منها سوى تجار لتيا الحقيقية استمرار في حروب فتاكة داخل البلاد
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من جملة أسبابها  الرقيق. إن هذه الحروب الداخلية المستمرة الفتاكة التي كان
 والتيبشكل منتج(  الزائدينالرق منع استخدام السكان  نزاع الطبقات )لأن

 -زادت بدورها هذا النزاع شدة )لأنها كانت تملأ أسواق النخاسة من جديد( 
هذه الحروب تظهر في التاريخ على أنها كانت سبب خراب القتصاد 

  ه.الكلاسيكي وانهيار المجتمع الذي كان يقوم علي

 اإن البرابرة الذين كانوا يدخلون المدينة في عصر الحديد لم يكن مقضيا 
م منفذ للتجارة صهرغم أنه كان ينق ،عليهم بلعبودية في البيوت الكبرى

البحرية، فبواسطة النظام النقدي الجديد والآلت الرخيصة التي أتى بها عصر 
حيث كان يسمح تنوع ا مالحديد استطاعوا أن يصبحوا من صغار المالكين سي

  بلختصاص في الزراعة أكثر مما تسمح به وديان الأنهار اللحقية. التربة

وقد تمكن الأسياد الأتروسكان الفاتحون في إيطاليا من القيام بأعمال 
وذلك بواسطة الثروة التي كان مصدرها  ،الهندسية المثمرة والأشغالالتعدين 

 اوتجفيف المستنقعات لديهم ترين الرينية صناعة الأسلحة والمواد المالية. وأق
من الأرض  للاستفادةمقدار ما كان يمكن عمله بواسطة الآلت الحديدية 

الصخرية. غير أن الرومان بعد أن تم لهم طرد الأسياد التروسكيين من أسرة 
وجدوا أنهم أصبحوا فلاحين متمدنين لديهم المال  Targuinتاركوين 

لهم صناعة لأجل التصدير.  ولكن لم يكن ،دينونوالرهونات والعبيد الم
الذي  Livyوالأخطار التي كانت تحيط بموقفهم هذا قد وصفها المؤرخ ليفي 

 411و 440و 453و 456و 477و 490ذكر مجاعات حدثت عام 
  ق.م. 393و
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ا وتفوقوا فيهما أكثر مم ، والحرببوقد أنشأوا فيما بعد صناعتين هما الر 
صبح كبار المرابين مالكين نبلاء وقلدوا الفينيقيين في قرطاجة شوريون. وأفعل الآ

بستخدام العبيد الذين أتت بهم الحروب في مزارعهم وصغار المزارعين الذين 
في الحروب، ومن  النتصارأخرجوا من أراضيهم كان لهم شرف الموت في سبيل 

يعش منهم بعد الحرب كان يمنح أراض جديدة في إحدى مستعمرات 
(Coloniaالمناطق المفتتح )ة.  

وفي حدود المناطق البربرية مهدت الأدوات الحديدية لفتح أراض جديدة 
للزراعة وسلحت جماعات محاربة جديدة لأجل الفتوحات، وقد كان المزارعون 
المزودون بجهاز برونزي رخيص بسبب المبتكرات التي ذكرناها فيما سبق 

لبرونزي الأخير، في جميع الجهات ينتشرون من أواسط أوروب حتى العصر ا
ا أخذت الزراعة المصحوبة بتربية بمساعدة محاربتهم وسيوفهم العريضة. وأخيرا 

المواشي والمبنية على استعمال المحراث تحل محل نظام الرعي الذي كان يرافقه 
. وانقرضت الطبقات الأرستوقراطية انجلتراشيء من الزراعة السطحية في جنوبي 

 ق.م.  ۱۱۰۰عام  القديمة نحو

الكهرمان  .أما التجارة فقد نشطت واتسعت حتى بتجاه البحر المتوسط.
على طول طريق العصر  إيطاليا شمالي كان ينتقل إلى الجنوب عن طريق مثلاا 

وذلك طيلة العصر المظلم. وفي نفس الوقت كان ينتشر سر صنع  ،البرونزي
إلى المناطق الغنية بلحديد الخام إيطاليا خاصة  شماليالحديد نحو الشمال بطريق 

  والوقود.
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لب بدأ عصر الحديد الأول المعروف بعصر هالشتات منطقة الأ وفي شمالي
(Hallstath نحو عام )750( )سمي كذلك بلنسبة إلى معبرة في النمسا العليا 

حيث الكميات المحلية النحاس والتصدير الخام  -وأما في الجزر البريطانية  ق.م
فقد دام العصر البرونزي مدة أطول  - المعدن القديم )البرونز( رخيصا جعلت ا
يرلندا إلى أوفي  250 تىح اسكوتلنداوفي  500حتى عام  انجلترافي  إذ استمر

ما بعد ذلك. وبواسطة الأدوات الحديدية أصبح بإمكان الفلاح أن يعد أراضي 
المواد الغذائية. ولذلك ازداد عدد السكان بسرعة ازدياد  ،الغابت للزراعة

ومدافن هالشتات تحوي أكثر من ألف قبر في منطقة النمسا العليا، غير أن هذه 
الزيادة نفسها جعلت المنافسة لأجل الحصول على الأرض أكثر حدة )وزاد في 

  هذه المنافسة ربما تبدل في الإقليم مما أدى إلى الحروب(.

 رؤوس التلال بحفر واستخدم فلاحو هالشتات أدواتهم الحديدية لتحصين
الخنادق العميقة وإقامة الأسوار الضخمة المصنوعة من الخشب والحجارة 
والتراب لتكون لهم معاقل قبلية. وكثر عدد الزعماء المحاربين وكان بعضهم يحصل 

تروسكين على الأرجح لتعزيز سلطتهم كما فعل على المركبات الحربية من الأ
ائل أخرى الركوب من السكيتيين وأصبح الأبطال الميكانيون.. وتعلمت قب

، وكذا وجدهم تجار اليونان القادمون من مرسيليا. وقد وجد أفرادها فرساناا 
مر الذي ا للحصول على ثروات البرابرة أل وهو الخاليونان الدهاة مفتاحا 

 استهوي بها التجار البيض جماعات الزنوج وهنود أمريكا فيما بعد. 

بية في عصر الحديد نجد أن أواني الخمر اليونانية وفي المستعمرات الأورو 
في  Ginا الروسية في مضارب سيبيريا أو زجاجة الجن كتحتل مكانة زجاجة الفود 

أكواخ إفريقيا. ويصف لنا الكاتب اليوناني ديودورس فيما بعد كيف كان 
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يستبدلون "فكانوا  الخمرتيون يبيعون الأسرى بثمن بخس ليحصلوا على لالك
  ."م جرعة من الشراببلخاد

وبلطبع على  -وإذا كان اليونان قد حصلوا بهذه الطريقة على العبيد 
فإنهم كذلك سلحوا جماعات  -القصدير والكهرمان ومنتجات الغابت أيضاا 

محاربة جديدة أشد شراسة وشجعوها على غزو العالم المتمدن. وفي عصر الحديد 
ق.م قام المحاربون  450دأ بعد عام الذي ابت La téneالثاني أو عصر لتين 
بلاد اليونان وأوجدوا لهم مملكة تسمى  شماليوخربوا  ونهبهاالكلتيون بغزو روما 

  الصغرى. اغلاطية في آسي

وفي هذه الأثناء انتشر البدو الرحل الذين كانوا يربون الخيل لأجل 
 Chouالحليب والركوب في جميع السهوب الأوراسية. وقد أزعجوا أسرة تشو 

الصغرى وهددوا بلاد آشور. وفي جنوبي روسيا أخضع  اوغزوا آسي في الصين،
الك إقطاعية وأسسوا مم ،عصر البرونز وهؤلء الرحل ومنهم السكيتيون فلاح

وجمعوا كميات فائضة من القمح وسائر المحصولت من رعاياهم. وبذلك 
وسائر أصحاب  استطاعوا أن ينفقوا على الحدادين والصاغة وصانعي الأسلحة

الحرف. وابتاعوا الذهب من ترنسلوانيا وجبال الطائي، ومحصولت الغابت من 
اليونانية والمصنوعات من المستعمرات  الخموربتاعوا اوراء السهوب، كما أنهم 

  البحر الأسود. الواقعة على سواحل

ار ا في نشر الأفكهما م ل السريعي الحركة كانوا عاملاا حبد أن هؤلء الر  ول
شوريين والأوربيين قيمة بين الشرق الأقصى والغرب. ويجوز أنهم علموا الآ
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وربما أدخلوا النياطل بين الكلتيين. غير أن نجاحهم في خلق  ،الفرسان العسكرية
 الشتات. هدولة متمدنة لم يكن بأكثر من نجاح جيرانهم الغربيين في 

* * * 



 عصر الحديد الحكومة والديانة والعلوم في

كان من الطبيعي أن تؤدي التبدلت القتصادية في عصر الحديد إلى 
ومن المحقق أن عصر الحديد في الشرق ورث التقاليد الملكية التي  ،نتائج سياسية

دول عصر البرونز تشور وببل ومصر كانت تتمة آف ؛عرفها عصر البرونز
احتفظت بكثير من النظام واحتفظت بلملكية الإلهية مع تعديلات بسيطة كما 
وليديا  لإسرائيلكة بني ممالقتصادي القديم، وحاولت الدول الجديدة مثل 

وفريجيا وأرمينية )أورارطو( تقليدها. ووضع الماديون والفرس أيديهم على 
غير أنهم أضافوا بعض التحسينات  التي وجدوها بعد الفتح الإمبراطورية الأنظمة

في الصين ملكية إقطاعية أشبه بلملكية  "تشو"ة إلى تفاصيلها. وأوجدت أسر 
  .المتوسطة في مصر

إذ أن الملكية  ،أما في أوروب المجاورة للبحر المتوسط فكان الأمر بلعكس
الإلهية على الطراز الشرقي لم تؤسس قط بصورة ثابتة حتى في كريت. والملوك 

 ،برةال الغزاة البر الميكانيون الصغار في بلاد اليونان انقضى عهدهم قبل وصو 
بد أن الفاتحين أنفسهم قد اعترفوا بسلطة رؤساء يشبهون الملوك وزعماء  ول

عسكرين. غير أنه لما عاد عهد السلم لم يتمكن هؤلء الملوك والزعماء بأن 
يشبه بلاط ملوك الشرق لأنهم كانوا يحكمون  فخميطمحوا إلى العيش في بلاط 

كن بستطاعتهم توطيد سلطتهم على تابعيهم منطقة صغيرة فقيرة، وكذلك لم ي
من المالكين الذين كانوا أكثر ثروة منهم. لأن هؤلء التابعين لم يعودوا معتمدين 

وكان  ،على المخازن والمعامل الملكية للأسلحة بسبب وجود الأسلحة الحديدية
القرصنة على حسابهم  لأعمالبإمكانهم أن يسلحوا أنفسهم وأن يجهزوا السفن 
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ضعفت أو اقتصرت  م. وعلى ذلك فإن الملكيةنهعواتكسب الغنائم لهم ولأل
وكذلك في  ،على كونها وظيفة شكلية رسمية فقط في معظم الدول اليونانية

  والمستعمرات الفينيقية. ،إيطاليا

ا ومعها أكثر الدول الأتروسكية والفينيقية وأخذت الدول اليونانية عموما 
فالحكام المنتجون لمدة سنة كانوا  ؛اية العصر المظلمإلى جمهوريات قبل نه تنقلب

من الكبراء  "مجلس"يتسلمون السلطة التنفيذية بينما كان يقرر السياسة العامة 
)مجلس الشيوخ( ومجلس مؤلف من الأسر أو القبائل الرئيسية، وعندما انحل 

 وأصبحت الأرض ملكية خاصة ،النظام البربري المبني على العصبية القبلية
بسبب القتصاد النقدي انقلب زعيم القبيلة إلى مالك كبير. وانتقلت إدارة 

يسمى بحكم  وراثية من مالكي الأرض )أو ما "أرستوقراطية"الحكم إلى أيد 
واستخدم هذا الحكم لحماية الدائن ضد المدين ، أو الأحسن( "الأكثر رفعة"

مر إلى انخفاض عدد والمالك ضد المستأجر أو المساهم بلمحصول حتى أدى الأ
  في رومة. الإضرابتيكا وإلى ظهور حركات أالنفوس في 

أما في المدن التجارية والصناعية فقد اضطرت أرستوقراطية الأرض بعد 
نزاع دام مدة من الزمن أن تشرك في سلطتها أرستوقراطية جديدة مبنية على 

بأقل أهمية من أجور وارد الصناعة عندما تحولت إلى قيم نقدية لم تكن مف ؛الثروة
ا من غنائم القرصان. وقد كما أن أربح التجارة لم تكن أقل اعتبارا   ،الأرض

كما يبدو، ثم في شبه جزيرة اليونان   أول أيونيانجحت طبقة التجار الجديدة في 
طبقة المالكين. وأصبحت مؤهلات الوصول إلى السلطة  امتيازاتبمنازعة 

شيوخ والحصول على أصوات في المجلس تقدر التنفيذية والمقاعد في مجلس ال
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على أساس ملكية  ( من أن تقدرأو بدلا )على أساس الدراهم كما تقدر 
  محل الأرستوقراطية. "الأوليغارشية"وهكذا فقد حلت  ،الأرض

ا في نزاعها كصغار وكانت الطبقة الوسطى تستعين بلطبقات الفقيرة غالبا 
وحتى بلصناع والعمال  ،المشاركين في المحصولمدينتين والمستأجرين و لل المالكين

الذين ل أرض لهم. وقد أعطى تطور الأساليب الحربية الذي يناسب سلاح 
ا على قدرة فالنصر لم يعد متوقفا  ؛عصر الحديد أهمية حربية حتى هذه الطبقات

ا على طبقة المالكين الأغنياء، وإنما على شجاعة المركبات الحربية التي كانت وقفا 
 المشاة الذين كانوا يؤخذون من الفلاحين سكان القرى. 

وبلإضافة إلى هذا نجد أن ذلك العامل الذي لم يكن في مقدوره الحصول 
في الأسطول  على السلاح اللازم بسبب فقره كان بستطاعته أن يخدم مدينته

 بتحريك المجداف، وفي اليونان كانت القوة البحرية تعتبر الحد الفاصل في مجرى
الأمور، وكان يمكن المطالبة بكثير من العدل، وبشيء من الأمل في النجاح، 
بصوت في انتخاب الحكام وأعضاء المجلس التشريعي. ومنح هذه المطالب كان 

  يسميه اليونان "ديموقراطية" )أي حكم الشعب(. يحول الدولة إلى ما

وف )أو ا ما ينقلب إلى عنف مكشكان النزاع بين مختلف الطبقات كثيرا 
( وزيادة على ذلك كان هذا النزاع يعطي الطامحين من Stasisيسميه اليونان  ما

وهم عادة من أولئك الذين أصبحوا أغنياء عن طريق التجارة أو  ،الأفراد
الفرصة كي يصبحوا  ،الصناعة أو الستيلاء على المناجم أو التلاعب بلنقد

وكان هؤلء يسمون "طغاة"، وهذه دكتاتوريين بمساعدة أحد الأحزاب المتناحرة. 
وكانت كلمة مناسبة لحاكم مطلق على  ،الكلمة استعملت قبل الهنود الأوروبيين
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. وفي الحقيقة كان هذا النوع من الطغاة شبيهين بلطغاة الشرقيين يالطراز الشرق
ا ا كبيرا الضعفاء ضد ظلم الأقوياء وينفقون جانبا  ا يحمونمن حيث إنهم كانوا غالبا 

كما أنهم    ،ثروتهم الخاصة على الأشغال العامة المثمرة وعلى تجميل مدنهممن 
 ،ا مؤذينكا غير أنهم لم يصبحوا قط ملو  ،كانوا يشجعون نشوء صناعات جديدة

ولم يؤسسوا سلالت حاكمة إل فيما ندر ومعظمهم كانوا يطردون من الحكم 
  عن طريق الثورات الأوليغارشية أو الديموقراطية.

وهي منطقة  ،ا كلهاكوإنما أتي ،ونعني بأثينا ليس المدينة وحدها -ينا وفي أث
أصبحت الديموقراطية واقعة بعد  -ا من أراضي المدن اليونانية أوسع وأكثر تنوعا 

إخراج الطغاة المحليين. وأصبحت الصناعة في نفس المستوى الذي بلغته التجارة 
لقديمة. وألغيت شروط ملكية والزراعة. وانتزع النفوذ السياسي من القبائل ا

 من ت معظم الوظائف بواسطة القتراع بدلا وملأ ،جل مناصب الحكمالأرض لأ
النتخاب. وكان ينتظر من كل مواطن أن يحضر إلى المجالس وأن يجلس في 

ا بصورة عملية فإن الدولة كانت تدفع يكون ذلك ممكنا  هيئات المحلفين. وكي
"بلوقت  هسمينكام والمستشارين ما يعوض عما لأعضاء المجلس والمحلفين وللح

وإنما  ،سبفحالديموقراطية لم تمنح من الناحية السياسية ، فالذي أضاعوه"
  القتصادية.  توطدت أيضاا من الناحية

وفي القسم الأخير من القرن الخامس كان  ،وقد نجحت هذه الديموقراطية
لى قضايا السياسة العامة. الريفيون بلفعل يحضرون جلسات المجلس ويصوتون ع

والزعماء الذين كانوا في أول الأمر من كبار المالكين أصبحوا الآن في كثير من 
ع الآلت نوصا حا وبينهم الدبغ وصانع المصابيا أو تجارا عا الأحيان صنا

الموسيقية. وزودت هذه الدولة الديموقراطية مواطنيها بمسرحيات مجانية وبأبنية 
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سطول أيضاا ا من نفقات هذه الخدمات ونفقات الأقسما يدفع  عامة. وكان
شك أنه لم يكن بنتيجة  ول ،غنياء من المواطنين تحت ضغط "الرأي العام"الأ

 الضرائب الثقيلة التي تكاد تودي بلثروة. 

شغال العامة كانت تجزأ إلى أقسام صغيرة يمكن لأي والعقود المتعلقة بلأ
فأثينا في القرن ؛ ل عليها بطريق المنافسةمواطن أو أجنبي أن يتقدم للحصو 

الخامس تعطينا أول مثل مؤيد بوثائق كافية عن حكومة شعبية فعلية. لكن حذار 
فالنساء لم يكن لهن أي مجال في الحياة  ؛من المبالغة بصفتها الديموقراطية الشعبية

 (1)اليومالعامة. وزوجات المواطنين كن منعزلت مثل النساء في البلاد الإسلامية 
يه زميلاتهن فكما أنهن من الوجهة القانونية لكن في وضع أسوأ مما كانت   ..اتقريبا 

 في بلاد ببل وآشور. 

 حرم منه ا موروثاا ومن جهة أخرى فإن حقوق الرعوية أصبحت امتيازا 
ا، مع أن هؤلء الأجانب كانوا بموجب  تاما الأجانب المقيمون في أثينا حرماناا 

معظم الصناع  موع السكان ويشملونمجيشكلون عشر  Gommeتقدير غوم 
ا فإن الصناعة كانت مبنية على الرق، والفلاح الصغير وأخيرا  .وأصحاب المعامل

كما أن معظم المستخدمين في المناجم والمصانع   ..أو اثنين انفسه كان يملك عبدا 
عملون في وحتى رجال الشرطة كانوا من العبيد. ومع أن المواطنين كانوا بلفعل ي

مزارعهم ويتعاطون الحرف ويدخلون في مقاولت صغيرة للأشغال العامة 
فإنهم كانوا يتمتعون  ؛مستأجرين عند سائر المواطنين أو في المناجم ويعملون

وذلك لدرجة كبيرة على  ،للاهتمام بلسياسة والثقافة غالفرا  وقاتأعض بب

                                                           
  سلامية )المترجم(.يبدو أن المؤلف لم يطلع على تطور وضع المرأة في بعض البلاد الإ (1)
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م أية مشاركة في الحكم حساب الأجانب الذين لم يكن له علىحساب زوجاتهم و 
  ثم العبيد الذين لم يكن لهم أية حقوق على الإطلاق.

وبلإضافة إلى ذلك فإن واردات أثينا التي كانت تدفع منها رواتب 
فهنالك  ؛الحكام والمحلفين وأعضاء المجلس كان يزيد في قدرها موردان استثنائيان

 مناجم مناطق بحر إيجة، نى مناجم الفضة الغنية في لوريون يأتيكا وهي أغأولا 
وكان يستثمرها العبيد خاصة تحت إشراف مقاولين محليين وكانت تعطى الدولة 

ا. ومن جهة أخرى فإن أثينا كانت عاصمة إمبراطورية تغذيها الجزية ا عظيما عا ري
التي يدفعها رعاياها. والواقع هو أن الإمبراطورية الأثينية بدأت كعصبة مدن 

 عن السفن التي كان الحلفاء في زية كانت تدفع بدلا حرة ضد الفرس. والج
جل الدفاع المشترك. غير أن الحلفاء شعروا الأصل يجهزونها بلمعدات والرجال لأ

رد، وكان أسياد تمولذلك حاولوا ال ،م أصبحوا رعايانهق.م بأ 450بعد عام 
  الإمبراطورية يحولون بعض تبرعاتهم لتجميل أثينا ولإعاشة أنفسهم.

عليه يمكن القول بأن "الشعب" الأثيني لم يكن سوى طبقة حاكمة كثيرة و 
ومظهر الديموقراطية القتصادية قد تحقق ل  ،العدد والتنوع إلى حد غير عادي

بل بستعمال واردات  ،متساوياا  اتوزيع الثروة التي ينتجها الشعب توزيعا ب
لشعب. وعندما الستثمار لتخفيف وطأة الفقر عن الأوساط الفقيرة من ا

غنياء بصورة انقطعت المواد الخارجية بفقدان الإمبراطورية تجدد نزاع الفقراء والأ
قدت أثينا استقلالها التام وأصبحت أوليغارشية فوكانت النتيجة أن  ،عنيفة

  معتدلة تعتمد على المساعدة الأجنبية في أواخر القرن الرابع.
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غارشية؛ إذ عندما طرد كس ذلك فإن رومة تمثل لنا نمو الأوليعوب
من حكام )أو قناصل( ومن  -الأتروسكيون انتقلت وسائل الحكم  الملوك

إلى أيدي طبقة أرستوقراطية تعرف بطبقة  -مجلس )أو مجلس شيوخ( 
 ،"الباتريسيين" وكانت سلطتها مؤسسة ل على ملكية الأراضي الواسعة فحسب

ربين. وقد استخدم سلافها كفاتحين محاأ بل على الوضع الذي تمتع به
ضد  -ا فعلت الأرستوقراطية اليونانيةكم  -الأرستوقراطيون وسائل الحكم 

الذين كانوا يؤلفون طبقتي الصناع وصغار الفلاحين  Plebsوام عيين أو الدالبلي
وبعض أفراد القبائل المغلوبة على أمرها التي أصبحت غنية بسبب القتصاد 

ين" كسبوا بنتيجة "النفصال" أو ما يشبه النقدي. وفي النهاية فإن "البليدي
ليس فقط ضمانات للمدينين وحق التزاوج مع الباتريسيين الذي  ،الإضراب

وإنما كسبوا أيضاا بعض المتيازات السياسية   ،منحوهم حصة في أملاكهم
  صوات ووظائف الحكم.الأك

 لكيناومن جهة عملية فإن الذين استفادوا من هذه الحقوق هم كبار الم
وفي درجة أقل جماعة المرابين الناجحين. وأما صغار الفلاحين فقد افتقروا  ،فقط

ولذلك اضطروا لمغادرة أراضيهم  ؛بسبب الخدمة الإجبارية في الحروب المتواصلة
وكان يحتكر الحكم الفعلي وتفسير القانون  .الصغيرة وإعطائها لجيرانهم الأغنياء.

ومع أنه كان يحق لجميع  ،ام سابقينمجلس الشيوخ الذي أصبح يتشكل من حك
بطريقة  ىالمواطنين أن يصوتوا في انتخاب الحكام فإن عملية التصويت كانت تجر 

تمكن المالكين الأغنياء وأعوانهم من السيطرة على النتخاب، هذا بينما كانت 
نفقات أصحاب الوظائف ضخمة حتى إنه لم يكن يمكن أن يتحملها سوى 

 الأغنياء. 
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ويمكن  ،كانت الوظائف الدينية مخصصة للعائلات القديمةا  وأخيرا 
استخدامها لنقض القرارات غير المناسبة التي يتخذها الشعب. ذلك أن 

ون يالأعمال العامة لم يكن يمكن القيام بها إل عندما يكون هؤلء الموظفون الوراث
لرافدين عن من بلاد ا ا لنظام من التنبؤ تعلموهقد أعلنوا أن البشائر حسنة وفقا 

طريقة التنبؤ البابلية بواسطة  ون مثلاا يطريق الأتروسكيين. )وقد أدخل الأتروسك
 اوتعلم الأتروسكيون هذه الطريقة في آسي ،فحص كبد الحيوانات المضحاة

  ثيين على الأرجح(.يالصغرى على يد الح

وقد تطورت رومة في ظل حكم مجلس الشيوخ في مدة ثلاثة قرون من 
مبراطورية سيطرت بلقوة العسكرية على شبه إمتواضعة إلى عاصمة  بلدة ريفية

وحتى على اليونان. غير أن  إفريقيا سبانيا وشماليإيطاليا كلها وصقلية و إجزيرة 
راضيهم التي أالمزارعين الريفيين الذين كسبوا هذه السلطة بقوة سلاحهم فقدوا 

د حسب أصول علمية، وأصبح يستغل فيها العبي ،انتقلت إلى كبار المالكين
قلية الحاكمة في مجلس الشيوخ وكانت الجزية من البلاد المفتتحة تزيد ثروة الأ

بينما   ،والطبقة الوسطى الجديدة المؤلفة من المرابين وملتزمي الضرائب والمتعهدين
كانت جيوش من الأسرى تتنافس في أسواق العمل مع الصناع الوطنيين 

  هم.والفلاحين الذين فقدوا أراضي

إن التخمر الجتماعي في عصر الحديد قد أخذ يذهب بمجموعات 
الأفكار الراسخة التي كانت جمعيات الكهنة والكتاب المجهولين في عصر البرونز 
قد حولتها إلى أنظمة لهوتية عقائدية. وحتى في الدول الشرقية حيث أخذ 

عليها  يقضمبراطوريات أخذت تالملوك المؤلهون يفقدون عزوتهم، وحيث الإ
الأرضية،  بلإمبراطورياتمبراطورية الآلهة المشبهة إات البرابرة، فإن فكرة مهج
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كانوا يحتفلون بلطقوس التقليدية بحماسة  ينليت. ومع أن الكهنة البابعقد تزعز 
القضاء والقدر السومرية القديمة قد  يبدو أن فكرة المصير أو ..لم يسبق لها مثيل

الأفكار التي كانت تعكس النظام القبلي القديم ومجموعات  ظهرت ثانية.
ت كللمجتمع قد تفككت بصورة أشد بين الشعوب البربرية الجديدة التي احت

  بلمدينة وكانت تحت تأثير المال الجارف.

والأدوات والأسلحة الحديدية الرخيصة حررت بعض الأفراد من العتماد 
حرب. وهذه  ءا مؤلهين ول زعمالوكا التام على المجموع، ولم يكن هؤلء الأفراد م

الأدوات أخذت تقسم المجتمع إلى وحدات مميزة كالنقود التي انقسمت بموجبها 
الثروة الجتماعية. والكتابة الأبجدية فتحت أبواب العلم للجميع بدون مراسم 
الدخول عن طريق أنظمة المعاهد الكهنوتية الرجعية أو مدارس الدول 

في  يقد أصبح واجب إعادة بناء جهاز المجتمع الروحالجتماعية. وهكذا ف
عهدة أفراد غير مقيدين بلعتماد على المؤسسات الدائمة ذات التقاليد 

  ..المحافظة

ا وفي جميع أوساط العالم المتمدن، وخاصة في المجتمعات التي برزت حديثا 
التي أثارها  ية للمشاكلدمن البربرية القبلية، بدأ الأفراد يحاولون إيجاد حلول ج

ولم يحاولوا إيجادها بواسطة الطرق التقليدية والمؤسسات  ،انحلال النظام القديم
وحيهم مباشرة من الآلهة وهي مادة الروح  ينبياء على تلقوتجرأ الأ القائمة!!

الجماعية للبرابرة التي شملت وفاقت جميع أفراد القبيلة. وتوجه الفلاسفة إلى 
والذي يمكن أن ينظر إليه  ،الناس حسب اعتقادهم"العقل" الكامن في جميع 

مقبولة  ئادمبا على أنه مجموعة اختبارات للمجتمع المنقول والمفسر بحسب تماما 
 ا.  عاما قبولا 
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وجد الرواد الذين تجرأوا على تلقي روحي  ،وفي القرن السادس خاصة
سيس ا من الناس، أو وجدوا زعماء يعتمدون عليهم في تأا عاما شخصي تأييدا 

ا  الذين اعتمدوا على العقل وجدوا عددا  الجريئونديانات جديدة. والمفكرون 
  ا من الذين يفكرون مثلهم كي يؤسسوا مدارس فلسفية.كافيا 

أخلاقية عقلية  ئوكونفوشيوس في الصين أنهما علما مباد ،ويعتبر لوتزو
أنه د في الهن وعرف عن بوذاوأسسا الطاوية والكونفوشية في القرن السادس. 

ق.م بقليل. ومن المؤكد أنه لم يكن من أفراد  500توصل إلى النور" قبل عام "
ولكن يظن أنه كان ابن أحد صغار الأمراء )راجا(.  ،طبقة الكهنة أو البراهمة

شر بلخلاص كمتخلص من حلقات الولدات والوفيات والنتقال إلى بوقد 
وقد أخذ عقيدة الحلقة أو  التي ل يمكن تحديدها. Nirvanaفانا ير حالة الن

غير أن  ، البراهميينينالدولب أي نظرية انتقال الأرواح وتقمصها من اللاهوتي
أساليب التخلص لم تعد قائمة على التضحيات التي يقصد منها الرشوة، 

وخاصة طاعة الوالدين  ،قامت على الفضائل الأخلاقية وإنماوالمراسم السحرية، 
 الحية والصدق. واحترام جميع المخلوقات 

 لهذا ياق.م( من سلالة المور  ۲۳۱ - ۲۷۳وبعتناق الإمبراطور آزوكا )
المذهب أصبحت البوذية ديانة غنية ثابتة تتمتع بجميع المظاهر الكهنوتية 

 ىمن أقو  ا التبشيريهوقد أتت بنظام الرهبانية وكان نشاط ،وبلطقوس السحرية
  ا.وسائل نشر الحضارة في أواسط آسيا وشرقيه

 ۱۰۰يران بين عام إواعتقد زردشت )زرتوسترا( الذي عاش في شرق 
يرانية من تعدد لتنقية الديانة الإ هرموزدا( دعا ق.م. أن أهورمزدا )أو 50و
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والسحر وكثرة الطقوس الدينية. وهكذا أصبحت الآلهة  الأبلسةلهة وعبادة الآ
ا رية( أرواحا يدا الآفي تعاليم الف Devasالتي تسمى ديفاس )القبلية القديمة 

ومنع التضحيات التجارية وبشر بأن إرادة الإله الواحد تدعم  شريرة في أناشيده،
ة الملاحظات البابلية ر ثمالنظام الكوني. وفكرة النظام الكوني نفسها قد تكون 

الفلكية )التي تظهر تشابهات في حركات الآجرام السماوية( الملحقة بأفكارهم 
 حسب قوانين معروفة وشائعة منذ عهد حمورابي. عن المجتمع المسير 

ا إلى جماعات القرويين الإيرانيين با ويمكن القول بأن زرتوسترار كان محب
إل أن نجاحه على  ،بصفته بطل الفلاحين الذين يربون الماشية ضد البدو الرحل

ا بواسمه فستاس ،ما يظهر يرجع إلى اهتمام أحد كبار المالكين النبلاء به
Vistaspa  وتعاليمه أصبحت عقيدة ديانة دولة منعمة وأصبح لها طقوس

وربما كان ذلك في أيام الملوك الأرشامثيين )أي  ،جديدة ونوع جديد من الكهنة
  .ق.م إن لم يكن في عهد داريوس 50الفرتيين( بعد عام 

بعدهم  ىا ومن أتيمثل عاموس وهوشع وأشع -نبياء العبرانيون أيضاا والأ
غير أنهم أعطوا إله أسلافهم القبلي في عصر البربرية،  ،على الوحياعتمدوا  -

واسمه يهوه، قيمة أخلاقية وهاجموا تعدد الآلهة وعبادة الأصنام والسحر. ولم 
تكن لإلههم يهوه حاجة إلى لحم الماعز ودم الثيران تقدم له كرشوة. وقد قال 

وتحب الرحمة وتسلك  أن تصنع الحق أحد أنبيائهم "وماذا يطلبه منك الرب إل
في نفس الوقت شعور  الأنبياءوتظهر حركة (. 8: 6مع إلهك" )ميخا  امتواضعا 

طبقة الفلاحين الأحرار ضد استبداد الملوك السياسي والقتصادي الذين كانوا 
  شوريين.منذ عهد سليمان يحاولون تقليد الملوك المصريين والآ
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كما أنهم أسبغوا   ،صفة روحية وهكذا فإن الأنبياء أعطوا الآلهة القديمة
ة ذات شخصية لكن بمعنى لهعلى الطقوس الموجودة سمة أخلاقية. وأصبحت الآ

 ،روحي، وبدون أن يمكن تحديد شكل لها عن طريق الحفر في الخشب أو الحجارة
ا بين كثيرين يتنازع ولم يعد هذا الإله واحدا  ،اومنمقا  امهما كان ذلك الحفر برعا 

عن القبيلة التي تعبده وبمساعدة أفرادها مثل آمون رع ومردوخ أو معهم بلنيابة 
ا للآلهة، ومن الممكن شريك له، بل إلها  ا لإلههم القديم يهوه. فقد أصبح إلها 

  وحدهم. الأشوريينا وليس إله المصريين أو على الأقل أن يكون إله الناس جميعا 

لديانات النبوية شك عنصر من السحر التجاري طالما أن ا وقد بقي ول
غير أن هذه  ،نفسها تعد معتنقيها مكافآت في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة

ة لهالآ ىسحرية جبرية، ورض سالمكافآت لم يعد من الممكن الحصول عليها بطقو 
ما و لم يكن ليؤمن بجرعات من البيرة كما كانت الحالة في سومر، أو من الس

فطريق الخلاص هو أن يتبع الإنسان في  ؛فيداالمسكرة كما في الهند في عصر ال
ا وأن يسلك عموما  ،عمله طريق الأخلاق الحميدة ويتصف بلعدل والصدق

وحتى البربرية منها  -للآخرين في الطريق التي تعتبرها معظم المجتمعات 
  أنها طريق الحق. - ومجتمعات عصر البرونز

بد  والستقامة ل وبلطبع فإن كل عقيدة تعد بلخلاص مكافأة للصدق
وأن تهدد أيضاا بلدينونة كجزاء لعمل الشر. ومن وجهة نظر النبي الموحى بها 

الإيجابية أقوى من القوانين السلبية. ولكن عندما اتخذت  نبيتعتبر رسالة ال
الديانات صفة مؤسسات قائمة وأصبح لها مظاهر كهنوتية أصبحت آلم 

. وهكذا فإن الكتب والرسوم الدينية ذلذالمدانين تذكر بتفصيل وبكثير من الت
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أوراق  ا مؤثرة لجهنم وآلمها كما ورد فيأوصافا  يالبوذية والزردشتية المتأخرة تعط
  الثاني. الألف البردي المصرية في

فقد أصبح في  ؛ا بما أن الإله الواحد هو الآن خالق جميع الناسوأخيرا 
ل الصادق الذي يخاف الله لم يعد ا. والرجا واحدا إمكان البشر أن يكونوا مجتمعا 

ينتظر منه أن يتبع العدل والصدق والرحمة بلنسبة لأبناء قبيلته أو أبناء وطنه 
وإنما على الأقل بلنسبة لجماعة المؤمنين التي يجب أن تشمل جميع الناس  ،فقط

 بقطع النظر عن الجنس أو الوطن، هذا إذا لم يكن بلنسبة للناس جميعهم.

شك، تعاليم غوتاما وزردشت  فكار الخصبة تتضمنها ولإن هذه الأ
وعاموس وغيرهم. وهذه الأفكار أصبحت صريحة في البوذية وفي ديانة مترا 

ق.م. وفكرة البشرية كمجتمع واحد يدين  ۳۰۰وسائر الديانات بعد عام 
أفراده بواجبات أخلاقية مشتركة بعضهم بلنسبة لبعض هي صورة فكرية مطابقة 

لقتصادي الدولي المبني على تبادل السلع في جميع أجزائه، ذلك النظام للنظام ا
  الذي ظهر بصورة فعالة في المرحلة الثانية لعصر الحديد.

وفي بلاد اليونان في العصر البرونزي أوجد المغنون اليونان الذين كانوا 
 يدخلون بلاط الزعماء ديانة صوروا فيها الآلهة على شكل أبطالهم المحاربين

ياسة ملك ر كما اعترف الزعماء المتحاربون ب  بي،س الأولميز  واعترفوا برياسة
 عن جمعيات الكهنة. وكانت لتزال ميكاني. وهذه الديانة أوجدها المغنون بدلا 

ا لآلهة الأولمب في عصر التضحيات التجارية المناسبة أو الرشوات تقدم علنا 
جلهم من قبل المدن. ولكن عندما لأ كما أن المعابد كانت لتزال تبنى  ،الحديد

أخليت القلاع الميكانية من النماذج الآدمية للآلهة )أي من الأمراء( فإن "الآلهة 
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الهوميرية تركت الأولمب الأرضي واختفت في الجو. وعندما خلت الطبيعة من 
وللقوى السحرية الغامضة التي  ،الآلهة أصبحت حرة لميدان العلم" من جهة

   بقة الفلاحين القديمة والقبائل البربرية الجديدة من جهة أخرى.تسيطر عليها ط

وولدت الطقوس السحرية القديمة وديانات الأسرار، مثل عبادة 
المستوردة من تراقية البربرية، وكذلك  مرإله الخ ص"بخو "أو  "ديونيسوس"

ليوسية. كما ولدت الفلسفات الخرافية ومنها فسلفة سرار الأالأورفية والأ
الأفراد كأفراد ل المجتمع   يوهذه جميعها كانت تستهو  "،أفلاطون"و يثاغورس""ف

رار الجماهير الفلاحين الذين فقدوا سكمجموع منظم. وزودت ديانات الأ
أرضهم وعمال المناجم وحتى العبيد بمجموعة من الأفكار المثلى ووعدتهم 

 "بخوص"ة. ووعد ا لمصائبهم المادية والقتصاديبلخلاص وأعطتهم دواء روحيا 
أتباعه بلتحاد مع الآلهة عن طريق الحماسة الشديدة الإلهية. ووعدهم 

وسيس ي"أورفيوس" كما فعل بوذا بلنعتاق من حلقة الولدات والوفيات وال
 بلخلود. 

ا سحرية في الدرجة الأولى، منها غير أن طرق الخلاص كانت طقوسا 
ر المأخوذة من الطوطمية مباشرة، ومنها التدرج في معرفة الأسرار وأعمال التطوي

التي كانت تمنح كطقوس الخصب الدرماتيكية المعروفة عند البرابرة الريفيين  
فرعون وحده الخلود في أول الأمر ثم صارت تمنح الخلود لجميع المصريين الذين 
يمكنهم دفع نفقاتها. وبلطبع فإن غير العارفين بلأسرار وغير المطهرين كانوا 

المظلم  Tar taresكانوا يقابلون بين الترتار  دين بلنار. وأتباع أورفيوسمهد
 التي كان ينتقل إليها العارفون بلأسرار بعد الموت.  الإليزيهوبين حقول 
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 ،في الحياة اليونانية  قوياا رن الخامس أصبح الخوف من جهنم عاملاا قوفي ال
ا. وانتقلت هذه العقيدة درا بلرغم من أن الأدب الكلاسيكي لم يشر إليه إل نا

 قبورهم أحياناا  نمن المستعمرات في إيطاليا وصقلية إلى الأتروسكيين الذين تزدا
سرار لم يكن تعليم أتباعها على أن هدف الأ ،بصور تعذيب المغضوب عليهم

  .وإنما وضعهم في حالة شعورية معينة ،مجموعة معينة من القصائد

ستهووا جماعة من المريدين الأكثر ما المتصوفون الفلاسفة فقد اأ
اغورس الساموسي )أي من ثففي ؛سفسطائية ما لديهم من وسائل سحرية برعة

 وصف للتخلص من دولب ق. م. مثلاا  530ساموس( الذي عاش نحو عام 
ضافة إلى أساليب التحريم والطقوس الحياة طرائق علمية وفنية متمدنة بلإ

خويات كانت أشبه بلجمعيات أتباعه أشكل المأخوذة من البرابرة مباشرة. و 
وهذا نفسه  ،وبلعبادة الأورفية منها بلمدارس العلمية ،برةاالسرية عند البر 

يصدق على المدارس الفلسفية البرهمية في الهند في عصر الحديد. غير أن 
لتطهير درسوا الحساب لاغوريين الذين اعتبروا حياة التأمل أعظم عملية ثالفي

ا كوسيلة لتلك الحياة ووصلوا إلى نتائج عملية. وفي هذه والفلك عرضا  والهندسة
ونيا توصل إلى العلوم أيالأثناء كانت الفلسفات الأخرى الصادرة عن منطقة 

  الطبيعية مباشرة.

؟ 625وهم طاليس ) -وقد كان مؤسسو ما نسميه بلفلسفة الطبيعية 
توس، ينة مل( وأصله من مدي530 -؟ 600اندر )يم( واناكس540 -

يهتمون في الدرجة الأولى  -س و فسأ( من 475 -؟ 550وهراقليطس )
حتكاك التجاري مع عاملان وهما ال أيونياجتماعية التي أثارها في بلمسائل ال

 والنقد الجديد.  ،الشرق
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قل لم يكن اهتمام الفلاسفة "بلطبيعة" المجردة وفي أول الأمر على الأ
البشرى أكثر من اهتمام اللاهوتيين بها في سومر  تصال بلمجتمعالعديمة ال

لم يكن  سيأن هدف التفكير اليوناني الرئي Cornfordورفورد كومصر. ويزعم  
وإنما هدفه تمثيل الحقيقة كعنصر منتشر  ،الطبيعة الخارجية كما تظهرها الحواس

وكان غرض  .الأمر بلحياة والألوهية.. ئويتصف في بد ،دراكومتفوق الإ
كما كان هدف   ،فكير اليوناني خلق أداة جديدة أي نموذج فكري للحقيقةالت

وذج بلاد الرافدين من ماللوائح السومرية في الغالب. وهذا النموذج هو شبيه بن
حيث إنه نتيجة لنظام نجتمع كان على وشك الدخول في حضارة عصر الحديد 

ظام الطبيعة هو اليونان لن حضارة عبر البرونز. والتعبير الذي استعمله ل
مل في يونانية عصر هوميروس لتنظيم عالكوزموس المشتق من كلمة كانت تست

  القبائل وإعدادها للحرب ولتوطيد القبائل في الأرض.

 ءظهار مشاكل المجتمع في ضو إالحديد في الواقع كان من شأنه  وعصر
 ؛وكانت العوامل والوسائل المستعملة في حل هذه المشاكل مختلفة ،جديد

الأخلاقية والكونية في عصر البرونز كانت موضع تفكير مشترك  سائل الشرقمف
، والفلسفة البراهمية في الهند بدقامت به جمعيات الكهنة أو المقيمون في المعا

أيضاا وضعتها طبقة كهنوتية. أما الفلسفة اليونانية في عصر الحديد فقد كانت 
العتماد التام على الجماعة بسبب  لأفراد المحررين منلنتيجة التفكير الشخصي 

  وجود الآلت الجديدة والنقود.

وفي فلسفة عصر الحديد في الهند كما في اليونان كانت مشكلة الفرد 
والمجتمع، أو مشكلة الواحد والكثيرين في مقدمة المشاكل. وفي الحقيقة بدأت 

جري هذه المشكلة بلظهور في الأفق عندما ظهر أول ساحر في العصر الح
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القديم، وكان من السهل تبينها في عصر البرونز عندما حصل الملوك المؤلهون 
فردية وعلى "أرواح". غير أن هذه المشكلة ظهرت  ىعل والزعماء المحاربون

لتجار بتمامها في مجتمع عصر الحديد فقط، أي في عهد زعماء القراصنة، وا
  لنقد، والطغاة.ب أصحاب السفن، والمتلاعبين

فقد تناول التفكير في عصر البرونز الطبيعة بكاملها، كما أن  وهكذا
 ،المجتمع كان يبدو في ظاهره وحدة متكاملة من ناحية اعتماده على الملك المؤله

وكما كانت ممتلكات المعبد تؤخذ في مجموعها وتستثمر لمصلحة دائرة المعبد 
  ،سها إلى أقسامورئيسها الإلهي. غير أن فلسفة عصر الحديد جزأت الطبيعة نف

ا إلى أفراد، وكما كانت أراضي المدينة مجزأة إلى أراض كما كان المجتمع منقسما 
 ومزارع صغيرة. 

سبية عن نماندر الختلافات الكيفية بأنها سي كناوفي مقاطعة أيونيا شرح أ
 أنها اختلافات تشبه كمية اختلافات الوضع نىعبم "التكاتف والتناحف"
 500بين عامي  ارض. وأخيرا مؤهلات امتلاك المواطنين للأالسياسي المبني على 

نى )من ي( الملLeukippossون مثل لوكيبوس )يق.م. قام الذر  420و
بتجزئة الطبيعة الخارجية إلى أجزاء صغيرة ل  (من آبديرا)مليتوس( وديموقرايطس 

ة يمكن تجزئتها )أي الذرات، كما أن النقد الجديد جزأ الثروة إلى أجزاء صغير 
منفصلة هي قطع النقود، وهكذا فقد أوجدوا النظرية الذرية التي اتضحت 

  أهميتها كوسيلة ممتازة للانكشاف في الكيمياء والفيزياء الحديثة.

هو أن الفلاسفة كانوا  اوالشيء الذي يتميز به التفكير اليوناني حقا 
لمنزل، بل إلى ة الأقدمين أو الوحي الإلهي امكحإلى  ل ،المرة بعد المرة ونأيلج
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حقائق الختبار البشري وأساليب الحرف )وقد تأخر معاصروهم الهندوسيون 
أناشيد الفيدا المقدسة من العصر البرونزي ومجموعات الطقوس التي  انهم ورثو لأ

  بصورة شفوية(. تذكروها

دونون يوكان الفلاسفة الطبيعيون يلاحظون أحداث الطبيعة بدقة و 
اندر فكرة مبهمة عن التطور يمناكسأوقد لخص ملاحظاتهم بشكل منظم. 

العضوي وبناها على ملاحظات صحيحة لعادات الأسماك والحيوانات. ودرس  
ق.م( المستحدثات وشرحها  475 - ؟565كزينوفانس )من مدينة كولوفون 

ولو  -ا. وزيادة على ذلك فقد طبقوا المقاييس على ملاحظاتهم ا صحيحا شرحا 
فعل الذين سبقوهم في العصر البرونزي. ألم تساعد  أكثر من -إلى حد بسيط 

ا كانت تفعله ممالنقود المجتمع اليوناني أن يقيس الرتب نفسها بصحة أكثر 
اغورس )أو أحد ثوقد تمكن في الدراهم غير المسكوكة في العصر البرونزي؟

أتباعه( بواسطة قياس أوتار القيثارة ل أن يضع أساس النظرية الموسيقية 
بل أدى به الأمر أيضاا إلى اكتشاف الخواص الرياضية لما نسميه سب، حف

  بلتدريج المنسجم.

عتماد على ملاحظاتهم على أن فلاسفة اليونان لم يكونوا مضطرين إلى ال
 يفقط. ومن المسلم به أنهم كانوا مطلعين على حقيقة ما توصل إليه العلم البابل

على أسس  ن العلم اليوناني يبنى. ففي الحساب والهندسة والفلك كايوالمصر 
 يوضعت في وادي النيل والفرات. وقد عرف عن طاليس أول فيلسوف طبيع

ويقال إنه درس الهندسة في مصر. ومن المؤكد أنه تابع  ،يقأنه كان نصف فيني
مع أتباعه دراسة الرياضيات بلرغم من أن ذلك كان في الغالب لأهداف صوفية 

يمكن التعبير عنها  الأشياءس قد ظن بأن "طبيعة" اغور ثوسحرية. ويظهر أن في
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كما أن السومريين ربما قد فكروا بأن "طبيعة" الشيء يمكن   ،عداد بشكل مابلأ
ا في فهمها من اسمه. وعلى كل حال فقد كان يقرر نوع وظيفة الإنسان رسميا 

 عدد النقود التي كان يمتلكها.  وكذلك "طبيعة" من ،مجتمع اليونان المعاصر

وقد ظهر في الوقت نفسه أن خواص العدد الثابتة والمتشابهة كانت 
وا إليه في وقت كان فيه أا حيث يمكن الناس أن يلجا وثابتا ا دائما تكشف نظاما 

 .بناء المجتمع على ما يظهر في كر وفر

وكانت على جانب كبير  ،كثيرة للأعداد  صوعلى كل فقد اكتشفت خوا
هذه الكتشافات قد كشفت عن خواص  من الفائدة والغرابة. ويبدو أن

عداد التي لها هذه الخواص سيماء خيالية "كالأعداد سحرية، وقد أعطيت الأ
اغوريين. وحتى هذه الأمور بقطع النظر عن التصاعد ث من قبل الفيالودية" مثلاا 

   وما شابهه في علم الحساب قد اتضحت فائدتها في نظرية الإمكانية الحديثة.

الصرف بسبب و ا في الحساب ن لم يستطيعوا التقدم كثيرا غير أن اليونا
شوشة" وكانوا في المحاسبة العملية يستعملون لوح العد المأنظمة الترقيم "

Abacus ول يزال  ،الأرجح من ابتكار الفينيقيين )المحسب( وهو على
شارات ولكن ل هذا المحسب ول الإ ليوم.ليستعمل في روسيا والبلاد الشرقية 

جل الرياضيات العالية. ولأجل لأ بتكرة لتسجيل النتائج عليه كانت مناسبةالم
 كان اليونان يقتصرون على الكسور التي صورها الرقم واحد كما  الكسور مثلاا 

ووجدوا أن  ،كان يفعل المصريون. وقد تغلبوا على الصعوبة بستخدام الهندسة
  ظام دائم ل يتغير.عداد الصرفة من حيث إنها تكشف عن نالهندسة هي كالأ
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عامة مأخوذة من الحقائق  ئوعلماء الهندسة اليونانيون كانوا يضعون مباد
 قد تعلم من اغورس مثلاا ثالمألوفة لدى الشرقيين الذين أتوا قبلهم. وربما أن في

 (والكتاب الأقدمون يطلقون عليهم لقب "معقدي الحبال")المعماريين المصريين 
 أو بنسبة 24، 3حيحة بواسطة حبل مقسم بنسبة حيلة بناء زاوية قائمة ص

وهناك دليل واضح على أن هذه الطريقة كان يستخدمها البراهمة  .13، 5:۱۲
بناء الأضرحة في هذا الزمن أو ما بعده بقليل. وهنالك حقيقة بعكس لفي الهند 

وهي أن في مثلث قائم  ،هذه كانت معروفة لدى البابليين في الألف الثانية
اه بهذه النسب يكون مربع الضلع الذي يقابل الزاوية القائمة عوضل الزاوية
اغورس أنه ثين الآخرين. ومن ثم نسب إلى فيلع مجموع المربعين على الضمساوياا 

أثبت النظرية بواسطة الرسم الذي ل يزال يستعمل في الهندسة التي تدرس في 
 في "أي" مثلث يحتوي المدارس بأن المربع على الضلع المقابل للزاوية القائمة

زاوية قائمة، يساوي مجموع المربعين على الضلعين اللذين يحتويان الزاوية على 
اغورس، وعلى الأرجح أنها ثبنظرية في -ن وهذا ما يسمى حتى الآ -القائمة 

  تسمية خاطئة.

اء الهندسة من اليونان قد تمكنوا بواسطة "الهندسة موفي الواقع أن عل
يطان وبقطع شكال في الرمل أو بلخم الأسب هندسية كر تجار بأي  الصرفة"

ي" مثلث، أو شكل ة "لأمالكرات والمكعبات والمخروطات من إيجاد صفات عا
"برهان" النظرية على هذا الشكل: "لنفترض أن ب ج  آخر كانوا يبنونه. )ويبدأ

د تمثل أي "مثلث" ثم يوجهك إلى محاولة تركيب بعض الأشكال عليه( ولذلك 
نتجوا أن هذه الصفات تصدق على "جميع" المثلثات أو سائر الأشكال. است
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عند  اعامة لملاحظات كان كثير منها مألوف ئبادموبطريق الستقراء هذه وضعوا 
  واكتشفوا خواص هندسية جديدة من نفس النوع. ،البابليين والمصريين

هذه الخواص تمكن اليونان من الحصول على ما يقرب من  وبمساعدة
وأن يحلوا  ،(Irrationalsاء وغيرها من الكميات الصماء )ملجذور الصا

نها كأمعادلت تربيعية لم يتوصل إليها البابليون. ووجدوا أيضاا أن النجوم بدت  
، وأن تالبركارابواسطة  المخبر يمكن أن يدرسها الناس في ترسم في الجو أشكالا 

ع الكواكب السيارة في الجو تطبيق القواعد الهندسية تساعدهم على تعيين موق
والسفن في البحر وعلى تقسيم الساعة الشمسية بدقة أكثر. وبمساعدة 
الأشكال الهندسية تمكن المهندسون من تخطيط نفق لإيصال المياه مسافة ثلث 

  ميل تحت جبل كما حصل في ساموس في القرن السادس.

ت المذكورة هم أن تكون الكتشافاملهذا كله لم يكن هنالك من محذور 
للوصول إلى أهداف سحرية وصوفية. غير أن  يقد حصلت أثناء السع اآنفا 

تأثيرات نشأتها الضارة لتزال موجودة. وقد ظن الفلاسفة اليونان أن حقائق 
الرياضيات "العامة" قد كشفت لهم حقيقة خالدة ل تتغير وراء مشهد الظواهر 

لها  زمنيا احد ا للطبيعة التي لنموذجا  يوأن الهندسة تعط ،التاريخية العام المتغير
 ومنهم . وقد استنتج البعض فعلاا يالذي يعطيه المعبد السومري أو الهرم المصر 

الأشكال  -أفلاطون أن حقائق الهندسة لم تكن استنتاجات من وقائع تجريبية 
  وإنما هي -ويبينهانسان التي يرسمها الإ

كها العقل. وعلى هذه الفوضى "ذكريات" لخواص المثلثات المثلى ما أدر 
في التفكير بنيت نظرية عالم الأفكار الخالدة التي هي فوق المدارك والمستقلة عن 
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ر. واليوم عصالملاحظة، وقد ترددت هذه النظرية في الفلسفة المثالية منذ ذلك ال
ينشتاين ودارون يكرهون التخلي آنجد العلماء التجريديين أنفسهم، بلرغم من 

تة ل تاريخية يمكن أن تكون الرياضيات البحتة بثاعن حقيقة خالدة  عن البحث
  .نموذجها

واليونان كسائر المشتغلين بلزراعة قد درسوا الفلك في الدرجة الأولى 
 Hesiodق.م. يشرح لنا شعر هسيود  ۷۰۰قبل عام  وحتى ،لتنظيم التقويم

اعدة في الأعمال " الدور الذي تلعبه النجوم كمسوالأيام"الأعمال  وموضوعه
ويظهر لنا انتقال هذه التقاليد الريفية في شكل أدبي منذ عصر بعيد.  ،الزراعية

وبما أنه لم يكن لديهم إبرة  ،ا بحرياا با عكم الواقع شبحعلى أن اليونان كانوا 
هم يمغنطيسية قد اضطروا للاعتماد على النجوم في أسفارهم. لذلك كان لد

ص لملاحظة ر دقيقة، وكانت لهم أيضاا ف لملاحظتها ملاحظة يلمدافع ع
ا في نفس المعبد الأحداث الطبيعية التي لم يكن بستطاعة الكاهن المقيم دائما 

  الحصول عليها.

 أنه عندما يبحر نحو الجنوب كانت النجمة لاحظ مثلاا يالملاح كان ف
لى القطبية تتجه أكثر فأكثر نحو الأفق. وبقياس ارتفاعها )كزاوية( كان يحصل ع

شك أن اليونان  ول فكرة مناسبة عن مدى تقدمه في سفره عبر البحر المتوسط.
في دراستهم للنجوم كانوا يفيدون أيضاا من النتائج التي جمعها البابليون 

 ،حة عظيمة من النجومئوالمصريون. وفي الألف الثانية كان البابليون قد جمعوا ل
 اثيين في وسط آسييصمة الحووجدت نسخ منها في المكتبة الملكية في عا

قبل عام  إيجةولذا فإن معرفة محتوياتها كانت قد انتشرت نحو بلاد بحر  ،الصغرى
شور بينما أ، وفي بلاد ۱۱۰۰ق.م. وقد نقحت هذه اللائحة بعد عام  ۱۲۰۰
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بإعطاء مواقع النجوم ومراكزها بلنسبة  ۸۰۰تبدأ النصوص البابلية بعد عام 
 equaterialحداثية الستوائية بعاد الإللشمس وفق نظام يشبه الأ

coordinates .لدينا ) 

ق.م. بحساب  747وزيادة على ذلك فإن البابليين قد بدأوا منذ عام 
السنوات ابتداء من نقطة مصطلح عليها كما نبدأ نحن من "ولدة المسيح" وأخذوا 

ث ومنذ ذلك الوقت أرخت الأحدا  .نصر" خذ ؤرخون الحوادث من "عصر نبوي
  نصر". خذ السماوية والأرضية بلنسبة إلى "السنة كذا من حكم الملك نبو

الفلكيون البابليون بواسطة هذه المعلومات التي جمعوها أن يحسبوا  وتمكن
ا، وبعبارة أخرى أمكنهم التنبؤ المواقع النسبية للشمس والقمر والسيارات سلفا 

 عن مواعيد الخسوف والكسوف.

جب ما رواه هيرودوتس في القرن الخامس( أنه تنبأ ويروى عن طاليس )بمو 
وتنبؤه  ق. م 585كسوف عام كان  ا أنه  لشمس ومن المؤكد تقريبا لعن كسوف 

استنتاجاته كما  ولذا فإنه بنى ،ا على ملاحظاته وحدهل يمكن أن يكون مبنيا 
  يظهر على معلومات أتت من بلاد الرافدين.

وه فهموا "سبب" الكسوف معلونجاحه ل يعني بلطبع أنه هو أو م
)من   Anaxagorosوهذا ما ذكره بوضوح أناكزاغورس  ،والخسوف

ق.م.( بعد قرن، وشرح ذلك يرجع كما يظهر إلى  430 - ؟500كلازوميناي 
تطور يوناني محض حيث طبقت الهندسة على ملاحظات جرى قياسها 

ات التقليدية وتسجيلها بدقة. وكان بعض اليونان قد حرروا أنفسهم من الخراف
 من بصورة كافية حتى إنهم نظروا إلى الآجرام السماوية كأشياء تقاس وتوزن بدلا 



315 

 

لهة أو كرموز لمصير خارق أن ينظروا إليها )أو كما نظروا إليها( ملحقات للآ
الطبيعة. وبلرغم من ذلك فإن أناكزاغورس حكم عليه بلكفر في أثينا 

أجل  413ا أثينيا في عام أن قائدا ق.م كما  450الديموقراطية نحو عام 
للقمر حصل في ذلك الوقت  ا "لأن خسوفا ا كاملاا همة شهرا معمليات حربية 

  ا"! ا سيئا فاعتبره نذيرا 

لجغرافية الرياضية. لمهد الطريق قد  ميوفي الوقت نفسه كان الفلك العل
ال عصر ا وزيادة حركة التبادل فيه شعر رجما ا عظوبتساع العالم المتمدن اتساعا 

الحديد بحاجة ماسة إلى معرفة أحوال الكوكب الذي يعيشون عليه. ورغب 
ل أنواع الشعوب والأراضي  ،الفاتحون والقواد والتجار والملاحون في أن يعرفوا

وما هي  ،وإنما كيف يصلون إليها ،التي قد يفتتحونها أو يتاجرون معها فحسب
 درجة بعدها عنهم. 

 للمسافرين يبين الطرق يون والفرس دليلاا وقد وضع الموظفون الآشور 
 ،حملات استكشافية - االتي انتعشت موقتا  -وأرسل فراعنة مصر  ،والمسافات

وأذهلها رؤية الشمس  ،وأبحرت جماعة من الملاحين حول رأس الرجاء الصالح
ق يورفض هيرودوتس تصد ،إلى جهة اليمين عندما كانت هي متجهة نحو الغرب

  شيء!الذي كان يصدق عادة كل  وهو ،هذه الرواية

وكثير من هذه المعلومات التي جمعت على هذا الشكل بقيت محفوظة في 
تجارية لدى أفراد التجار  اأو ظلت أسرارا  ،الك الشرقيةممالسجلات السرية لل

غير أن الطبقة الجديدة من فلاسفة اليونان المتنقلين  أو لدى المدن المختلفة.
وأمكنهم أن  ،وأضافت إليها ملاحظاتها الخاصة ،هناكا من هنا و التقطت نتفا 
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يبيعوا هذه المعرفة إلى حلقة واسعة ترغب في الستفادة من التسهيلات الجديدة 
 لأجل السفر والتجارة أو حتى اللذة. 

بل إن بعضهم   ،اندر أنه وضع أول خريطة يونانيةيمويعرف عن أناكس
وكانت النتيجة ظهور  ،القراء كتبوا معلوماتهم لفائدة الجمهور الجديد من

مؤلفات وصفية بلإضافة إلى رسائل علمية ضمنوها أسس الجغرافية الرياضية 
  بمساعدة الفلك والهندسة الكروية.

ونواحي التقدم في العلوم التطبيقية في عصر الحديد بسبب الأدوات 
 أصبحت كثيرة إلى حد أنه ل ،المعدنية الرخيصة وحاجات الطبقات الجديدة

 .يمكن التحدث عنها. ولكنها لم تجد حتى ذلك الوقت وسائل جديدة لنقلها
 ،وبلرغم من وجود الأبجدية فإن التقاليد الصناعية على وجه العموم لم تدون

تهم أن يخافوا م علثينيين مثلاا ا. وتقاليد الخزافين الأولذلك لم تصبح علمية تماما 
ا عليه ا مفزعا أن يضعوا قناعا و  ،من الشيطان الذي يكسر الأواني في الفرن

ومن المحتمل أن الأمية بين طبقات أصحاب  !ملوه على الهربيحليخيفوه و 
يستطيعون توقيع أسمائهم( ترجع إلى الحتقار التقليدي ل الحرف )كان الصناع 

  للفنون الميكانيكية، والشذوذ عن هذا الفتراض يبرهن على ذلك.

تقاليد الساحر كانت قد دونت حتى في ي المهنية كموتقاليد الطبيب العا
العصر البرونزي وظلت تنقل في عصر الحديد. وفي المدارس الشرقية احتفظت 
التقاليد الفلسفية بأمانة متناهية بلنظرية السحرية القائلة بأن المرض مسبب عن 

طلاسم وعقاقير قليلة  ىشوريون سو تسلط الأرواح الخبيثة. ولم يصف الآ
إلى الوصفات السومرية والبابلية. وفي بلاد اليونان أيضاا  ضافةلطردها بلإ
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غير  ،سكولب الذي كان يصنع العجائب في المعابدإوجدت آلهة شافية مثل 
أنه ظهرت خارج المعابد مدرسة من الأطباء الخصوصيين الذين لم يلتفتوا إلى 

 ولكنهم اقتبسوا عقاقيره واعتمدوا على علاجات ،وسائل الطبيب السحرية
  عملية وكيموية.

قراط )من كيوس و بأوإذا اعتمدنا على الكتابت الباقية ابتداء من 
ق.م.( يمكن القول إن التقاليد اليونانية الطبية قد اتصفت  350 -؟ 460

لأبلسة وبلدقة والتجرد في الملاحظة وفي تسجيل أعراض ببعدم العتقاد 
ق.م كان  500وحتى قبل عام . شور ومصر بتاتاا آتعرفها  وهي أمور لم ،المرض

الطب اليوناني قد اكتسب من الشهرة ما حمل داريوس على دعوة طبيب يوناني 
  الملكة. يإلى بلاطه استطاع أن يشف

وقد كتبت  ،وكانت الزراعة أيضاا من الأعمال المحمودة في عصر الحديد
وحتى قبل عام الرسائل عن الزراعة العلمية في كلتا اللغتين اليونانية والفينيقية. 

مليء كتاب وهو   ا،ق.م كان هسيود يعمل في وضع كتاب الفلاح شعرا  ۷۰۰
والطبقات وعلم الحيوان. والهجرة  يالمفيدة المتعلقة بعلم النبات العمل ئبلمباد

بعد والنتقال إلى الختصاص في الزراعة قضت على  امإلى ما وراء البحار في
. والفينيقي أو ا ضرورياا راء التجارب أمرا وجعلت إج ،الطرق الزراعية التقليدية

بد له من ملاحظة  إفريقيا كان ل و شماليأاليوناني الذي كان يهاجر إلى إيطاليا 
تأثير التربة والأقاليم الجديدة على البذور والنباتات والحيوانات التي كان يأخذها 

عن  اا مختلفا عا كانت تنتج نو  معه. وقد أظهر الختبار أن الكرمة الآتية من لبنان
بد من مقارنة  وكان ل ،الرون واديأو في سهل  ،العنب على سفوح فيزوف

ها. وزيادة على ذلك أدخلت أيضاا نباتات وحيوانات ئتقانالتراب والنباتات وا
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جديدة وأدخلت أيضاا أساليب جديدة كجزء من ذلك التوسع العام الذي 
سيم )الفضة( إلى بلاد البحر ا. وهذه الطريقة أدخل الفرس البر وصفناه سابقا 

. وفي الوقت نفسه تعلم الفرس أنفسهم 490المتوسط عندما غزوا اليونان عام 
  الأرز بعد فتحهم للهند. زراعة

وقد يكون الحافز لجمع مثل هذه النتائج التجريبية وتكوين تقاليد مكتوبة 
المالكين في  للعلوم الزراعية هو رغبة كبار -تكون بمثابة خلاصة تقرأ بسهولة  -

الحصول على كتب زراعية. وقد وجدت عند القرطاجيين كتب ليستعملها 
  .المالكونالمزارعون 

تمكنت  ،وبواسطة هذه المواد التي جمعها المزارعون والأطباء لغايات عملية
قة الفلاسفة الطبيعيين الجديدة التي كانت تتمتع بأوقات فراغ في اليونان من بط

صفية الحديثة في النبات والطبقات والحيوان. وأعمالهم وضع أسس العلوم الو 
 من ا صحيحة بدلا  أوصافا أولا  تحتويتختلف عن اللوائح السومرية من حيث إنها 

ا بأنها تعتمد على ملاحظات حلقة أوسع من الأشخاص ثانيا  ،سماءمجرد الأ
لسومرية تصنيفاتهم هي أقرب للطريقة "العلمية" من التصانيف ا المتعلمين. ثم إن

ات الأسماء المصطلح عليها أو العلامات بهنها لم تعد مبنية على تشاإمن حيث 
همة في الغالب بين النباتات والمعادن موإنما على تشابهات حقيقية و  ،المكتوبة

ويمكن أن نحكم على النتائج من محاضرات أرسطو  ،والحيوانات الحقيقية المصنفة
  ق.م. ۳۲۱الذي توفي عام 

تجاهات الفلسفية والعلمية في العالم الكلاسيكي ذروتها في وتبلغ ال
وعلى ذلك أخذ يحاضر  ا،واسعا  ا وعلمه غزيرا فقد كان اهتمامه شاملاا  ؛أرسطو
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خلاق والسياسة وعلم النفس والرياضيات والفلك في نظرية المعرفة والمنطق والأ
أحوال الجو. والجغرافيا والنبات والحيوان والتشريح والكيمياء والفيزياء و 

والمجموعة الأرسططالية الواسعة تحوي مادة هذه المحاضرات التي نشرها المؤلف 
صولي أو تلاميذه ورسائل لتزال صحتها موضع نقاش. وكرائد في علم المنطق الأ

وفي علم النفس الإيجابي وفي التشريح القياسي والبيولوجيا المتسعة كان فضله 
  قدر.ي ل التالية الأجيالعلى علوم 

كانت   الأحيانوفي بعض  -بد أن يرتكب أرسطو أخطاء  وكان ل
ن أو  ء،نافجرام السماوية غير قابلة للن الأأفي مثل قوله  -أخطاؤه فادحة 

الشمس تدور حول الأرض، وفي إنكاره الصفة الجنسية في النبات وقبوله مبدأ 
حظنا أن التولد الذاتي وتعيينه موضع الذكاء في القلب. ومن سوء حظه و 

ن نظرياته كانت أا بين خلفائه في العصر الهلنتي حتى العتماد عليه كان عظيما 
أرسطو بكل  ئتفضل على الحقائق المشهودة. وفي العصور الوسطى كانت مباد

 في تعاليم الكنيسة الكاثوليكية، وكان يتجه ما فيها من عيوب قد دخلت فعلاا 
يتجهون إلى الختيار والتجربة، وحكمت ا كانوا ممرجال التعليم إلى أرسطو أكثر 
التي تقول إن الشمس ثابتة واعتبرتها منافية  وسالكنيسة على نظرية كوبرنيك

لتعاليم أرسطو التي قبلتها الكنيسة. وكان أرسطو يدافع عن حكم الأقلية وعن 
 ،الرق وفي ذلك يبدو كأنه لسان حال الطبقة التي اتخذ منها مناصريه وطلابه

حية للتناقضات في نظام مالك المدن القتصادي، تلك ضبة الوكان بمثا
  التناقضات التي لم تكن خافية على أحد في أيامه.

ق.م هو  450و 600والتقدم الذي حصل في بلاد اليونان بين عامي 
كان ينفق   امممود العلم في العصر البرونزي بلرغم بجقيس  مدهش إذا ما تقدم
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 عن ذلك لم يكن التقدم بفضل الكتبة . وفضلاا على معاهد البحث في المعابد
وإنما  ،والكهان الذين ضمنت لهم الدول الغنية ومعابدها التمتع بأوقات الفراغ

كرم مناصريهم   ىهودهم الخاص أو علمجبفضل أفراد يعيشون إما على 
  م.بهوطلا

 500ن هذا المجهود العظيم في حقل العلم الخالص بعد عام إومع ذلك ف
ل لم يطبق في الختراعات الفنية التي كان من شأنها أنها زادت الحياة على الأق

وأوجدت آلت  ،البشرية ثروة وضمنت صحة النظريات من وجهة عملية
لإجراء اكتشافات جديدة كما حصل في عصر ازدهار النظريات العلمية الحديثة 

دان م فقد جرى عكس ذلك في العصر اليوناني، وفيما عدا مي 1600بعد عام 
 عن الحياة ن الفلسفة الطبيعية كانت تزداد انفصالا إالزراعة والهندسة الحربية ف

  العملية كلما ازدادت ثروة المدن اليونانية وتمركزت وتكاثر العبيد.

كان أغنياء المالكين وأصحاب العبيد الذين اعتادوا أن يرحبوا بلفلاسفة 
يرغبون  مدون على مناصرتهم، لم والذين كان الفلاسفة يعتبهدآالطبيعيين في م

منحط  ءفي الختراعات التي توفر الأيدي العاملة ويحتقرون الصناعة كشي
ا "معيب" وأصبح السعي وراء المعرفة المجردة لأجل المعرفة ذاتها، وهو كان معروفا 

عزاء الأغنياء أصحاب العبيد الذين كان عبيدهم يوفرون  "الأعظمير ه"بلتط
لجهود المنتجة، على أن هؤلء الأغنياء كانوا يعزلون من عليهم عناء بذل ا

ثيني أو من قبل دارة الدولة بسبب المناورات الدنيئة في المجلس الأإعملهم في 
  طغاة المدن الأخرى الذين ل يقلون دناءة.
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ثم إن التاجر الذي يعمل لحسابه الخاص كان يتردد وهو مواطن مخلص في 
يفضي بلملاحظات الجغرافية والفلكية التي حصل حدى الدول المتنافسة بأن إ

إذ ربما يفضي بأسراره هذه إلى الأعداء والمنافسين،  ؛عليها لأي عالم عالمي
ذا جعل التاريخ بهو  ،ا من الإنسانا واقعيا وزيادة على ذلك فإن الرق كون علما 

اه . ولكي يبرر أرسطو الرق أوجد مبدأ )الرقيق الطبيعي( ومعني مستحيلاا مالعل
يجد  -ويستثنى من ذلك اليوناني  -في الواقع أن الإنسان مهما كان جنسه 

دمته اليوناني الكريم كآلة واعية. وعلى بخفرصة للتعبير عن أقصى ما في نفسه، 
 يين والتوتينتيلالذين وجدوا الحضارة، وكذلك الك ن الساميين والمصريينإذلك ف

مكانتهم بصورة نهائية وانتهى  واليهود الذين قدر لهم أن يبعثوها قد سجلت
  أمرهم.

أن حرية الفكر والتعليم قد  Farringtonارنجتون فا فقد رأى وأخيرا 
قيدت عن قصد لمصلحة طبقات المالكين وبسبب تأثيرهم في الدولة، ومن 
المؤكد أن انتقادات الفلاسفة الطبيعيين هاجمت الدعائم الدينية والخرافية للنظام 

التسامح في ذلك عندما كان النظام القتصادي يتوسع بحيث   القائم. وكان يمكن
كانت الثروة المتزايدة تخفي قلة المساواة في توزيعها. غير أن الأسواق لم تعد 

. وكانت أربح الرب وامتلاك العبيد 450تتوسع بنفس المقدار السابق بعد عام 
مال العاطلين من جهة، ثم تأخر أحوال صغار الفلاحين بسبب الحرب وكثرة الع

من جهة أخرى. كل هذه الأمور أصبحت تظهر الختلاف بين الغني والفقير 
بوضوح، وقد حصلت الضطرابت في عدد من المدن. وفي القرن الرابع كثرت 

  الأرض.إعادة توزيع  المطالبة بإلغاء الديون وانتشرت فكرة



322 

 

رافية نيون بقيمة الدعائم الخيميف الفلاسفة التر وفي هذه الظروف اع
أفلاطون بصراحة بتعليم المواطنين "كذبة شريفة". وفيما  يللوضع القائم. ويوص

وس الأرستوقراطية الرومانية لما أصابته من نجاح. وأكد أن دوليبييبعد يمتدح 
فقد دخلت في كل ناحية من نواحي  ؛أساس العظمة الرومانية هو الخرافات

اليب لتؤثر على التصور. ذلك أن حياتهم الخاصة والعامة ورافقتها جميع الأس
بلرغائب غير المشروعة وبلنقمة  ىالجماهير في كل دولة متقلبة ومزعزعة وملأ

غير المعقولة وبلندفاعات العنيفة. وكل ما يمكن عمله هو أن توقف عند حدها 
بفعل الخوف من الأشياء غير المنظورة وما يشبهها من أشياء وهمية، ولم يدخل 

وإنما  ،اعن الحياة الثانية بين الجماهير عبثا  ا عن الله وآراءا قديم أفكارا الناس في ال
ويمكن للأستاذ فارينجتون أن يشير إلى الحكم على  وقصد،عن تعمد 

فساد الشبيبة" كأمثلة محسوسة ناكزاغورس "بلكفر" وعلى سقراط فيما بعد "بإأ
  لعدم التسامح في نقد هذه الأفكار والآراء.

قد قيدته في  ن أمر فإن تطور العلم اليوناني الكلاسيكيومهما يكن م
( Polisالأحوال الجتماعية والقتصادية الخاصة في المدينة ) الواقع

وفي مدة   الكلاسيكية. ونفس القيود ربما قد أثرت على الفن الكلاسيكي.
العصر البرونزي كله بقيت التقاليد التي اتخذت صفة قوانين في الألف الثالث 

إل أن أساليب فنية جديدة أدخلت عليها كما أن بعض الطرق المتبعة  ،مةقائ
ثناء عصر الحديد كانت تقاليد الماضي أالتعديل. وحتى في الشرق  قد أصابها

المحترمة والمقدسة تتسلط على ذوق الزبئن الذين كانوا ينتسبون إلى نفس 
صار في الإمكان  وإن كانوا من أجناس مختلفة، غير أنه ،الطبقات التي وجدت

 استعمال وسائط جديدة مثل القرميد والآجر المطلي بلبريق المعدني بنجاح تام. 
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ولقد بدأ اليونان بعد أن أهملوا الأساليب البربرية الجامدة ذات الأشكال 
ق.م بنقل نماذج الفن الشرقي المتفق عليها بنفس  ۷۰۰الهندسية بعد عام 

ا بشيء ولكهم احتفظوا دائما  ،الألف الثاني النجاح الذي أصابه الفينيقيون في
الهندسي. ثم تركوا التقاليد  سلوبمن ذلك التزان والتقيد الذي كان يميز الأ

توسعه ازداد إقبال المشترين بو  ،ا حين توسع القتصاد الكلاسيكيالقديمة جانبا 
  الذين يقدرون الفن.

ات الكهنة ن على مناصرة جمعيو ولم يعد النحاتون والرسامون يعتمد
ا أن ولذلك لم يعد من أشرف واجباتهم وأكثرها ربحا  ،وبلاط الملوك المستبدين

ا لنموذج تقبله التقاليد الكهنوتية لأنه مدعوم بقوة إلهية يصنعوا الأصنام وفقا 
ين وهم يقومون بوظيفة سحرية لم تعد تتخذ وبفعالية سحرية وصور الملوك المؤله

شري. وقد كلف النحاتون من قبل المدن أو  لتحديد خطوط الشكل البمثالا 
الأفراد بصنع تماثيل اللاعبين والمحاربين أو الأقارب المتوفين بدون أن يكون 

ي. حر ا كان لهذه التماثيل من مفعول سمملأحد من هؤلء صنعة إلهية أكثر 
ونذكر بهذه  ،وهكذا فقد كانت لهم حرية ترك التقاليد المقدسة وتصوير ما يرونه

سبة أن المباريات الرياضية المتكررة كانت تتيح لهم الفرص لرؤية الجسم المنا
  بلاد الشرق. ا فيوهذه الفرص كانت أقل شيوعا  ،البشري عارياا 

وكان الفنانون اليونان أول من عرض الشكل البشري بصورة طبيعية 
استثناء صانعي بعض أعمال النحت المشكوك في أمرها في مدن  )وربما يمكن

. وقد تم لهم التصرف حتى بأشكال الآلهة بنفس الروح. لذلك عندما السند(
 ،دخل القرن الخامس كان اليونان قد وضعوا قوانين لحال التصوير على الأقل

  ول تزال هذه القوانين مقبولة حتى الآن.
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شيده  بد أن البنائين أيضاا عندما بنوا برخام بلادهم الجميل ما ول
قد استوحوا نماذج مصرية وآسيوية. غير أنهم  ،شابخأسلافهم البرابرة بلأ

 معمارية ليزال جمالها أعظم من أن يوصف حتى في وضعها أوجدوا أشكالا 
المتهدم تحت شمس بلاد البحر المتوسط بلرغم من أن منظرها يجلب الكآبة 

  .ءبذلك الحجر القائم تحت سماء البلاد الشمالية الدكنا عندما تقلد وتبنى

 الأدب فإن الملاحم التي تدور مواضيعها حول الأعمال الحربية وكذلك في
وقد مثلت الروايات  ،المنسوبة للآلهة والملوك قد تليت في بلاط ملوك آسيا ومصر

وكان أسلاف الهنود الأوروبيين البرابرة  ،السحرية في معابد العصر البرونزي
التي كان ينشدها ناشيد في شعر موزون. ولكن من أغاني البطولة ينظمون الأ

يدعى المغنون في بلاط الأبطال الميكانيين ابتدع رجل عاش في عصر الحديد 
تظهر أيضاا  وإنما ،هوميروس" ملاحم ل تقتصر على وصف الحوادث والمشاهد"

الشخصيات البشرية وطبائعها لكي يتمتع بسماعها الأرستوقراطيون والأغنياء 
غنية المصحوبة بلموسيقى والرقص كي يونيين. وقد ابتدعت الأالوجهاء من الأ

ا وأخيرا  ،يطرب وجهاء الريف والطغاة المتاجرون في القرن السادس بسماعها
غنية الموسيقية بأناشيد البطولة كي تمثل بشكل مسرحيات فقدت أدمجت الأ

صبغتها السحرية وكان يتمتع بها المواطنون الديموقراطيون. وهذه التقاليد الأدبية 
 اعلى هذا الشكل أصبحت نماذج فيما بعد ليس للأوروبيين الذين أتو  التي أتقنت

  فيما بعد فقط وإنما للفرس والعرب وربما للهنود أيضاا.

 400غير أن أعظم فترة إبداعية في الفن اليوناني قد انتهت قبل عام 
ا في الوقت الذي بدأ فيه التوسع القتصادي وبدأ النحطاط تماما  ،ق.م
توى الزدهار العام في النحطاط والأجور الحقيقية في الهبوط، نكماش ومسبل
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ا كانت عليه في أي وقت ممالخاصة أصبحت أعظم  بلرغم من أن الثروات
  كما أن عدد العبيد بلنسبة لمجموع السكان كان قد تزايد.  ،مضى

والآن فإن النحت اليوناني الكلاسيكي ل تمثله بلنسبة لنا تماثيل الآلهة 
نحتها أشهر النحاتين )فهذه قد فقدت( وإنما هنالك الأضرحة المنحوتة وما  التي

ا لمناصرين أقل ثروة منهم. والرسم وهي التي صنعها فنانون أكثر تواضعا  ،يشبهها
لأن هذه  -تعرفه من لوحات كبار الرسامين في المعابد والمباني العامة  اليوناني ل

الرسوم على الأواني التي كانت تصنع وإنما تطلعنا عليه  -قد اندثرت أيضاا
 ،ندر أن يكون صانعوها من المواطنينيو  ،بيبلجملة في مصانع للاستهلاك الشع

عندما ازداد عدد العبيد انحط  500 من العبيد. وبعد عام بل كانوا أحياناا 
المستوى الجتماعي والقتصادي لهؤلء الصناع كما انحط مستوى سائر رجال 

)لعب القيثارة( كنموذج  ىقبرسطو في القرن الرابع مهنة وسيالحرف، ويذكر أ
   للانحطاط.

لتناقضات في النظام السياسي والقتصادي للمدن لوالنتيجة السيئة 
ق.م. وقد اعتقد روستوفتزيف  400اليونانية قد ظهرت بتمامها بعد عام 

Rostovtzeff د اتصفت "أن الحياة الجتماعية والقتصادية في القرن الرابع ق
: تدهور جماهير الشعب إلى درجة العامل المأجور مع بظاهرتين رئيسيتين هما أولا 

  ا قلة المواد الغذائية.يرافق ذلك من زيادة في البطالة، وثانيا  ما

وكان عدد كبير من صغار الفلاحين يضطرون إلى ترك أراضيهم بسبب 
مزارعهم من قبل الجيوش العسكرية الطويلة في الحروب المستمرة وتعطيل  الخدمة

هم من تالمعادية وبسبب الديون التي ألجأتهم هذه الظروف إلى تحملها ومنع
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لأن الصانع الصغير لم  ؛ا لأمثال هؤلءدفعها. ولم يكن للصناعة أن توجد منفذا 
يكن بستطاعته أن ينافس المعمل الذي كان عماله من العبيد. وقد ضاقت 

نوعة، وعمل الرب وامتلاك العبيد على تمركز السوق الداخلية بلبضائع المص
 الثروة في أيدي عدد من الأفراد أقل من السابق. 

فأصبحت  ؛وتقلصت الأسواق الخارجية أيضاا كما حصل في عصر البرونز
 في بلاد فمصانع الخزف المحلية مثلاا  ؛ من منتجاتهاالصناعة نفسها تصدر بدلا 

كما يبدو أول الأمر   -ا( التي كان رجالها )وليس في إيطاليا وحدهالأسود  البحر
كي تسد حاجات السوق المحلية   -من الصناع المهاجرين أخذت تقلد بنجاح  -
ا من أثينا.. ونزوح صناعة الخزف دليل تلك الأواني التي كانت تستورد سابقا  -

على ما كان يحصل في سائر الميادين الصناعية. وبقلة الصادرات أصبح من 
يد الصعوبت في سبيل تغطية نفقات المواد الغذائية المستوردة  الطبيعي تزا

  .كالقمح من بلاد البحر الأسود

 -وهكذا فلم يبق ثمة منفذ في القرن الرابع لسكان الريف المتزايدين 
سوى بيع أجسادهم كجنود مرتزقة لملك الفرس أو  - والذين فقدوا أراضيهم

صنة وقطع الطرق. وقد استأجر أحد غيره من البرابرة، أو اللتجاء إلى القر 
بدون صعوبة،  ايوناني االمتنافسين على عرش الفرس وحده عشرة آلف مرتزق

التي ذكرناها أشد  وئا وأصبحت المسابينما أصبح القرصان أكثر جرأة وعددا 
  عدد العبيد. خطورة بسبب زيادة

 في مستفحلاا  ءا فلا عجب والحالة هذه أن تصبح المنازعات الجتماعية دا
معظم المدن. تلك كانت نتائج المتناقضات القتصادية التي وصفناها فيما سبق 
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الك المدن التي جزأت اليونان إلى وحدات ممومن جهة أخرى انعزالية  ،من جهة
  صغيرة تمسك كل منها بستقلالها الذاتي بتعصب يشبه النتحار.

وكانوا يتكلمون  ،لقد كان جميع اليونانيين يشعرون بروح هلينية مشتركة
لهجات متعددة للغة مشتركة غير أن هذه اللهجات لم تكن مختلفة إلى حد يمنع 

وكان الجميع يعترفون بمجموعة مشتركة من الآلهة  ،التفاهم المتبادل بينهم
الأولمبية بلرغم من الطقوس المحلية المختلفة، بل كانوا يشتركون في أعياد هلينية 

. وفي الواقع كانت معظم المدن الهلينية قد ساهمت في عامة كالألعاب الأولمبية
صد اعتداء الدول غير الهلينية كالفرس والقرطاجيين بلرغم من أن بعض مدن 

  بلاد اليونان كانت تؤيد

حشويرش(. ولكن فيما عدا ذلك كانت كل مدينة أداريوس وزركسيس )
تفاظ بمستوى   من الحا، لتتمكن أولا تحارب جاراتها بصورة دائمة تقريبا 

يادة سلنفسها عن طريق سرقة أراضي سواها، وكي تفوز فيما بعد ب كفايتها
  سياسية أو تجارية.

( كان قد Polisشك أن الولء العاطفي الشديد لمملكة المدينة ) ول
ا للعمل الأخلاقي المنطوي على التضحية الذي لم ا واعيا للمواطن دافعا  أوجد

كما أن الدولة الشرقية لم يكن في استطاعتها   ،إليهتكن القبيلة البربرية بحاجة 
إيجاده. وكان هذا الولء يوحي إلى المواطنين الشجاعة والبطولة المتعمدة والنبوغ 

بهم  ىالفني والكرم الرفيع. لكنه من جهة عملية بدد قوة اليونانيين وثروتهم وأت
، وفي النهاية إلى ا أدى إلى إضعاف مكانة الصناع الأحرارمم ،إلى أسواق الرقيق

عية تلخص في الواقع المثل و فقدان حرية المدن نفسها. وهذه الوطنية الموض
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الأعلى للفلاسفة الأخلاقيين في العصر الكلاسيكي مثل أفلاطون وأرسطو. 
ولكنها لم تتمكن من تكوين مجموعة من الأفكار تتفق مع نظام اقتصادي يعتمد 

ة التي يجب أن تشمل البحر الأبيض المتوسط ا على التجارة الدوليا أكيدا اعتمادا 
  على أقل تقدير.

* * * 



 ةذروة الحضارة القديم

 ۳۳۰توسعت حدود الحضارة في القرون الثلاثة التي بدأت في عام 
حتى إن مجموعة متواصلة من الدول التي تعلمت الكتابة امتدت من المحيط  ق.م

الذي كان  -وأصبح النظام القتصادي الجديد  ،الأطلسي إلى المحيط الهادي
سود أوروب ي - ا حتى ذلك الوقت في شرق حوض البحر المتوسط فقطمعروفا 

ا للوحدة التي ا سياسيا ا وجد تعبيرا وأخيرا  ،الغربية االمجاورة للمحيط الأطلسي وآسي
  وقد حصلت هذه النتيجة على مرحلتين. ،الرومانية مبراطوريةأوجدها في الإ

سكندر المكدوني ونان أنفسهم بزعامة الإيفي المرحلة الأولى استولى الف
القتصاد  Polisونقلوا نظام مملكة المدينة  ،مبراطورية الفارسية بكاملهاعلى الإ

وفي الوقت نفسه أسس سكان سرقوسة إمبراطورية  ،وجيحون حتى نهري السند
( بينما كان الرومان Heroا في الغرب )تحت زعامة هييرو يونانية أقل اتساعا 

وسعون دائرة يو  ،يقومون بتوحيد إيطاليا على أسس يونانية أكثر منها شرقية
القتصاد الجديد على حساب الفينيقيين في قرطاجة. وفي المرحلة الثانية قام 

مبراطورية القرطاجية الرومان بعد أن قهروا اليونان في إيطاليا وصقلية بضم الإ
 ،ج بلاد اليونان القديمة وملحقاتها الجديدة في الشرقإليهم كما ضموا بلتدري

وبذلك أدخلوا أوروب البربرية بقوة السلاح في نظام بلاد البحر المتوسط 
القتصادي. وفي هذه الأثناء كان قسم كبير من الهند قد توحد تحت 

ن كان ذلك لمدة قرن فقط، بينما توسعت حدود إمبراطورية الموريا، و إ سلطة
  ورية الصينية إلى حوض التاريم.مبراطالإ
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سكندر أنها فتحت آسيا للتجارة اليونانية كان من نتائج فتوحات الإو 
ا وطأة الأزمة القتصادية التي أتينا على ذا خففت مؤقتا بهاليوناني، و  وللاستعمار

الغربية منطقة من مناطق النظام  االفتوحات جعلت مصر وآسي ذكرها. وهذه
اليوناني. وفي هذه المنطقة الجديدة المتسعة كانت تستعمل الثقافي والقتصادي 

وعملت وحدة النقود  ،لهجة يونانية واحدة، لذلك أصبحت الأفكار تنتقل بحرية
والمنارات المحسنة والسفن الكبيرة على تسهيل  ئوالطرق الجديدة والمراف

 المعاملات والتجارة.

 ،سكندر لم تدم بعدهلإغير أن الوحدة السياسية والنقدية التي أوجدها ا
ق.م موضع نزاع طويل بين القواد  ۳۲۱ن بعد وفاته سنة امبراطوريتإوأصبحت 
  الك رئيسية.مما تجزأت ما بين ثلاث وخمس وأخيرا  ،المتنافسين

الأمر على سواحل  ئكانت مصر من حصة البطالمة الذين سيطروا في بد
 ،لكة السلوقيينمم فلسطين وسورية الجنوبية وقبرص أيضاا. وأصبحت آسيا

مقاطعاتهم الشرقية واستولى عليها الموريا الهنود، والملوك  فقدوا وسرعان ما
يرانيون، غير أنهم عوضوا عن ذلك ا الفرثيون الإالهلنستيون المستقلون، وأخيرا 

ق.م على فلسطين وسورية.. وظهرت ممالك يونانية ۲۰۰عام  بلحصول بعد
وتمكنت في النهاية أيضاا من إدخال بعض أجزاء يران( إصغيرة في بكتريا )شرقي 

 -الصغرى  ابينما كان الملوك الوطنيون في آسي ،الهند ضمن نطاق الهلينية
ا يقلدون بنجاح هذه النماذج اليونانية. وأخيرا  - وخاصة الأتالبون في برغامم

ز تمكنت معظم مدن شبه جزيرة اليونان والجزر من استعادة استقلالها الذاتي المعز 
لديها، ومعنى ذلك بلنسبة لها أنه أصبح من حقها أن تحارب جيرانها ومنافسيها 
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وأن تستعبدهم، غير أن هذا التجزؤ السياسي لم يذهب بلوحدة الثقافية التي 
  سكندر.أوجدها الإ

كان   وإنما ،مبراطورية الفارسية لم يكن مجرد تغير في السلالة الحاكمةوضم الإ
سكندر نفسه بتأسيس مستعمرات مار اليوناني. وبدأ الإلاستعلفتح عالم جديد 

ط م على النعسكرية في المناطق الجديدة لأجل جنوده القدماء كما أنه أسس مدناا 
ناه. وتمتعت المدن ب  أخرى كثيرة زيادة على ماخلفاؤه مدناا  شأاليوناني. وأن

لنوع الجديدة كلها بلحكم الوطني الذاتي على الأقل ومؤسسات وطنية من ا
الكلاسيكي. المدن الهلنستية في الشرق كانت تشبه المؤسسات المعاصرة لها في 

ياه الملوك إكانت تتمتع بما منحها  بلاد اليونان القديمة وفي الغرب من حيث إنها
أي ساحة السوق  -بد منها في المدينة الكلاسيكية  من وسائل الحياة التي ل

والينابيع العامة. ومعظم المدن الجديدة خططت والمسرح والمباني الرسمية والمدارس 
بصورة علمية على أساس الشوارع المتعامدة وازدانت جميعها بلتماثيل وأعمال 

هو أضخم من المدن الكلاسيكية التي نقلت عنها سوى  الفن. ولم يكن بينها ما
 فقط بينما برغامم بلرغم فداناا  52ين كانت تشغل يبر  Prieneدينة مالقليل. ف

فدان. وفي هيراكليا على  ۲۲۲لكة تشمل أكثر من مممن أنها كانت عاصمة 
 295 في عام فداناا  245كانت المساحة المحاطة بلأسوار تبلغ   Latmosلتمس 

ا أسوار م بعد عشر سنوات.. بينفداناا  148ق.م ثم نقصت حتى أصبحت 
صمة مصر  سكندرية عا. غير أن الإفداناا  645ترياس في تساليا كانت تضم يمد

سكان سلوقية  إنق.م. بينما يقال  ۱۰۰ في عام فداناا  ۲۲۰۰كانت تشغل 
نفس والمنازل التي تألفت منها هذه المدن   600....،لة بلغ عددهم جعلى الد

ين وهي مدينة صغيرة وزراعية في الدرجة الأولى كانت يكانت مريحة، وحتى في بر 
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، وكل 116 ا فيقدما  155ها المساحة العامرة فيها مقسمة إلى مربعات مقياس
بين أربعة وثمانية منازل ذات طابقين. وبعض المنازل الفنية وحدها   يحتويمربع 

كما أنها كانت تحوي   52في  اقدما  ۱۰۰ أو أحياناا  60ا في قدما  65كانت تبلغ 
  عمدة.في الطابق الأرضي بين ثماني غرف وعشر حول بحة محاطة بلأ

كنها جماعة من الموظفين والتجار وأصحاب هذه المدن في الشرق كان يس
المصارف والصناع والمزارعين الذين يتعاطون الصنائع والفنون حسب الأسلوب 
اليوناني ويعبدون آلهة يونانية. وكانوا جميعهم من اليونان أو من المتأثرين بلهلينية. 

ا من ومن الجهة الأخرى فإن المدن الشرقية القديمة وما كان يبعث النشاط فيه
ضرر.  يتجارة وصناعة وطنية وديانة وعلوم وقوانين ومؤسسات لم تصب بأ

سكندر نفسه فكر في إعادة بناء معبد مردوخ العظيم في ببل، وحلفاؤه والإ
 بنسبة من هذا النوع في أورك وغيرها من المدن. وهكذا ظلت أغدقوا العطاء فعلاا 

لية التي استمرت تخدم كمراصد الطقوس السومرية القديمة تقام في المعابد الباب
  ا بلمعابد وكهنتها.لم يكونوا أقل اهتماما  ة في مصرومعاهد للبحث. والبطالم

ا في قا ئا لوملوك العصر الهلنستي اتخذوا بصورة طبيعية لأنفسهم مقاما 
ا. وعند مجموعة الآلهة الشرقية كان يشغله ملك ببل أو فرعون مصر سابقا 

لقاب التي اتخذوها لأنفسهم كالمحسن تهم ألهوا. وبلأحيا وفاتهم أو في أثناء
Evergetes  والمنقذSoter  ادعوا القيام بنفس الدور الصوري الذي قام به

"ساقي و ،له الصالح"حيث سموا أنفسهم "الإ ،سابقوهم في العصر البرونزي
شغال العامة المثمرة وبذلك أعلنوا عن خدماتهم الحقيقية كتشجيع الأ ،ببل"

فإن الملكية بدت   Glotzز ت. وكما يقول غلو يم القو لاية الضعيف من ظوحم
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كضرورة لتماسك الطبقات المتعاكسة ولتنظيم العلاقة بين مختلف الأجناس 
  ولتحديد حقوق الناس ومكانة كل منهم.

نماء موارد إوالملوك الهلنستيون استمروا في اتباع تقاليد الذين سبقوهم في 
اليونان في عصر الحديد أصبحت الآن تحت تصرفهم. وفي  ةبر إل أن خ ،الكهممم

ة المبدأ القديم القائل بملكية فرعون لوادي النيل وموارده. وقد مصر بعث البطالم
وأراضيها أصبحت "مزرعته"  Oikosمصر مرة أخرى "بيت الملك"  أصبحت
Chora مدير بيتهالوزراء أصبح " ورئيس" Diviketes وحياة مصر .

كلها عظمت بصورة علمية على أسس جماعية دقيقة كي تصبح القتصادية  
  البلاد كافية لنفسها.

قربين لدى الملك ملمعابد أو المعطاة لللوبقطع النظر عن المزارع التابعة 
جل الملك وبواسطة "فلاحي الملك" تحت المراقبة فإن الأرض زرعت لأ ؛وللجنود

ا كانوا مقيدين بتفاقيات دقيقة حرار" إنمالشديدة. وكان هؤلء المستأجرين "الأ
كما أنهم كانوا مضطرين لستعمال البذور   ..التفاصيل بشأن ما يجب أن يزرعوه

التي تقدمها الدولة ولتسليم نسبة كبيرة من المحصول تبلغ النصف على الأقل 
 للمخازن الملكية والمحافظة على الترع والسدود والقيام بخدمات معينة أخرى.

الأرض إدخال أنواع ممتازة من النباتات والحيوانات )مثل  وزاد في إنتاج
الصغرى، والكرمة من جزر  االحبوب من سورية واليونان. وأشجار التين من آسي

الصغرى وبلاد العرب، والخنازير من صقلية(  اوالغنم من آسي ،اليونان
لتي  من الأدوات الخشبية اواستخدام الأدوات الزراعية الحديدية القيمة بدلا 
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لة الآكا منذ أيام مينس )الملك مينا( وإنشاء آلت للري  بقيت بدون تغيير تقريبا 
  رخميدس.ألولب بالمعروفة 

واستثمرت المناجم والمقالع من قبل المجرمين والعبيد لحساب الدولة. 
والصناعات الثانوية في أهميتها كانت تديرها الشركات الخاصة بموجب رخصة، 

ويشتغل فيها  ،أو في معظم الأحوال المعامل التابعة للدولةوالمؤسسات المحتكرة 
"فلاحو الملك" مستخدمين أحرار يتقاضون الأجور بموجب عقد، وإنما كانوا 
مضطرين للبقاء في العمل أثناء هذه الفترة المقررة في العقد. وهنا أيضاا نجد 

كما أننا   ،طنيةالأساليب الفنية اليونانية وطرق التنظيم قد تطعمت بلتقاليد الو 
  نجد إنتاج كل فرع وقد نظم بموجب الخطة المرسومة.

وكان يشرف على هذا البناء الضخم سلسلة من الموظفين والمفتشين 
وكان أفراد المراتب العليا في هذه البيروقراطية في أول الأمر من  ،والمراقبين

الموظفين   ثم أصبحت أكثريتهم من اليونان بصورة دائمة. وصغار ،اليونان فقط
ولكن كان عليهم بلطبع أن يتعلموا  ،كانوا يؤخذون من طبقة الكتبة القديمة

ا من ون إلى إلزام الضرائب لمتعهدين يدفعون مبلغا أيلج ةاليونانية. وكان البطالم
ا ثم يستردونه من جمع الضرائب بدون أن يقوموا بلجباية بأنفسهم لأن المال سلفا 

  العمل.مين لهذا ئهنالك موظفين دا

ولم تجر مثل هذه المحاولت لإجراء التجارب الكبرى في القتصاد الموجه 
، رفي أي مكان آخر حيث ترك مجال أكبر لنشاط الملاكين والصناعيين والتجا

ا من الدخول بينما  ا مرموقا غير أن ملوك العصر الهلنستي كانوا يأخذون قسطا 
  .كانت المدن المستقلة تحصل على قسط أصغر



335 

 

جل الأسواق حتى في تشرت المزارع ذات الختصاص التي تنتج لأوان
تركستان الروسية والهند بتأثير المستعمرين اليونان. وفي صقلية ومناطق قرطاجة  
كانت الأراضي الواسعة التي يشتغل فيها العبيد أو عبيد الأرض تدار على 

قسوة. وقد أما إدارتها فكانت تتصف بلشدة وال ،ةبحأسس علمية رأسمالية را
وكانوا يميلون إلى حفظ  ،ساليب في إيطالياالرومان نفس الأ اقتبس المالكون

 لحماية التربة. وفي هذه ولكنه كان ضرورياا  ،التوازن بين المحاصيل الزراعية
بلتأقلم على مقياس واسع وبصورة أكثر  الأحوال طبقوا التجارب المتعلقة

على سبيل التجربة، وقد أدخل  وكانت قد بدأت في العصر السابق ،اتعمدا 
بلاد اليونان في أوروب كما  القطن والمشمش والليمون والأرز والجاموس إلى

المتسلسلة من أصل جيد والحمير والخنازير من  أدخل السمسم وأنواع الخيل
أوروب إلى آسيا حتى وصلت إلى بلاد الهند. وكذلك أدخل البرسيم والأشجار 

  در والطيور الداجنة من اليونان إلى إيطاليا.نمالمثمرة والبطيخ والش

وبقدر ما كانت تسمح المواصلات البحرية أو النهرية على الأقل فإن كل 
منطقة طبيعية أصبحت تتمكن من اللتفات بصورة خاصة إلى زراعة ما يناسب 

ا مختلفة من  عنه أنواعا تربتها وإقليمها فتصدر ما يزيد عن حاجتها وتستورد بدلا 
عمة والمواد التي كان ل يمكن إنتاجها من أرضها. وفي القرن الثالث كانت الأط

نفسها كان  اجميع المدن اليونانية تعتمد بحرية على الحبوب المستوردة، وروم
إيطاليا بلستيراد من مصر. وكانت تستورد في ذلك العصر  عليها أن تعزز إنتاج

فوظ والعسل والجبن والتين زيت الزيتون والسمك المملح ولحم الخنزير المح
المجفف والجوز والبطيخ، وانتشار الجرار من رودس )وقد اتفق لعلماء الآثار أن 
درسوها( حتى سوترا )شوشن( في عيلام، وأورك وسلوقية في بلاد الرافدين، 
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وسواحل البحر الأسود الشمالية، والدانوب الأسفل، وقرطاجة، وإيطاليا 
  من بلاد اليونان. والخمرعلى تصدير الزيت  ير إن هو إل برهان أث ،وصقلية

وقد تطورت الصناعات الثانوية على الأسس الكلاسيكية، وزاد تقدم 
 كان الصانع الذي يركب الأبواب ل يصنع أي ي ديلوس مثلاا فف ؛الختصاص

شيء آخر يتعلق بلأبواب، كما أن البناء لم يكن يشحذ أدواته. وكوحدة منتجة 
الصغير أو المصنع الذي يستخدم عشرة أو عشرين من العمال  فإن كان المعمل 
أكثر منه في الفترة السابقة. ومثل هذه المعامل   اا كان نموذجيكما وصفنا سابقا 

 بلمزارع الكبرى كما كانت ترتبط في العصر البرونزي بلمعابد كانت ترتبط أحياناا 
رق و لصنع ال أو القصور. وملوك برغامم خاصة كانوا يملكون معامل كبرى

والمنسوجات، وكان يشتغل فيها عدد كبير من العبيد.  المستعمل في الكتابة
ال لم يجمعوا في المعامل بصورة طبيعية تساعد على استعمال الآلت موالع

الميكانيكية أو تسهل التعاون بين الصناع المختصين الذين يقومون بعمليات 
   بة فقط.وإنما جمعوا بطريقة مناسبة للمراق ،مختلفة

قد كان تطور صناعة ف ،من ذلك صناعة واحدة ويمكن أن نستثني
فمنذ النقلاب المنيوليتي   ،في ناحيتين ا حقيقيا الطحين في العصر الهلنستي انقلابا 

بلرغم من أنها   ،كان على كل عائلة أن تحول حبوبها إلى طحين لأجل حاجتها
 ۳۳۰ة بعيدة. وبعد عام كانت قد تركت نظام كفاية نفسها بنفسها منذ مد

ا ق.م ترينا الوثائق الأثرية والأدبية مؤسسات خاصة للطحن مرتبطة غالبا 
وإنما في مطاحن  ،بلمخابز. والحبوب لم تعد تطحن في مطاحن يدوية بسيطة

 ،ق.م أصبحت تدار بقوة الماء أحياناا  ۱۰۰دوارة تسيرها الدواب وبعد عام 
وإنما بدأت  ،فيف عناء أعمال المنزل فحسبوهذه الصناعة الجديدة لم تبدأ بتخ
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كما أنها   ..عصر النحاس أول توسع في استخدام القوة المحركة غير البشرية منذ
أدت إلى تطبيق مبدأ الحركة الدوارة لأول مرة منذ اختراع دولب الخزاف. وفي 
الوقت نفسه فإن الخبز والطحن هي أمثلة لعدد من فروع الصناعة الجديدة التي 

  لها الختصاص لتلبية حاجات الجماهير.دخ

وقد سهلت سبل التجارة بسبب توحيد مناطق واسعة من الوجهة 
وبسبب الإصلاحات النقدية والتحسينات في الشحن البحري وبناء  ،السياسية

ا ا موحدا كلها نقدا   إمبراطورتهسكندر في والطرق. وقد أوجد الإ ئالمنارات والمراف
ا في اليونان( التي كان الدينار كتيآيكية )نسبة لمقاطعة تعلى الوحدة الآ امبنيا 

ة الذين اتبعوا عليها أيضاا واتبع خلفاؤه هذه السياسة ما عدا البطالم االروماني مبنيا 
الوحدة الفينيقية لأجل العملة المصرية. وفي هذه الأثناء انتشر الدينار الروماني في 

ونجح في منافسة النقود اليونانية في  ،الغرب على حساب النقود القرطاجية وغيرها
محل القتصاد الطبيعي  اذلك فإن القتصاد النقدي حل أخيرا  الشرق. وزيادة على

خلال عصر الحديد الأول،  افي عدة معامل حيث نظام المبادلة كان ليزال منتشرا 
  ين شمال جبال الألب.يبين الكلت مثلاا  وهكذا فقد انتشر

ننا لنقرأ عن سفينة أحتى  ،ع من السابقوأصبحت السفن أكبر وأسر 
حاكم سرقوسة. ومع أن هذه السفينة لم  Hieroبنيت لهييرو  اطن 4200 محمولها

ي السفن عمله في ئتكن ناجحة إل أنها كانت تعطينا فكرة عما كان بستطاعة بنا
 ،العصر الهلنستي. وقد تحسنت أيضاا الأدوات المتعلقة بقلوع السفن وآلة تسييرها

ا  ممأكثر  ئ من محاذاة الشواطتجرأ ضباط البحر عل السير في عرض البحر بدلا و 
 بدأ عصر جديد في الملاحة ببناء المنارات وفعلاا ، فعلون في العصور السابقةي كانوا

منارة الإسكندرية التي يرتفع برجها أكثر من  التي بدأ  بها الإسكندر حين بنى
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نار من الخشب الراتنجي. والتحسينات  كانت تشتعل في منارها قدم والتي 480
سكندرية هي وفي هذه الناحية كانت الإ ،تقل أهمية عن ذلك كانت ل  ئفي المراف
ا من ناحية إدخال الأسمنت ما يالرومان فيما بعد كان عظ غير أن فضل ،السابقة

  المائي والسدود الخزانة ونصب الركائز في المياه العميقة.

سكندرية كان ات فإن السفر من رودس إلى الإمن هذه التحسين وبلرغم
ليزال يستغرق أربعة أيام كما كان في العصر الكلاسيكي. وكان يمكن السفر 

 ماسكندرية إلى صقلية في ستة أيام أو سبعة، على أن السفر من ميناء رو من الإ
ا. وفي الواقع كان سكندرية كان يستغرق بين عشرين وسبعة وعشرين يوما إلى الإ

ا يستلزمه اجتياز المحيط از البحر المتوسط يستلزم من الوقت أكثر مماجتي
الأطلسي اليوم. كما أن احتمال وصول الهدف كان أقل بما ل يقاس، ذلك لأن 

. وفي خارج البحر المتوسط كان ارق وخطر القرصن كان بلحقيقة شديدا غخطر ال
ر حجلة بطريق البا، والرحلة من السيد إلى سلوقية على الدالسفر أكثر بطئا 

ا. وإلى أن اكتشفت حيلة استخدام الرياح تم في أربعين يوما توالنهر كانت 
ميل من برنيس على سواحل  2760الموسمية كانت الرحلة الطويلة على مسافة 

  أشهر. ةحمر في مصر إلى شبة جزيرة الهند تستغرق ما بين أربعة وستالبحر الأ

طرق القوافل في آسيا كانت ف ؛لنقل البري أيضاااوقد ازدادت سرعة 
مزودة بعدد قليل أو كثير من قوات الأمن وبلخانات ومحطات البريد من قبل 

ربية أو الشركات التجارية نفسها.. وعمل غملوك العصر الهلنستي والدول ال
ا ستفاد الرومان مماالسلوقيون على توسيع شبكة الطرق الفارسية وتحسينها. و 

ربطون يإيطاليا تحت زعامتهم أخذوا  لهم توحيد ندما تمولذلك ع ،فعله أسلافهم
بعض بطرق حربية. واضطر الرومان بصفتهم رواد المواصلات بم بعضها تهاكممتل
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في البلاد الجافة في شرق  أشتن لمجابهة مشكلات ل الإقليمفي منطقة معتدلة 
ما ا ولكنه ل يشل حركة النقل بينقد يكون مزعجا  فالغبارالبحر المتوسط، 

تعطلها. والمطر يهطل في غربي آسيا إلى حد يكفي أن تتجمع المياه  الأدغال
حال في الطرق بضعة أشهر فقط في كل سنة، أما في شمالي إيطاليا فيمكن و والأ

أن يعرقل المطر وما يتبعه من أوحال حركة المواصلات في أي وقت ولمدة طويلة. 
فكانت طرقهم  ؛ريقة مدهشةوقد حل المهندسون الرومانيون هذه المشكلة بط

قول يمن الأعمال العظيمة التي لم يفقها أي شارع حتى القرن التاسع عشر. و 
كانت متقنة حتى أن   ابطليموس الجغرافي مثلاا إن الطرق المتشعبة من روم

 قل. نتستطيع أن تحمل ما يحمله مركب ال ةبالعر 

فقد كان  ؛ةومع ذلك فإن المواصلات البرية كانت بطيئة وكثيرة الكلف
ة إلى لساعي البريد خمسة عشر يوماا للذهاب من سلوقية على الدج يقضي

إلى بريطانيا  اساحل سورية. وفي أول العصر الميلادي كان السفر من روم
يستغرق ما بين سبعة وعشرين وأربعة وثلاثين يوماا. وكان يقضي المسافة بنفس 

لثقيلة أو الكبيرة الحجم كانت قليات البرية للبضائع انالعدد من الساعات. وال
 . ف كثيراا حتى إن شحنها كاد يكون مستحيلاا لتك

وابتاع كاتو السياسي الروماني المشهور والكاتب في حقل الزراعة العلمية 
 sestercesسسترسيوس  348 في القرن الثاني وثمنها بيمعصرة للزيت من بوم

ا إلى مزرعته التي تبعد نحو )وحدة نقدية رومانية تعادل ربع دينار( وأراد نقله
  سسترسيوس. ۱۷۰فكانت أجرة نقلها  ،سبعين ميل
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وفي مثل هذه الأحوال لم يكن من المستغرب أن تنتقل الصناعة إلى حيث 
أسواقها بدلا من شحن محاصيل الصناعة إلى هذه الأسواق، والخزف يشرح لنا 

اليونانية وجدت بعد عام فالصناعات الخزفية في أثينا والجزر  ،أيضاا هذا التجاه
ق.م. أسواقاا جديدة للتصدير في إمبراطورية الإسكندر كما أنها استردت  330

ق.م أو بعد ذلك بقليل  300أسواقاا قديمة بعرض بضائع جديدة. وقبل عام 
بنماذج برزة ومصنوعة في قالب  -داستوردت الأواني. حسب الأسلوب الجدي

وجميع موانيه سورية  (1)شمالي سوريةوأوريوس في  الإسكندرية إلى -خاص
عد عام بوإلى جنوبي روسيا وإيطاليا بكميات كبيرة. و  ،الصغرى اوفلسطين وآسي

قليل أخذت مصانع الخزف المحلية التي كان يعمل فيها في كثير من بق.م  ۳۰۰
الأحيان صناع مهاجرون بتقليد المصنوعات المستوردة بحيث أغلقت أسواق 

 في وجه مصنوعات البلاد اليونانية القديمة. مصر وآسيا وروسيا 

قاليد الصناعة الجديدة تق.م، أقام الخزافون الذين أتقنوا ۲۰۰وبعد عام 
في إيطاليا وأخذوا يزودون السوق الرومانية وأسسوا  Callesالس كحول  

ومهما يكن الأمر فإن حركة  .ق. م ۱۰۰مصانع للزجاج في إيطاليا بعد علم 
ع ما تكون عليه في عالم البحر المتوسط وتفرعات الهلنستية في التجارة كانت أوس

انت التجارة تهتم بع كإفريقيا وآسيا أو فيما وراء هذه الحدود، وبلط
بصورة خاصة. ومع ذلك فإن استيراد المواد الغذائية على مقياس  "بلكماليات"

لإثبات واسع كما ذكرنا سابقاا وتصدير الخزف الذي أتينا على ذكرة يكفيان 
اتساع المسافات التي كانت تنتقل فيها بعض أنواع البضائع المخصصة 

                                                           
تقع أوريوس أو دورا أوريوس في وادي الفرات في موقع الصالحية اليوم جنوبي دير الزور فهي في  (1)

 .شرقي سورية )للمترجم(
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الستهلاك العام بحيث كانت تنقل مثلاا من شبة جزيرة القرم إلى أثينا ومن مصر 
، وكذلك فإن المواد الخام مثل القصدير يكاد ل يمكن تسميتها مواد  اإلى روم

م .ق ۳۰۰يشحن بعد عام  ومع هذا فإن القصدير من كورنوال كان ،اليةمك
طريق فرنسا إلى مرسيليا على البحر المتوسط، وزيادة على هذا  منتظمبشكل 

فالبخور  ،فإن كثيراا من مواد الترف الأجنبية كانت تتحول إلى مواد ضرورية
ات نمنه )البوند( تخس شل الأقةوكان من  ،العربي كان يعتبر مادة ضرورية للعبادة

 ة.في بلاد اليونان القديم

وهكذا كانت القوافل والأساطيل الصغيرة تأتي إلى عالم البحر المتوسط 
بلعطور والتوابل والعقاقير والعلاج والجواهر من أواسط إفريقيا وبلاد العرب 

وأواسط  سيبيرياكما كانت تأتي بلذهب والفرو أو منتجات الغابت من   ..والهند
وإسبانيا، وبعد  دن من الجزر البريطانيةمن بلاد البلطيق، والمعا وبلكهرمان روسيا،

نحو اثنتي عشرة قافلة محملة بأنواع الحرير تعبر سنوياا  كانت ق.م 114عام 
ومن هناك كانت ترسل  ،الوسطى من الصين إلى تركستان الروسية اصحاري آسي

. وكان بستطاعة اوروم والإسكندرية وأنطاكيةهذه البضائع الرائجة إلى سلوقية 
أو سرقوسة أن يتعرف على الفيلة والقرود  والإسكندريةرودس  مواطن من

والببغاوات والقطن والحرير وصدف السلحفاة والفرو والمر والفلفل والأبنوس 
  ه.يوالمرجان والكهرمان والحجارة اللازوردية الكريمة بحيث تصبح مألوفة لد

كما أن الأشخاص أنفسهم   ،وهكذا فقد انتشرت المواد والمصنوعات
هد الهلنستي الروماني كانت تأتي عفتجارة الرقيق في تطورها في ال ،نتشروا أيضااا

ثيوبيا وجنوبي روسيا ومراكش إلوس الدولية بلضحايا، من بريطانيا و يإلى سوقه د
وهم من اليونان واليهود والأرمن والحرمان والزنوج والعرب  ،وإسبانيا وإيران
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 ا، والإسكندرية وقرطاجة ورومنطاكيةوأليصير توزيعهم من جديد على سلوقية 
ين في متعلهذه الماشية البشرية كانت تضم جماعة من كبار الم -نا أو برغاميوأث

كما كانت تضم عدداا من المؤسسات   ..الطب والعلوم والفن والكتابة والصناعة
والعمال. وكما كانت الحال في الشرق في العصر البرونزي فإن النجار لم يقتصروا 

احتاجوا إلى مكاتب دائمة ووكالت في المدن  وإنما ،لسفر والتنقلعلى ا
ولم يخل مكان من  ،الأجنبية، وقد تأسست جاليات أجنبية في كل ميناء وعاصمة

هندي مقيم في مصر ويقوم هناك بوظيفة كهنوتية.   راليهود. وإننا لنقرأ عن تاج
س نزل يحتوي على كما أن نقابة من التجار السوريين كان لها في جزيرة ديلو 

أماكن للسكن ومستودعات للبضائع وغرفة الجتماع ومعبد. ولدينا نص عقد 
كان   شريكين في رحلة تجارية إلى الحبشة، والعمل الحر ناسبارطي كاأبين مرسيلي و 

أيضاا في تنقل ل يقل عما كان عليه في أي زمن. فقد نقل أحد صناع البرونز 
بينما توفي أحد صانعي الحرير من  ، رودسعمله من لوكانيا إلى الإيطاليين

  أنطاكية في نابولي.

كانوا يأتون إلى أوطانهم الجديدة   - اعبيدا كانوا أم أحرارا  -والمهاجرون 
 الدينيةكز ا والفنون والعبادات المعروفة في بلادهم، وقد أسسوا المر  ءيابلأز 

ا يعجب ذلك من كانت تعيش فيها آلهة أمتهم أو مدينتهم بم والمزارات التي
 رالإمبراطو الطقوس في الأرض الأجنبية، وقد أضيفت لجهودهم العفوية حماسة 

وأرسل  ،أزوا للهداية، وكان قد اعتنق الديانة اليهودية في الهند منذ عهد قريب
المبشرين إلى بلاط مصر وسورية ومكدونيا. وأخيراا فإن الجيوش الدائمة التي  

لم تكن من  استية وسرقوسة وقرطاجة ورومالك الهلنمكانت تحتفظ بها الم
وإنما كانت من العاملين على  ،سبحي المنتجات الصناعية والريفية فلكمسته
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تدريب الجنود البربرية المرتزقة في أساليب الحضارة وتعريف أبناء الفلاحين 
  بلبلاد الأجنبية.

وهكذا فإن الحضارات الشرقية وحضارات حوض البحر المتوسط بعد 
بربريات القديمة في لاجها قد اتصلت بلحضارات الأخرى في الشرق، وبامتز 

  الشمال والجنوب عن طريق التجارة والعلاقات السياسية.

وفي الشرق الأقصى انتهت الفوضى الإقطاعية التي آلت إليها إمبراطورية 
ق. م( من أمراء دولة تشين.  ۲۱۰ -246على يد شوهوانغ في ) "تشو"

الفاتح تأسيس الحكم المركزي تحت سلطة ابن السماء وينسب إلى هذا 
بل على أساس  ،على أساس الطبقة التي ينتمون إليها وبيروقراطية منتقاة ل

ودون ذلك  ،وموضوعات المتحان كانت اللاهوت والأدب ،المتحان
العتراف بلعلوم واللغات الحديثة التي اضطر أن يدرسها نبلاء الصينيين في 

. وامتدت حدود الحضارة الصينية إلى الغابت المدارية في لترابإنجأكسفورد 
السور  الجنوب واتجهت ضد البدو الرحل في المناطق الشمالية الجافة. وقد بني

وارتفاعه بين خمسة عشر  ميلا 1500ل وطوله االعظيم للدفاع ضد هؤلء الرج
راديوسيتي في وثلاثين قدم بحيث يتضاءل أمامه الهرم الكبير، وسور هدريان، و 

  وهو أكبر تغير أحدثه الإنسان في سطح الأرض. ،ركيو نيو 

ق.م. نجح الجيش الصيني في عهد أسرة هان بحتلال  115ثم في عام 
وأخيراا فقد أصبحت حضارات الشرق  ،حوض التاريم وانديكن لمدة قصيرة

 الأقصى والأدنى متصلة بصورة مباشرة، ولم يعد اتصالها عن طريق فريق ثالث
الحراز المصنوع من الزجاج قد وصل في الصين من بلاد البحر المتوسط فبينهما. 
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الستعمال في القرنين الرابع والثالث، وقلد الصينيون صنعه في  حيث كان شائع
يحوي مادة الباريوم. ووصل الحرير الصيني إلى الهند قبل  الزجاج الوطني الذي

جهزتها الإمبراطورية الصينية تسير بعد  قوافل الحرير التي أيام الإسكندر. وكانت
ون مسلحة ورجال الشرطة. وتعلم اليونان في حصعلى طرق تحميها  115عام 

وقلدوا الصينيين في  ،بكتريا من جيرانهم الصينيين استعمال مادة النيكل
ك النقود. وأما الصينيون فقد حصلوا صاستعمال مزيج من النيكل والنحاس ل

  ."اتعرق دما "وأنواع ممتازة من الخيل التي كانت  على الكرمة والبرسيم

 ،فيما بعد اوفي أوروب البربرية مهد السبيل للحضارة التي فرضتها روم
وكان السكيتيون في جنوبي روسيا قد تعرضوا لتأثير الحضارة اليونانية المنتشرة في 

كانت المستعمرات، وزاد في ذلك تأثير بكتريا الهلنستية على القبائل التي  
م بلقرابة إلى جهة أبعد في الشرق، أما الكاتيون في أواسط أوروب به تتصل

وغربها فقد وصلهم التجار الأتروسكيون واليونان من مرسيليا وكانوا يستبدلون 
  جار من خمور.تيد والمعادن ومنتوجات الغابت ما يأتي به الببلع

لمواشي وزراعة القمح وكان اقتصاد الكلتيين الزراعي القائم على تربية ا
ا يتجمع عطيهم فائضا ت رثونها بمحراث خفيفيحوالشعير في حقول صغيرة مربعة 

إلى حد ما في أيدي عدد كبير من صغار الزعماء والنبلاء، وقد احتفظ هؤلء 
بأسلوب حياة فرسان العصر البرونزي فكانوا ل يزالون يحاربون من أعلى 

الهوميرية. وكان تابعوهم يعيشون في قطع  عارالأشمركباتهم كما كان يفعل أبطال 
ولكن فيما  ،وفي قرى صغيرة ويستخدمون الآلت الحديدية الأرضمنعزلة من 

ذلك كان بستطاعتهم أن يكفوا أنفسهم. وكان أبناؤهم الصغار الزائدون  ىسو 
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عن حاجتهم يبحثون عن أراض جديدة يتخذونها مزارع لهم على حساب 
  وب الذي جروا عليه في العصر النيوليتي.جيرانهم وفقاا الأسل

فقد  ،ا مستمرة بسبب هذه التعديلاتما و وإذا كانت الحروب الداخلية د
 بقوةإلى تحصين رؤوس التلال  La Tene(2)عمد الكاتيون في فترة لتين 

تحصينات أسلافهم في هالشتات، وقسم كبير من هذه الحصون  ومهارة تفوق
إليها رجال القبيلة مع مواشيهم في زمن الحرب. ينسحب  ملاجئالجبلية كانت 

ولكن هذه الحصون نفسها لم تكن من  دائمة،وبعضها كانت تسكن بصورة 
قري يسكنها الفلاحون ويعيشون في أكواخ مستديرة  ىوجهة اقتصادية سو 

قذرة ذات غرفة واحدة دون أن يكون فيها عدد كاف من الصناع وأصحاب 
قرن الأول مثلاا لم تصنع هذه القرى المحصنة الأجهزة الحوانيت والتجار، وحتى ال

الحديدية بينما كان المعدن يصهر ويصنع على مقياس صغير في المزارع والقرى 
حد أالصغيرة التي ربما كانت على مرأى من حصن فاهول بصورة دائمة في 

  التلال.

والزعماء وحدهم كانوا يتمتعون بثروة حقيقية تمكنهم من إعاشة صناع 
صانعي الخزف بواسطة الدولب.  أخصائيين صناع المركبات والمعادن أو

والأرجح أن هؤلء الخبراء كانوا يشتغلون من بلاط إلى آخر كما كانوا في بلاد 
 لنقل النماذج ا جذابا اليونان في العصر الهوميري. وقد أوجدوا أسلوبا زخرفيا 

  .عقدةاليونانية الطبيعية وتحويلها إلى زخارف هندسية م
                                                           

(2) La Tere ترة هالشتات وتاريخها نحو هو اسم فترة من حضارة عصر الحديد في أوروب تبعت ف
طقة واقعة في شمال شرقي بحيرة نيوشاتل في م. وقد اشتق السم من من۱۰۰م. إلى ق. 550

 سويسرا )المترجم(.
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تيين من لبد للك وبنتيجة هذا النظام القتصادي وتكاثر السكان كان ل
وقام الزعماء العسكريون الطموحون يقودون أبناء فلاديهم المستأجرين  ،التوسع

سيل الكلتيين عبر  ىالصغار بحثين عن أراض جديدة وغنائم. وفي القرن الرابع طغ
ق.م.  ۳۹۰نفسها في عام  ابوا رومنهو  واحتلوا وادي نهر البو ،لبيةالممرات الأ

نزلت موجات أخرى في وادي الدانوب إلى بلاد ا وكذلك في القرن الثالث أيضا 
 الصغرى اوأسست مملكة بربرية في آسي ،اليونان وشماليالبلقان وخربت مكدونيا 

عصابت كلتية أخرى نحو الغرب ووضعت أيديها على  واتجهتسميت غلاطية. 
رتبانيا )في فرنسا( والقصدير الخام في  ببلمعادن في شمال غربي إسبانيا و المناطق الغنية 

يأتي  تيبلخمور ال ولستبدالهاكورنوال وبذلك حصلت على مواد الضرورية لحاجاتها 
من أراضي وادي نهر المارن  Parisiiبها اليونان. وقد انتقل قسم من قبيلة الباريزى 

بت يوركشير، بينما القسم الآخر استقر في الطبوشيرية عبر البحر إلى منطقة غا
  منطقة نهر السين وبقي اسمه في مدينة بريس.

ي الجرمان برابرة بلرغم من قإلى جهة الشمال ب اوفي مناطق أكثر بعدا 
على ما  اخترعواولكنهم  ،يينتحصولهم هم أيضاا على سر صنع الحديد من الكل

الأوربية الشمالية المثقلة بلأدغال،  ا للفلاحة يناسب أراضي الغابتيبدو نظاما 
فكانوا يفلحون فلاحة عميقة بمحراث ثقيل تجره ثمانية ثيران ومجهز بقاطعة في 

 الكلتيينكما كانت تفعل محاريث   التربةطرفه تقلب الأرض بدلا من خدش 
وسكان بلاد البحر المتوسط، وكشف هذا الأسلوب الجديد والجهاز الذي 

ئية جديدة وعملت هذه بدورها على تكاثر النفوس. وفي يرافقه عن مواد غذا
وعليه قامت جماعات من  ،عالم البرابرة كان معنى ذلك التوسع الجغرافي

في  Cimbriوهم الكمبريون )من الدانمرك  ،المهاجرين ومعهم زوجاتهم وأمتعتهم
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في  تية إل أن الرومان قضوا عليهملشبه جزيرة كمبريا( والتوتون بغزو فرنسا الك
ق.م. وتسلل المستعمرون الجرمان عبر نهر الرين وأدخلوا  ۱۰۱إيطاليا في عام 

 ،ين في بلجيكا وشمال شرقي فرنسايلتكالزراعي الجديد بين ال القتصاديالنظام 
والجرمانية في  ،السكانية في لسانها Belgaeة هي البلجي يجوشكلوا أمة مز 

)حسب أقوال علماء الآثار(. مظهرها )على حد قول قيصر( وفي طقوس دفنها 
ق.م ولأول مرة استعمل  75نحو عام  انجلتراواحتل بعضهم جنوب شرقي 

  تصدر القمح إلى فرنسا. انجلتراأصبحت و  تربة في بريطانيا. نىالمحراث في أغ

 Laوهكذا فإن النظام القتصادي في أوروب البربرية طيلة مرحلة لتين 

Tene ل تسوده الزراعة المعاشية بلإضافة إلى في عصر الحديد كانت ل تزا
تطور بسيط في الصناعة المختصة والمتاجرة بلمعادن والملح وبعض الكماليات 

تلف عن التجارة التي كانت قائمة منذ بدء عصر البرونز. وهذا يخبشكل ل 
منطقة الغابت  لأحوالا با القتصاد الزراعي بوضعه هذا كان بلحقيقة مناس

د كان من الصواب أن الناس وجهوا اهتمامهم للرعي وخاصة تربية المعتدلة. وق
ين أحياناا يغفلون الناحية الزراعية يالمواشي إلى درجة جعلت الكتاب الكلاسيك

ا طالما أن قلة ا، على أن المواشي كانت قليلة ونمو القطعان كان مقيدا  تاما إغفالا 
. وهذا ضرورياا  ارا الغذاء في الشتاء جعلت أكل عدد كبير من العجول أم

القتصاد البربري إذ كانت تنقصه الصناعة والمحصولت الزراعية المتنوعة لم يكن 
في مقدوره إعاشة سكان قليلي الحركة بل هو أقل قدرة من أن يسد حاجات 

 مجتمع آخذ بلتوسع.

والحروب المتواصلة عملت بصورة فعالة على إبقاء عدد السكان قليلاا 
وطرق المواصلات  رون الرومانية إليها الحياة الحصرية والسلم.إلى أن أدخلت الق
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ستية نلا من درسها كان من شأنها أن حولت إلى المدن الهالتي انتهينا مؤخرا 
التقاليد والكتشافات التي تجمعت لدى المجتمعات المختلفة في مختلف البيئات. 

ونان الطبيعية في تمكنت فلسفة الي يومن هذه المجموعة العظمى الختبار البشر 
من استخراج علم  -المصريةو بتحادها مع النظم البابلية  -العصر الكلاسيكي

دولي حقيقي لم يكن من طبيعته البقاء في حدود النظريات. والعلماء 
لم يعودوا  –وكثيرون منهم كانوا إغريقيين بلسم والثقافة فقط  -الهلنستيون

ودة في المدينة أو منعزلين في مدرسة معتمدين على مناصرة البورجوازية المحد
ي كان يشجعه وينفق عليه رؤساء الدول القوية الذين  مفالبحث العل ؛لهوتية

  كانوا يرغبون في إنماء موارد الممتلكات الجديدة.

شه جماعة من يوكان يرافق ج ،والإسكندر نفسه كان تلميذ أرسطو
مواردها. وقد أرسل أسطوله  المساحين والمراقبين ليضعوا خرائط البلاد ويدرسوا

 ،واحتفظ حلفاؤه في مصر وآسيا بهذه التقاليد بجدارة ،لستكشاف بحر العرب
كان الفينيقيون في قرطاجة يقومون بأعمال مشابهة في المحيط الأطلسي.  امبين

( Museumوالمتحف ) ،وكان بطليموس الأول في مصر خاصة يشجع العلم
، وكان العلميثابة جامعة تهتم خاصة بلبحث الذي أسسه في الإسكندرية كان بم

الملوك الهلنستيون وموظفوهم ل شك يرون فرص الربح التجاري والسياسي 
الناشئة عن تطبيق المعارف المنظمة أكثر مما كان يراه صغار التجار وأصحاب 

  المعامل في أية دولة مدنية.

 ،رار التجارةوإذا كان من شأن أفراد التجار التحفظ في التصريح عن أس
ا لهذا التحفظ، ووزراء الدولة والمزارعون با فإن ضباط الأساطيل الملكية لم يروا سب

الك والمزارع كتجارب عملية في ميادين النبات مالرأسماليون كانوا ينشئون الم
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والحيوان والتناسل وطبقات الأرض. والحروب المتواصلة التي أصبحت الآن تقوم 
حداث تغييرات في الأساليب والفنون الحربية، ش دائمة سمحت بإو بها جي

كنة وفي حاجة إلى أسلحة جديدة والحصارات الطويلة بوجه خاص أصبحت مم
  للهجوم والدفاع.

الأجناس أكثر  المتعددةوفي الوقت نفسه ربما كان سكان المدن الهلنستية 
يني الذي ثا بلخرافات من الشعب الأ إلى التسامح وإن لم يكونوا أقل تعلقا ميلاا 

وكما بينا سابقاا كان الأجانب في كل مدينة يأتون ومعهم  ،طرد انكسفوراس
الوطنية التي كانوا يحتفلون بها، وبإزاء هذه الديانات وتابعيها انتشرت  عباداتهم

وظهرت جماعات مختلفة من الدجالين  ،أنواع جديدة من السحر والفلسفة
وأخذوا ينافسون العقائد  ،وبئعي الوحيمياء القديمة يلكب والمنجمين والمشتغلين

والديانة القائمة على تعدد الآلهة لم تجد صعوبة في  التقليدية والعلوم المشروعة.
فسح المجال للآلهة وللطقوس الجديدة. وجميع هذه كانت تقبل بتسامح ورصانة 

ا. وحتى الإمبراطور آزوكا لدى الدول ولدى الجماهير التي كانت أقل تسامحا 
ا كان ماس رجل اعتنق الديانة حديثا بحالذي كان يؤسس البوذية في الهند  نفسه

ودية وحدها مقتصرة على ذاتها يهقيت البيقر بضرورة التسامح نحو الآخرين. و 
ا له، ودولة المكابيين كانت أول ويهوه هو الإله الوحيد الذي لم يكن يقبل شريكا 

 لتسامح الديني وللجماعية الروحية. ل عمليمظهر 

وأغلبها مدعاة للسخرية، ثم تعدد مجموعات  ،اداتبوتكاثر الطقوس والع
ل  ،الآلهة المتكلمة بلغات كثيرة، وانتشار الطقوس السحرية والعلوم المزعومة

فهي لم تكن سوي علائم تبادل الأفكار بحرية، وقد  ؛ا ازدياد الخرافاتما تعني حت
وتية المؤسسة منذ القدم السلطة المطلقة التي كانت للطباعات الكهن هدمت
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ا في بحث العلوم العملية بدون تدخل أصحاب عقلاء الناس أحرارا  وتركت
  المصالح الكهنوتية أو تعصب الجماهير.

وفي نفس الوقت كانت ل تزال معاهد البحث العلمي في المعابد القديمة في 
دون ها، وظلت النصوص الرياضية والملاحظات الفلكية تلبل تقوم بعمببلاد 

ق.م. واليونان من الغرب كانوا يترددون على هذه  ۲۰حتى عام  بلمسمارية
دكتور في "وهو مقابل للقب  "كلداني"المراكز القديمة للعلم ثم يحصلون على لقب 

نحه جامعاتنا. وفتوحات الإسكندر في الواقع كانت فاتحة قرنين تم الذي "الفلسفة
تي الشرق آيين واليونان مما أدى إلى حفظ ممن التعاون المستمر بين العلماء البابل

الأساسية في العصر البرونزي ونقلها إلى العالم الحديث، وفي الحقيقة كان هذا 
ا أيهما كان الأسبق. ا حتى أنه ل يمكننا في هذا العصر أن نقرر دائما التعاون وثيقا 

ارخوس بيه الإغريقيول يزال البحث يدور حول ما إذا كان البابلي كيدانوا أو 
  .(هو أول من تبين العملية المعروفة بستقبال العتدالين )الربيعي والخريفي

وقد أعطى الشرق للعلم الذي نشأ في الإسكندرية الأساليب الرياضية 
مع الأمثلة وغيرها وكذلك المعلومات الفلكية. ومع المعلومات الفلكية  ،البابلية

العدد ستين إلى الغرب بعد أن طرأ عليه  انتقل نظام الكسور البابلية المبنية على
شيء من التحسين. وفي القرن الثالث كان الرياضيون البابليون قد اتفقوا على 

م المبني على العدد يفي أول الأمر الترق الإسكندرية علماءعلامة للصفر. واستعمل 
ستين لجداول مقاييس الزاوية المستعارة على الأرجح من بلاد ببل. ولكن هذا 
الأسلوب استعمل في القرن الثاني الميلادي لأجل النتائج الأخرى والجذور المربعة 

وهو نظام عقيم   ،وصار يفضل على نظام الكسور التي صورها الرقم واحد ،التقريبية
كان يستعمل في مصر وبلاد اليونان في العصر الكلاسيكي. واقتبست أيضاا فكرة 



351 

 

اليونانية التي معناها  "Ouden"ن كلمة )وهي أول حرف م oبإشارة تمثيل الصفر 
  ( ولكن والنسبة للكسور الستينية فقط."شيء ل"

وهكذا فإن أعظم ما قدمه العصر البرونزي في قضية استخدام الأرقام قد 
ثم انتقل إلى العرب ومنهم إلى  ،العصر الهلنستي له رياضيبقي بسبب اقتباس 

. ومن م1585في عام  عشريالأوروب حيث نضج وأثمر في نظام ترقيمنا 
 الأبجديالبديهي أن اليونان عند تكييف الكسور الستينية لتوافق ترقيمهم 

ضحوا بأعظم مزية لديهم وهي قيمة الرمز بلنسبة لموقعه. وفي العصر الروماني 
قة ببلية بينة لحل المعادلت الجذرية يأصبح الرياضيون اليونان يستعملون طر 

بدلا من التقسيم كما نفعل(. ول بد أنهم  بعض الجانبين في)فكانوا يضربون مثلاا 
ورد في كتاب حساب  الأقلوهنالك مثل على  ،اقتبسوا أيضاا الأمثلة البابلية

وصفه ليوناردو البيزي )من بيزا( في العصور الوسطى وهو مبني على مواد عربية 
ين يت مسمار ة في لوحتينحا تقريباا مسألة مشرو هلنستية ينقل حرفيا  وبلتالي

  الواحدة ببلية قديمة والأخرى من العصر الهلنستي.

على أن أعظم ما في العصر الهلنستي في الرياضيات الصرفة كان نتيجة 
؟ ۳۲۳تطورات الأساليب الهندسية اليونانية في العصر الكلاسيكي، وإقليدس )

لسابقة ق.م.( لم يقتصر على تنظيم الهندسة النظرية وتوسيع النتائج ا 285 -
وإنما استخدامها  curvilinea spacesذات الخطوط المنحرفة  في المساحات

في نظرية النور والمرئيات، وفي الوقت نفسه تقريباا بدأ أرستارخوس  اعمليا 
ساموس( بستعمال ما نسميه بلنسب المعلقة بلمثلثات  الساموسي )من

trigononetricoal ratros  يوس في ولونأبوبعد ذلك الجيل أنشأ
ا من الرياضيات العالية يعرف بلمقاطع المخروطية. والسم فرعا  الإسكندرية
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قد اشتقت من أشياء  "الهندسية الخالصة"نفسه يرينا كيف أن هذه الأشكال 
نظرية تشمل القطع  بصورةدرسها ن. والنحرافات التي الإنسانفعلية عملها 

المدفعية الهلنستية والقطع الزائد )الباربول( الذي كانت تتبعه مقذوفات  المكافئ
أرخميدس  ول( الذي يرسمه الظل على الساعات الشمسية، وقد وضعب)الهيبر 

يكانيكا بناء على م( في سرقوسة الأسس الرياضية لل۲۱۲ -۲۸۷)
تي إلى نطاق هو فوق إدراك الإنسان آحققتها التجربة. وتؤدي بنا هذه الم مبادئه

ملية يمكن فهمها لأنها أدت إلى حساب ولكنها أعطت نتائج ع ،العادي
)أي النسية التقريبية( وغيرها من الكميات الصماء  ۲۳المثلثات والعلامة 

Irrationalsيستعمل النواعير ويضع خريطة الأرض ويقيس  . وفي عصر كان
أي النسبة التقريبية بصورة صحيحة كان أكثر  ۲۳ الـالشمس فإن حساب 

ر أو دولب ئي حين كانت الأمور تتعلق بمحيط بضرورة منه في العصر البرونز 
عربة. وعند بناء ناعورة قطرها عشر أقدام ونصف كالتي كانت في أثينا فإن 

  ا.من المحتمل جداا أن تسبب تشوشا  3 هي القيمة البابلية

ين يوأكثر فائدة مما تقدم كان ذلك التعاون بين الفلكيين اليونان والبابل
فبعد مغامرات الأيونيين النظرية قام  ؛تلف البلدانومساهمة المراقبين في مخ

، صرفةبجرأة وطرق علمية  الأرضر الهلنستي يقيسون صالفلكيون في الع
 syeneين يفبواسطة ملاحظة ارتفاع الشمس في المنقلب الصيفي عند سا

الإسكندرية تمكن أراتستينس  وعند ،)أسوان( على خط السرطان
Eratosthenes ( من تقدير محيط ۲۰۰ حتى 240ن )مدير المتحف م

بلمائة  4ميل أي ببعض  24.662أي نحو  stadeستاد  252.000الكرة: 
بواسطة ملاحظة خط الطول  -فقط، ويبدو أن بوسيدونيوس تمكن فيما بعد
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 -من الإسكندرية ورودس بلنسبة لكل منهما Canopusعند كانوبوس 
أن علماء الإسكندرية  ستاد، ومن سوء الحظ 180.000يتوصل إلى رقم  أن

  هم العرب.ئفيما بعد قبلوا هذا الرقم الأصغر وسلموه إلى حلفا

ا هو أجرأ من ذلك أن الفلكيين أخذوا يقيسون الشمس والقمر ممو 
ا( بطرق عقلية بحتة، وابتكر حسب العتقاد الذي كان سائدا )الإلهين 

ولكن على كل حال  ،أرستارخوس طريقتين في منتهى الدقة ويحتويان مهارة فائقة
لم يتمكن من العمل بهما بواسطة الآلت التي كانت تحت تصرفه. وبسبب الخطأ 
في الملاحظة الذي لم يمكن تجنبه جعل قطر الشمس بين ستة وسبعة أضعاف 
فقط بلنسبة لقطر الأرض وجعل بعدها عن الأرض أطول عشرين مرة من بعد 

بستخدام طرق  الإسكندريارخوس بالقمر. وبعد أكثر من قرن استنتج هي
قطر الأرض. وجعل بعد الشمس عن  ثلثأخرى، أن مسافة القمر تعادل نحو 

ومع أن هذه المسافة  ،مرة من نصف قطر الأرض ۱۳۰۰۰الأرض أطول نحو 
لم تكن أكثر من نصف المسافة الحقيقية فإن هذه الأرقام كانت ضربة قاضية 

 للإدراك العام وللاهوت على السواء. 

ا فإن العقل البشري المزود بآلت من ابتكاره الخاص تجاوز حدود وهكذ
نهاية ولم يكن ذلك على صحة  المساحة الأرضية، وقد قام برحلة إلى فراغ اللا

النظريات الخيالية وإنما بإرشاد الهندسة العملية. ونتائج ذلك لم تكن خرافات 
  .مضللة وإنما خرائط استطاع القواد والتجار أن يستخدموها

فنظرية  ،وبدت طلائع نظرية انقلابية أكثر من هذه النظريات كلها
الكرات المتراكمة الدائرة حول الأرض كما وضعها البابليون واليونان 
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الكلاسيكيون لشرح حركة الآجرام السماوية برهنت على أنها زادت الأمر 
لماء صعوبة من حيث التوفيق بينها وبين ما كان يجمع من الملاحظات لدى الع

رستارخوس بنظرية ثورية تبدو أوللتخلص من الصعوبة تقدم  ..في هذه الناحية
وهي أن الأرض نفسها هي التي تدور حقيقة حول  ،على جانب من السخف

ق.م بقليل أيد هذا الفتراض المختص  ۲۰۰الشمس، وسلوقس البابلي بعد 
  بمركزية الشمس.

 ،سبفحام عللإدراك ال اولسوء الحظ فإن هذا الفتراض لم يكن مخالف
دم أيضاا بصعوبت نظرية حقيقية وبصعوبت تتعلق بلرصد. وقد طوإنما اص

وهو أنه لم يستطع  ،معقول جداا ميارخوس هذا الغرض لسبب علبهي رفض
المتكونة في وسط كوكب ثابت من القطبين المتعاكسين لمدار  (3)ملاحظة الزاوية

 ،إل بواسطة تلسكوب عظيم القدرة وهذا ل يمكن رؤيته ،الأرض حول الشمس
 (4)ولذلك عاد إلى النظرية القائلة بمركزية الأرض وزخرفها بشكل دورة أخرى

وأصبحت هذه النظرية المستند الذي عمل على أساسه الهلنستيون والعرب 
 ،بعدهم وأدخل في العقيدة المقدسة للكنيسة في العصور الوسطى أتواالذين 

س تماماا وعاد إلى نظرية كوبرنيكس بمعلومات رصدية س لم ينو على أن أرستارخ
  ولكنها قليلة جداا وحكم عليه بلهرطقة. ،جديدة

الفلكية العظيمة كانت ممكنة في العصر الهلنستي ل بسبب  المآتيإن هذه 
ول لأن الناس كانوا يتمتعون بأوقات  ،في تلك البلاد "روح البحث"وجود 

                                                           
تتكون من خطين يتجه أحدهما من وسط الأرض  Parallacsisهذه الزاوية المعروفة بسم  (3)

 وثانيهما من عين المراقب الموجود على الأرض )المترجم(.

 .Epyciclesوهذا ما يسمى بنظرية الـ  (4)
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ية كأعظم تنقية للنفس، بل لأنه بلرغم من جميع الفراغ لمتابعة الحياة التأمل
المنازعات السياسية كان الناس الذين يتكلمون لغة مشتركة يتعاونون في كل 

 قيام العلماء بأرصاد تيقدم هذه المآتوقد كان ي ، التساعفي ذلك العالم الآخذ
 في declinationsعن خط الستواء الجوي  وبلنحرافتتعلق بنتقال النجوم 

تكن هذه الأعمال نتيجة حب  مختلف المدن وإذاعة هذه النتائج. ولم
 التنبؤول نتيجة الأمل في مجرد  ،الستطلاع فقط مهما يكن حظها من الألوهية

ها حاجة الإنسان الملحة في استكشاف يولما كان الدافع إل ،عن مصائر الناس
ى تحرير البشرية من ولم تقتصر نتائجها عل ،السوي في عالم آخذ بلتوسع هطريق

قيود الفضاء ومخاوف الخرافات المتعلقة بلشمس حسب وإنما أدت إلى تحديد 
شكل الكرة الأرضية الآهلة بلسكان وإرشاد الجيوش والسفن التجارية 

  .ار لم تكن معروفة قبلاا فوالقوافل في رحلات وأس

لدرجة ستنيس قيمة اتراأفبعد أن عين  ،ذلك أن الفلك طبق في الجغرافية
المتعلقة برتفاع القطبية وبفروق خطوط الطول أن  الزاويةأصبح بإمكان مقاييس 

تعطي فكرة عن المسافات الشمالية والجنوبية أكثر من أي نوع من الحسابت 
تنظيم هذه الملاحظات صار يمكن تعيين بار. و بحأوقات السير والإ المستنتجة من

ة من الصفر إلى مخطوط عرض مرق على كرة أرضية كالجو إلى مواقع الأماكن
التسعين إشارة إلى البعد الزاوي عن خط الستواء. وخطوط العرض 

Latitude تماماا وتبين لنا هذه الكلمة كيف بدأ ينظمها نتيجة  "العرض" تعني
  حون أثناء عبورهم البحر المتوسط بطوله العظيم.لاملاحظات أجراها الم

 من وجهة فلكية عند با التقدم غر مدى  إيجادولم يكن بلأمر السهل 
 "خط الطول"وبعبارة أخرى لم يكن تعيين  ،ار في طول البحر المتوسطبحالإ
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. وخط الطول يعبر عن الختلاف بين الأوقات الشمسية المحلية، وبواسطة  سهلاا 
أي وقت اجتياز الشمس  ي،كرونومتر مضبوط يمكن مقارنة وقت الظهور المحل

وبذلك يمكن تعيين  ،بسهولة كافية "غرينتش"وقيت خط الطول الذي فوقك بت
ساعات  للأقدميندرجة. وقد كان  15الموقع الذي أنت فيه لأن الساعة تعادل 

ولذا فإن مقارنة الأوقات المحلية لم تكن لتتم إل بحادث  ،شمسية ومائية فقط
جوي مستقل عن دوران الأرض اليومي حول محورها كالخسوف أو اختفاء أحد 

 قتة. ؤ كب بصورة مالكوا 

ربيل في أق. م سجلت أوقات خسوف شوهد في  ۳۳۱ومنذ عام 
ارخوس في تعيين خطوط بوقد فكر هي ،وفي قرطاجة وجرت مقارنتها (5)سورية

الطول للأماكن المختلفة بإجراء ملاحظات مشتركة بشأن الأحداث التي لها 
نتيجة صالحة صلة بذلك. وفي القرن الثاني الميلادي كانت فكرته قد أعطت 

حتى إن بطليموس استطاع أن يضع خريطة للكرة الأرضية على هيكل تظهر فيه 
وقد استعمل هذا  ،خطوط الطول والعرض التي عينت أماكنها بصورة فلكية

  الأسلوب منذ ذلك الحين.

حتى صار لها  ا،ومن سوء الحظ أن أخطاء أساسية قد قلبت وكررت مرارا 
يمر  استنيس مثلاا اتخذ كخط الطول الأساسي خطتاالعالم أر ف. "الحقائق"قيمة 

بلإسكندرية ورودس وطروادة وبيزنطية ومصب نهر الدنيبر، وهو خط غير 
  ميع الخرائط القديمة فيما بعد.لجا ا إل أنه بقي أساسا مستقيم قطعا 

                                                           
 ليوم شرقي الدجلة في شمال شرقي العراق في )المترجم(.تقع أربيلا أو أربيل ا (5)
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 والمآتي ،والتقدم النظري في العلوم البيولوجية لم يكن دراماتيكيا لهذا الحد
ة سالنبات والحيوان في العصر الهلنستي نجدها في تجارب البطال ميلعلالجوهرية 

 -۱۲۰طبيب ملك البونت ) Crateuasوالرومان الزراعية. على أن كراتوس 
ق.م( أتى ابتكار مثمر في الأسلوب العلمي عندما شرح مجموعته النباتية  63

 سكندريةالإا. وقام عالما بهبصور واقعية للنباتات التي كان بصفها ويبو 
همة في الفيزيولوجيا مبكتشافات  Erasistratosراسيستراتوس أهيروفيلوس و 

م بتشريح الأجسام البشرية. وفي عصر  .ق 275 ۳۰۰والتشريح بين عامي 
لتعذيب عبيدهم وخصومهم في  متال عندما كان الناس يكرسون مهارتهم وذكاءه

آبء المسيحية ترتوليان  الدين اتهم هذان الطبيبان الإسكندريان وخاصة من قبل
 بممارسة تشريح المجرمين المحكوم عليهم وهم أحياء. ،وأوغسطين

ومصلحة  ،وهنالك ما يبرهن على وجود مصلحة طبية رسمية في مصر
أخرى أقل أهمية في المملكة السلوقية وفي برغام إل أن خدماتها كانت على 

ما السكان الوطنيون فقد الأرجح منحصرة في الرعايا الإغريق وأفراد الجيش. أ
ة حمكافكولم نسمع شيئاا عن التدابير الفعالة ضد الأوبئة   ،تركوا لمصيرهم

بينما كان البراز البشرى يعتبر حتى ذلك العهد  ،والقمل والبعوض البراغيث
  أحسن الأسمدة.

والعلوم الهلنستية لم تكن مستقلة عن حياة المنتج العملية كما كان العلم 
ن اللذان ناق.م. والقر  450طبيعية في العصر البرونزي بعد عام والفلسفة ال

ق.م. أنتجا مجموعة من الختراعات الميكانيكية لم يكن لها مثيل  ۲۳۰ا في ءدب
  م.1600في أي عمر حتى عام 
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رخميدس السرقوسي كيفية استخدام مبدأ الثقل النوعي في أوقد أوضح 
الرياضية الميكانيكا الصرف وامتحانه  الحياة اليومية، بلإضافة إلى وضعه الأسس

وهو  ،إياها عن طريق التجربة. وفي الواقع فقد وجد هذا المبدأ بطرق الصدفة
ه الذهب الذي فاع على نصيره بتزييصنيحاول اكتشاف قضية احتيال أحد ال

وقد صنع الذين سبقوا أرخميدس لأحد طغاة سرقوسة معدات  ،استودعه إياه
ش التي  بفي قوتها المقلاع والقوس والبرج المتحرك والكللقتل والتدمير تفوق 

الحربي بلرغم من اهتمام هذا  الآشوريينكانت تشكل أقوى العناصر في جهاز 
دة يوكان مصدر القوة المحركة في المدفعية الجد الشعب بلحروب وأعمال الحصار.

تي تزن ستين وكانت هذه المدفعية ترمي القذائف ال ،عملية البرم والآلت الرافعة
  أقة إلى مسافة مائتي ياردة.

بل طبق نتائجها في  ،ولم يكتف أرخميدس بدراسة صفات اللولب الهندسية
وكانت قوتها الرافعة  ،وقد صنعت هذه الآلة من الخشب ،صنع آلة لرفع المياه

بين ست أقدام واثني عشر قدم وتديرها قوة محركة بشرية قوامها رجل يدير 
بسلسلة في  -وزاد مقدار الرتفاع فيما بعد استعمال دلء مرتبطة.  برجلهدولبا 

من  الأخيرلهذا النوع  إشاراتبرميل دوار. ويبدو أن هنالك ب -منتهى الطول
  المصرية من القرن الثاني. ق.م. البرديآلت الري في أوراق 

الذي عاش على الأرجح في  Klesibiosوأخيراا اخترع كتيسيبيوس 
 وأسطواناتا ومجهزة بصمامات القرن الثالث مضخة صالحة جدا  في الإسكندرية

)قضبان دافعة( وتتضمن نفس مبدأ الهواء المضغوط كما في المضخات  ومكابس
ومن المستغرب أنه ل يوجد ما يبرهن على استعمالها في هذه الفترة  ،القديمة

رتفاع من وربما كان ذلك لعدم ملاءمة الأنابيب الرصاصية وا ،لأجل رفع المياه
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الأنابيب البرونزية في كيفية صب الجديد. وكان ذلك مصير عدد من 
 الإسكندري Heroوبضغط الهواء التي وصفها هيرو  الختراعات المتعلقة بلمياه

 وهو كاتب ل يمكن تعيين تاريخه ضمن فترة أربعة قرون. 

 وقد سبق أن أظهرنا أهمية استعمال الحركة الدائرية في مطاحن الدقيق
واستخدام القوة المائية فيها. والآن ل بد من التأكيد على أن هذه المطاحن 

لأجل  gearsالمائية كانت آلت معقدة تتضمن استعمال تروس التعشيق 
تحويل الحركة الأفقية إلى حركة دائرية ولزيادة القوة المحركة بتخفيض السرعة. 

لمطاحن حتى القرن وكانت هذه بلطبع مصنوعة من الخشب كما كانت آلت ا
م والدواليب المسنة المتواصلة التي صنعت الآن من المعدن قد ق. الثامن عشر 

جميع التطورات التالية في  بدءوصفها هيرو تمثل  استعملت في صنع ساعة مائية
 الآلت المتعلقة بلساعات والكرونومترات. 

ات الصب وفي الكيمياء التطبيقية فإن نفخ الزجاج الذي أضيف إلى عملي
القديمة وحل محلها قد اخترع على الأرجح في سورية في القرن الثاني ق.م. 

م مارسوا التقطير في نهويبدو من المحتمل أيضاا أ ،وكانت له نتائج عظيمة
الإسكندرية قبل بدء العصر الميلادي، وقد وصفت بعض الأنبيقات في أبحاث 

.م. غير أننا ل نزال ق 300عام ل يتجاوز  الكيمياء القديمة التي يكاد تاريخها
 ا في تاريخ السكر.  جديدا نجمل الوقت الذي فتح فيه الكحول فصلاا 

س قد عممه البناؤون الهلنستيون في لواستعمال الطينة الممزوجة بلك
 الأسمنتا من القرن الثالث ق.م. وقد اكتشف الرومان أو مستخدموهم نوعا 

 ،كاف )وجد لأول مرة قرب بوتيوليوصفوه بمزج الكلس برماد   نىالذي ل يف
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ا حتى عندما يكون ( ويبقى ثابتا Pozzolanaبوتزولنا  ىولذلك ل يزال يسم
  تحت الماء.

في تزويد المدن بلمياه وخاصة في  اتوازن السوائل قد طبقت عمليا  ومبادئ
ق.م.  ۳۱۲أيضاا. وهنا بنيت قناة في عام  ام في القرن الثاني وفي روممبرغا

تقل عن عشرة أميال في أنفاق كان بناؤها  سير تحت الأرض مسافة لوكانت ت
عملية من عمليات المسح والتسوية التي تستحق الإعجاب. ومع أن المص 

ا تمام المعرفة لدى أهل الإسكندرية كما يتبين من كتاب )السيفون( كان معروفا 
ى، ذلك أن هيرو إل أن المهندسين الرومان لم يطبقوه قط في المشاريع الكبر 

هم الرصاصية لم يكن بستطاعتها تحمل ضغط قوي. وكانوا يفضلون بناء بأنابي
لة حتى اليوم لتشهد بتفوقهم في بناء القنطرة ثتلك القناطر الممتازة التي لتزال ما

  وغيرها من الأساليب المعيارية الموروثة من الشرق في عصر البرونز.

ن ل تكون الختراعات الميكانيكية وقد يبدو من المستغرب بلنسبة لنا أ
قد طبقت بصورة عملية إل في الحروب أثناء العصر الهلنستي. والقوة المائية في 

 تىهذا العصر لم تطبق على ما يبدو في أية صناعة سوى في طحن الحبوب. وح
المطاحن المائية المختصة بلحبوب كانت ل تزال نادرة في أول العصر الميلادي 

باتر تغرافيين يذكرونها خاصة كأنها أمور غريبة. وقد أنشد انن الجأ تىح
 يا بنات المطاحن ل"في القرن الأول ق.م ما معناه:  اوابتهاج االسالونيكي فرح

ات الغابت والبحار يتلمسن المطاحن بعد اليوم لأن الإلهة ديميتر قد أمرت جن
ويجعلن محوره ن يصعدن إلى قمة أحد الدواليب كإذ   "..بأن يقمن بعملكن

غير أن المالكين والرأسماليين كانوا يفضلون استثمار أربحهم في آلت  ،يدور
  الثمن. يحية بدلا من آلت خشبية ثمينة، سيما وأن العبيد كانوا رخيص



361 

 

ومن تبعه التي تتعلق بضغط الهواء  سيو بوكذلك فإن اختراعات كنيسي
المناجم أو سقاية الجنان، والذي  المياه لم تطبق كما هو ثابت في تحقيق وبقضايا

 يهو عبارة عن حيل مائية وآلت ذاتية الحركة وألعيب تسل يصفه هيرو
في المعابد لتثير إعجاب الذين يصدقون  ةالزائرين في مآدب الأغنياء ومستحدث

 بسهولة. 

العلم بصورة منتجة كان  والمتناع عن استثمار الختراعات التي أتى بها
المجتمع الهلنستي والتناقضات في نظامه القتصادي. وهذه أثرت  نتيجة البنيان

على الناحية النظرية أيضاا. أما النشاط المبتكر الخلاق والكتشافات ذات الأثر 
والفتراضات المفيدة فقد حصلت كلها في نهاية القرن الرابع والقرن  يالتاريخ

لقتصادي يمتد بنجاح النظام ا الثالث، أو بلضبط في الفترة التي كان فيها
عظيم، ومع أن الخطوط الأساسية للأبحاث العلمية الموضوعة في هذا العصر قد 

فإن إنتاج الأفكار الجديدة حقيقة توقف في  ،تتابعت بصورة مثمرة فيما بعد
 ق.م. ۲۰۰الواقع بعد عام 

وأخذ جمع المعلومات من المدونات يحتل مكان الملاحظات والتجارب 
 بيير مراقر ا تقائما ابون ومن أتي بعده من الجغرافيين مثلاا يعيدون داالجديدة )وستر 

 ىيضيفون إليها من عندهم سو  عصر الإسكندر وسفراء القرن الثالث ول
ق.م  ۲۰۰في عام  القتصاديةا( على أن التناقصات معلومات قليلة نسبيا 

ازدياد أصبحت واضحة من ناحيتين: أولهما توقف الأسواق خارجيا، وثانيهما 
  الفقر بصورة تدريجية من الوجهة الداخلية.
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والأنظمة التي شرحناها في هذا الفصل أعطت بدون شك زيادة حقيقية 
في الثروة، غير أن نسبة كبيرة من هذه الثروة تمركزت في خزائن ملوك قلائل، 
والقسم الباقي أصبح في حوزة الطبقات الحاكمة من يونانية وغيرها، ولم يبق 

الذين يفلحون الأرض إل القليل، وأقل منه نصيب العبيد الذين   "يينللوطن"
ة في كانوا يشتغلون في المعامل والمناجم، والقتصاد الموجه الذي أسسه البطالم

ا حيث يعطى الملاك موارد تعادل ما تعطيه أنظمة الفراعنة في ما مصر كان منظ
تصادي الجديد ازدهار مصر عهد المملكة القديمة والحديثة. وقد زاد النظام الق

ا أكثر من السابق. والوطنيون أنفسهم استفادوا يا مبسبب أن هذا النظام كان عل
ووضع قانوني أكثر  ،اوربما على طعام أكثر تنوعا  ،بحصولهم على أدوات أحسن

حرية وإن يكن من وجهة نظرية فقط. ولكن هذا النظام أضاف إلى الختلاف 
 والرعايا يينبين الحكام اليونان اا جديدا حين تباينا القديم بين النبلاء والفلا

القدماء، الذين كانوا مواطنيهم  الوطنيين. ولعل الوطنيين كانوا يفضلون الحكام
الحكومة "وتكلموا لغتهم وكانت لهم نفس الديانة وأساليب المعيشة على 

 افع كثيرا البيروقراطية التي لعب فيها الأجانب الدور الرئيسي واعتبروا أنفسهم أر 
وهذه الفكرة التي  ".من المواطنين فلم يتكلموا لغتهم ولم تكن لهم نية تعلمها

تؤيدها رسالة مصري متعلم وقد   Rostovtzeifها المؤرخ روستوفتسف ثبتأ
كما يزيدها استعداد الفلاحين   "لأني بربري اكنت محتقرا "كتب بمرارة يقول: 

  د الفاتحين.الدعم جهود الكهنة الوطنيين في ثوراتهم ض
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، فبطليموس الثاني  كافيةالحكومية كانت تعطى موارد   الإدارةشك أن  ول
ووزير والده حصل على ما قيمته  (6)وزنة، 14.800كان يتمتع بدخل قدره 

سنة آلف وزنة، ولكن مهما يكن من حسن نية الحكام فإن الحكومة سرعان ما 
ليونانية والمصرية في عام ة. وحجر رشيد الذي نقش عليه مرسوم بظالم أصبحت

ق.م. وكان أول مفتاح لحل الرموز الهيروغليفية تنطوي محتوياته على ثقل  ۱۹۹
وما رافق ذلك من أعمال المصادرة،  ،وطأة الضرائب وتراكم الضرائب المستحقة

وامتلاء السجون بلمجرمين والمدينين لأسباب خاصة وعامة، ولكثرة المتشردين في 
ها الذين يعيشون على السرقة والنهب، والإرهاق في مختلف طول البلاد وعرض

ولكنه كسائر المراسيم  ،وقد صدر هذا المرسوم لمعالجة هذه الحالة ..نواحي الحياة
ة المتأخرون لم ينفذ بسبب موقف الموظفين  أصدرها البطالمتيالرحيمة ال

راق البردي . والشكوى التي أصدرها البطالمة والتي نقرأ عنها في أو الإداريين
انا متفشيين في دوائر كالهلنستية تبرهن أن الفساد والعتداء على الأموال  

  الدولة كما كانت الحالة في عهد الملكية الحديثة.

فقد كانوا يتركون  الإضراب،إلى سلاح وحيد هو  يلجئونوكان الوطنيون 
 التي لم عملهم وينسحبون بلجملة إلى مأوى في أحد المعابد حتى تعالج المظالم

ا إلى هذا السلاح حتى أن كثيراا من العقود هم احتمالها. وقد لجأوا مرارا كنيم
يضرب. والنتائج الطبيعية لهذه  المتأخرة تحوي مادة يتعهد فيها المستأجر بأن ل

الأوضاع كانت ندرة اليد العاملة والنقص التدريجي في عدد سكان القرى 
ع. ويشكو أحد المصريين من أن قريته قد والتر  ومغادرة الحقول وإهمال السدود

                                                           
 بألف ومائتي دولر من العملة الحالية. Talentقدر قيمة الوزنة ت (6)
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نفس. تلك كانت نتائج القتصاد الموجه  40 إلى 140نقص عدد سكانها من 
عن  الخدمة مصالح طبقة حاكمة والذي كان حتى من الوجهة البيولوجية بعيدا 

  التقدمية.

وفي المدن اليونانية كان المستفيدون الرئيسيون من الفرص الجديدة التي 
وتتألف هذه الطبقة  ،هم أفراد الطبقة البورجوازية الإسكندرفتوحات  أتاحتها

حسب تعريف روستوفتسيف من الفئات التالية: الملاك الذين كان يفلح أرضهم 
والفلاحين المستأجرين الذين كانوا  ،والعمال الزراعيون والعبيد المستأجرون

شرفون على ال والعبيد. وأصحاب المصانع الذين كانوا يميستخدمون الع
المخازن أو السفن أو  مستأجريوأصحاب أو  وأحرارمستخدميهم من عبيد 

هؤلء كانوا  .ومستأجري العبيد. ،الذين يفرضون المال والصيارفةالمستودعات. 
. الإعجابيمتلكون المنازل الجميلة التي تثير    في مدينة بريين مثلاا

عدد الفلاحين الذين  وفي بلاد اليونان كلها كما في إيطاليا أيضاا كان
يعملون في أراضيهم يتناقص ليفسح المجال لأصحاب المزارع الكبرى من 

ق.م  ۳۰۰الرأسماليين. وتعهدات بناء المعابد )كما في جزيزة ديلوس( بعد عام 
صناع مستقلون يقومون بأعمال صغيرة كما في القرن الخامس،  لم يحصل عليها

الذي نفهمه اليوم من الذين يؤمنون اليد لمتعهدين بلمعنى لوإنما كانت تعطى 
  العاملة من أحرار وعبيد.

زينون ترك  فالإسكندري ؛وكانت أربح البورجوازية ضخمة في أول الأمر
يملك  الإسكندررجل في أثينا قبل عصر  نىغأبينما كان  ،ثروة قدرها ألفا وزنة

ناها بما كانت ومن جهة أخرى فإن الأجور الحقيقية إذا ما قار  ،وزنة فقط 160
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فالصانع المختص في  ،في القرن الخامس نجد أنها أصبحت أقل أثيناعليه في 
في اليوم على مدار  Obolsديلوس كان يكسب على الأكثر أربع أبولت 

يكسب أكثر من أوبولين بلرغم من أن ثمن  بينما الصانع العادي كان ل ،السنة
، وأجور المساكن أصبحت انصفا القمح قد تضاعف وثمن الخمر قد زاد ضعفين و 

والمواطنون الأغنياء كانوا كرماء في مساعدة مدنهم بلهدايا  خمسة أضعاف تقريباا،
وهذه القروض التي كان يعقدها المواطنون مع الدولة هي المميزات  -والقروض

وكانوا يتبرعون بسخاء لزخرفة المدينة وإقامة  -المالية الشائعة في العصر الهلنستي
غير أن تمركز القوة الشرائية قيد سوق  ،رس وسائر المؤسسات العامةالمدا

  البضائع الشعبية في داخل البلاد.

وفقدان التوازن قد أخفاه إلى حين فتح أسواق جديدة للتصدير وتوزيع 
وتوزعت القوة الشرائية  الإسكندر،ثروات الملوك الشرقيين المخزونة على جنود 

ا في درجاتها. غير  دقيقا متفاوتة تفاوتاا  ىة وسطعلى مقياس واسع عن طريق طبق
 ،أن انتقال الصناعة إلى البلاد الجديدة ضيق أسواق الصادرات مرة أخرى

وعملت ويلات الحرب والديون ومنافسة المعامل التي يشتغل فيها العبيد على 
ال. وتحولت طلبات إلغاء الديون متحويل صغار المنتجين والبائعين إلى طبقة الع

سبارطة وغيرها من دول بلاد أعادة توزيع الأراضي إلى حرب أهلية في وإ
 الإصلاحولكن البورجوازية العنيدة في كل مكان نجحت في مقاومة  ،اليونان

  ا.وأحياناا بمساعدة روم

نفسها بنتيجة اتجاهات ذكرناها  اا قام في روما طبقيا وبلطبع فإن نزاعا 
بسبب غنائم الحروب الستعمارية واتساع  سابقاا، غير أن الأزمة لم تنشب هناك

عادة توزيع إالغراكيان مرتين  الإخوانالأسواق في بلاد الغرب البربرية. وحاول 
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ق.م. ولكن طبقة مجلس  ۱۲۱و ۱۳۱الكبرى على الفلاحين في  الأملاك
تنازلت عن بعض المتيازات  أنارشية سببت فشل المحاولتين بعد فوليالشيوخ الأ

وزعت  و ى الجديدة المؤلفة من متعهدين وملتزمي ضرائب ومرابين، للطبقة الوسط
   على الطبقة العاملة في المدن.ت من القمح مجاناا ياكم

وأخيراا فإن حملات الإسكندر والحروب بين حلفائه وبين مالك المدن 
تيين البرابرة، ل، واشتداد حركات القرصان، وغزوات الكالمستقلة داخلياا 

جميع هذه زادت عدد العبيد حتى إن الصناعة والزراعة في  -وفتوحات الرومان
يديرها العمال العبيد في كل مكان ما عدا مصر. ول  أصبحالعصر الهلنستي 

ا بلعمل في المقالع والمناجم فقط، وسرعان ما   دوما ينشك أن العبيد كانوا مرهق
  .كانوا يلقون حتفهم فيها

وكثيرون كانوا  ،ل لأنفسهممعظمهم فكانوا يمنحون فرص كسب الما أما
يؤملون بشراء حريتهم )عندما كانوا يتقدمون في السن ويصبحون عاجزين عن 

معيشة مادية أفضل  رأسمالي نيالعمل( وحتى العبيد كانوا يعيشون على مزرعة غ
يزور مساكن العبيد في  Catoمن معيشة معظم الفلاحين البرابرة. وكان كاتو 

والفرش والمخدات، ول تختلف مساكن العبيد في مزرعته ويزودها بلأغطية 
الكلية المستديرة. وكثيرون من  الأكواخالمزارع التي تناولتها الحفريات الأثرية عن 

أصحاب المهن الحرة من كتبة وأطباء ومعلمين ومديري مصانع ومزارع كاتو 
من الطبقة العاملة في عصرنا  "أصحاب المعاطف السوداء"المساوون بدرجتهم 

ا في الموقع مثل العمال والصناع عند بعض الشعوب الأخرى الحاضر كانوا عبيدا 
  الرومانية. في الإمبراطورية
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أن يرتقوا إلى  - بصفتهم عبيد الملوك والوزراء -وكان بستطاعة هؤلء 
ا. لذلك لم وأن يجمعوا ثروات طائلة وأن يمتلكوا هم أنفسهم عبيدا  ،وظائف كبرى
خلق طبقة تشعر بمصالحها المشتركة الثابتة ضد مستغلها إل ق في ر يكن تأثير ال

، بل بلأحرى زاد في انقسام السكان الأحرار إلى طبقة بورجوازية وطبقة  قليلاا
ا لأول مرة في خطرا  عمال. ومع ذلك فقد حصلت ثورات العبيد واتخذت شكلا

يا ا ومكدونيا وديلوس وصقلية وإيطاليكق.م في أت 143التاريخ بعد عام 
وبرغامم. وكان كثيراا ما ينضم إلى المتمردين جماعة من صغار الفلاحين 

غير أن جميع هذه المحاولت   "،الأحرار"وحتى جماعة من العمال  ،والمستأجرين
  وغيرها من الدول. اكانت تقمعها بشدة وحشية في النهاية جيوش روم

 القتصادسب واتفق أن عرقل السترقاق انتشار مجموعة الأفكار التي تنا
الدولي الذي كان وجوده قد أصبح حقيقة واقعة. ومع ذلك فإن بعض الفلسفات 

 تتجاوز حدود المدينة الضيقة وحتى التباين التقليدي الهلنستية قد أخذت فعلاا 
الذي أقره الزمن بين اليوناني والبربري، وأصبحت تعرض فكرة وحدة الجنس 

  د انتصاره على أعداء بلاده التقليديين.البشري التي قال بها الإسكندر نفسه بع

في  "الرواق"وكان يحاضر في  ،وهو فينيقي من قبرص ،وقد حسم زينون
حيث  ىبمدينة أو دولة واحدة عظم -"بلرواقية"ولذلك عرفت مدرسته  - أثينا

يصبح الجميع مواطنين وكأعضاء في جسد واحد ويرتبط بعضهم ببعض بإرادتهم 
ون على نعنها بقوله: برابطة المحبة، ولذلك حكم زي واختيارهم أو كما عبر

 السترقاق بأنه أمر غير طبيعي واعتبره كالمرض وكسائر الشرور المادية حادثاا 
ا وفي غير محله ويمكن أن يتغلب عليه الرجل الحكيم قدرته ا عارضا خارجيا 

هو ا ففالحكم وإن خدم كعبد إل أنه بلرغم من ذلك، وإن يكن فقيرا  ؛الروحية
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م معقدة بحيث ل تستطيع أن توقف الطبقات ييملك كل شيء. كانت هذه التعال
المظلومة إنما كان بإمكانها أن تلطف ضمائر الطبقة البورجوازية. والرواقيون 

وكان ذلك  "د الطبيعيبالع"بخصوص  أرسطوالمتأخرون أحيوا في الواقع تعاليم 
  هم الأغنياء.يول شك إرضاء لمناصر 

بدأت  -ول نعني بها العبادات الرسمية في الدول المختلفة -اأيضا والديانة 
تعكس في بحثها عن إله واحد تلك الوحدة العالمية التي تحققت في الناحية 

ناحية الا كان من . والتنجيم الذي كان أكثر العتقادات شيوعا القتصادية
بلقدر الذي هو قوة ا عن العتقاد السومري القديم ا مطابقا ا تاما اللاهوتية تعبيرا 

تفوق جميع الآلهة القبلية والمدنية والآلهة القومية. غير أن التنجيم لم يكن ذا صلة 
ديانات أخرى  وهنالكا. بلأخلاق، من ناحيته العملية لم يتجاوز كونه سحرا 

أخلاقية ول تعترف  مبادئكانت تعلم  مارستها جمعيات دينية غير رسمية
الوضع المدني ويكفي أن نستشهد بلعبارة التالية  بلختلافات في العرق أو

  .لبيان ذلك

 في Agdistis لقد جاء في سنن أحد المزارات الخاصة لأغدستيس
 والأحرارليقسم الرجال والنساء والعبيد ": يليالصغرى ما  اسيبآ افيلادلفي

ة الذين يأتون إلى هذا المزار بجميع الآلهة أنهم سوف ل يدبرون عن قصد ما أي
إلى  يلجئونا لضرر أي رجل أو امرأة، وبأنهم سوف ل ا خبيثا حياة شريرة أو سما 

ول إلى ما يمنع الحبل وإلى وسائل الإجهاض، وبأنهم  ،التي تجلب الحب التمائم
وأن ل يقدموا على  ،سوف ل يوصون بهذه الأمور لغيرهم أو يشتركون فيها

ا من هذا قا ئا لا بل يقضون موقفا ل يسرقون شيئا  السرقة أو القتل، وبأنهم سوف
 . "المكان
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 ،في المجتمع الأرضي ئهذه العبادات لم تكن تهتم بلطبع بإصلاح المساو 
وإنما كان فيها الحصول على حق الدخول في مجتمع خيالي خال من هذه 

وكان  ،ومع ذلك فإن الدخول فيه ممكن عن طريق العمل الأخلاقي المساوئ،
  رار على السواء.حوالأ ا للعبيددخوله جائزا 

ولكن إذا كان بستطاعة الفلسفة والدين تجنب الحواجز التي أوجدها 
الآلت التي توفر  إذ جعلالسترقاق فلقد استمر النظام في تأخير تقدم العلم 

وساعد في إفقار جميع المنتجين بتخفيض القوة  ،اليد العاملة عديمة الفائدة
م أخذ يتضح فشل القتصاد ۲۰۰ عام الشرائية للأسواق الداخلية. وفي

الكلاسيكي حتى في شكله المعدل. وفي بلاد اليونان على الأقل قد أصبح في 
فعدد النفوس كان في  ؛قاييس بيولوجية بحتةالإمكان قياس نتائج هذا الفشل بم

. والمواطنون من أغنياء وفقراء على السواء كانوا يقيدون عدد أفراد يهبوط فعل
يد تربية عائلات  بوقتل الأولد بينما لم يكن في استطاعة الع لإجهاضبعائلاتهم 

  كبيرة.

وما زاد العوامل القتصادية البحتة قوة في هذه الكارثة بل طغى عليها  
تتفق مع النظام  ية، عوامل سياسية بحتة لبكما يتضح من الأخبار الأد

ه اللغة والثقافة كان نفسه. فالعالم الهلنستي بأسره الذي تشابهت في القتصادي
الك ممزايد ويتناقص من يتالك كبرى أو أكثر وإلى عدد إلى ثلاث مم امنقسم

ا بصورة مستمرة المدن والتحادات، وهذه الوحدات كانت تحارب بعضها بعضا 
واشتركت في هذه الملحمة دول بربرية مثل بريتا  الإحساس،وبضراوة مجردة عن 

رطاجة، وإذ كانت هذه الدول منهمكة في حروب وبلاد العرب ورومة وق وأرمينيا
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وعصابت اللصوص أن  ةصناالمملكة فقد سمحت أو بلأحرى شجعت القر 
 ارا في مناطق الحدود المتنازع عليها.كيتخذوا أو 

التي لم  الجتماعيةمز للاضطرابت ر وتكاثر هؤلء الطفيليين لم يكن سوى 
ورفعت من شأن  ،ية للمعيشةتوفر للفلاحين والصناع المسالمين وسائل كاف

غير أنها  ،العنف والقتل بسم الوطنية واعتبرتهما أسمي مظاهر الرجولة والفضيلة
  زادت البلاء وضاعفته بزيادة عدد الأرقاء.

النزاع بين هذه الوحدات السياسية التي كانت عديمة  اوقد أنهت روم
بحت على رأس اتحاد فبعد أن أص ،الجدوى من الناحية القتصادية بغاية القسوة

تلكات قرطاجة الخارجية مم ق.م.( وضمت إليها أولا  264 -390إيطالي )
. ق.م( ثم قرطاجة نفسها ۲۰۱ق.م. وإسبانيا في  241في  صقلية)وهي 

ق.م.( شرعت في ضم مكدونيا  146في إفريقيا )وذلك في عام  اوممتلكاته
في  االصغرى وسورية وأخيرا  الك الهلنستية في آسيامالك المدن اليونانية والمممو 

  مصر.

* * * 
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 طهالعالم القديم وسقو انحطاط

 ،احر حمل الفتح الروماني معه السلم إلى عالم البحر المتوسط المثخن بلج
فالنواة الأصلية  ،بعكس ذلك ىولكنه لم يأت بلزدهار في أول الأمر، بل أت

اليا ومن قد نظمت على أساس وهي شعوب إيط ،للممتلكات الرومانية
ق.م. يتمتعون بحقوق  ۸۸ا بعد عام أصبح الإيطاليون جميعا  االتحالف، وأخيرا 

ا وراء البحار فقد كانت بعكس مية الرومانية، أما المناطق الملتحقة بروما فياالرع
ملاك تستثمر وتدفع الجزية كما كانت الحال في أك ذلك، أي إنها عوملت
ا مشوريين والفرس قليين. غير أن الملوك البابليين والآفتوحات الملوك الشرق

وكانوا  ،نسوا تماماا أن دخلهم يتوقف في نهاية الأمر على ازدهار رعاياهم
حريصين على أن يعمل حكامهم على تنشيط هذا الزدهار. أما الحكام 

كام لمدة سنة فلم يكونوا حالجمهورية ك االمنتخبون الذين كانت ترسلهم روم
  ن بهذا العتبار.مقيدي

ومجلس الشيوخ المؤلف من حكام سابقين لم يكن يطمح إلى أن يعتبر 
ت بلفعل قوانين ضد ابتزاز نمن قبل رعاياه، ولقد س ا"سنا "مح أو "امنقذا "

اكم فيما لو اتهم يحكان الواحد منهم   ۱۲۱الأموال، غير أن الحكام بعد عام 
ين كانوا يحصلون على ثروتهم ورتبهم أمام مجلس من الرأسماليين والمتعمدين الذ

من استثمار المقاطعات عن طريق التزام الضرائب والرب والمتيازات. 
لذلك   "،الشعب الروماني"يتم إل بعد رشوة ل  نوالنتخاب لمنصب الحاكم كا
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كان على الحاكم أن يجمع ثلاث ثروات من المقاطعة التي يحكمها فيدفع 
نفقات إخلاء سبيله بعد عودته، ويعيش  بلأخرىو بإحداها نفقات النتخاب 

ملتزمي الضرائب والمرابين  على الثروة الثالثة. ول عجب إذا هو تعاون مع
الستغلال الذي كان من  ،الذين قد يحاكمونه في موجة استغلالها ل مثيل له

  شأنه أن يوصل العالم الهلنستي إلى حالة الفقر المدقع.

شيوخ والرأسماليون ثروات ضخمة في القرن وقد جمع أعضاء مجلس ال
وزنة،  11.000الأخير من عصر الجمهورية؛ فقد كان يملك بومبيوس 

تس الرواقي الذي قتل قيصر كان و وزنة، وبر  7.5000 وكراسوس كان لديه
شك ثروات بعض الموظفين  الأرقام كانت تفوقها ول وزنة، وهذه ۱۷۰۰يملك 

ا وذلك ل يعني أن نبلاء الرومان كانوا أقل طمعا والماليين في العصر الهلنستي. 
 يممن ناحية وضع المنهوبت في جيوبهم، ولكن كما يقول المؤرخ هايشلها

Heichelheim   كانت المنهوبت التي يمكن وضعها في الجيوب أقل منها في
العصر الهلنستي لأن أعمال التبذير وسوء الإدارة كانت قد قضت على جانب  

ات المتجمعة. وعلى كل حال لم تكن هذه الثروات قد تجمعت  كبير من الثرو 
وإنما كنتيجة لمنهوبت الحرب والرب والتلاعب  ،كنتيجة لتنظيم الصناعة والتجارة

  المالي وابتزاز الأموال.

 ،ا بنتيجة حكم الإمبراطوريةوفي روما نفسها لم تشر إل طبقة صغيرة نسبيا 
على إخراج قسم كبير من الفلاحين من وقد عملت الديون والخدمة العسكرية 

وحلت محل ممتلكاتهم الصغيرة مزارع رأسمالية يشتغل فيها العبيد )ولم  ،أراضيهم
ا كبيرة جداا وكان المثل الأعلى لكاتو في القرن الثاني مزرعة تكن هذه المزارع دوما 

ا(. وطبقة عبدا  16و ۱۳شتغل فيها بين يفدان  150و 60مساحتها بين 
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تمكن من استرجاع مكانتها بإيجاد عمل في تالتي فقدت أراضيها لم  الفلاحين
وانحطاط  رلأن طبقة العمال في المدن كانت أيضاا في حالة فق الصناعيالحقل 

اجتماعي بسبب منافسة العبيد الذين كانوا يساقون إلى الأسواق بعد كل حرب 
 استعمارية. 

مادة قابلة لشتعال حرب ( كانت تحوي ضمنها االمدينة الإمبراطورية )روم
هذا الوضع ساعد  أهلية كما كانت قد اشتعلت في بعض المدن الهلنستية.

يوليوس قيصر بأن يقبض على السلطة العليا كطاغية يوناني بعد أن ضم 
الأراضي الكلية إلى الإمبراطورية حتى نهر الرين وبحر المانش. وبعد سنتين قتل 

عشرة سنة أخرى من الحروب الأهلية  قيصر بسم الحرية، ولكن بعد اثنتي
أصبح أسيبه أوغسطوس قيصر إمبراطورا بلرغم من أنه دعي فقط 

وليوس حسب الأصول، كما أن ي( وقد أله Princeps) الأول" "المواطن
وبذلك أعلن  ،اأقيمت لأوغسطوس في الشرق وهو ل يزال حيا  المراسيم الإلهية

ين يين ومن حكم قبلهم من ببليين وسومر لبطالة والسلوقيلنفسه الخليفة الروحي 
وفراعنة. غير أنه أصبح الآن ملك دولة واحدة تمتد من الفرات والبحر الأسود 
والدانوب والرين إلى المحيط الأطلسي. ومن بحر الشمال إلى الصحراء الكبرى 

ذا الشكل المكتمل هي أحسن بهوبدية بلاد العرب. والإمبراطورية الرومانية 
حة جغرافية يسمح لها اتساعها بأن تكون كافية لنفسها وتتمتع بثقافة مثل لمسا

  مشتركة وبوحدة سياسية.

ا لسوءات ما كان يبديه الحكام ولقد وضع يوليوس وأوغسطوس حدا 
 للإمبراطورية. وأعطى الثنان ءالموفدون من قبل مجلس الشيوخ من تصرف سي

الأحوال. وفوق كل ذلك  بلكفاية والنزاهة بقدر ما تسمح به إدارة تتصف



374 

 

ولمدة قرنين ونصف تمتعت هذه الإمبراطورية العظيمة  ..نشرا السلم في البلاد
لم تعرفه بقعة من هذا التساع من قبل. ولم يتعكر صفو الأمن  داخليبسلم 

م المخيف حين أذيع سر  ۱۸الداخلي بعد فوز أوغسطوس إل في عام 
، اهم إلى هذه المرتبة في مكان غير روممؤداه أن الأبطرة يمكن رفع يإمبراطور 

لتكسب لقوادها عرش  وتنازعت ثلاثة جيوش من المقاطعات في أرض إيطاليا
وبصورة خطرة بسبب  الإمبراطورية. والسلم الخارجي نفسه لم يعكر مدة طويلة

م( ۸۰ -50الحروب المحلية العديدة التي أضافت إلى الإمبراطورية بريطانيا )
  انيا وأرمينية وبعض مناطق في بلاد ما بين النهرين.وترنسلونيا وروم

والنتيجة المباشرة لذلك كانت انتعاش الحالة القتصادية وزيادة السكان 
في المقاطعات الغربية على الأقل. وتأسست مدن على الطراز اليوناني الروماني 

وادي )ال )فرنسا وبلجيكا( وفي ألمانيا في غفي جميع المقاطعات الجديدة في ال
إفريقيا. وكانت المدن  وشمالي( وكذلك في إسبانيا )انجلتراالرين( وفي بريطانيا في 

في شمال إفريقيا   Tiradدينة تمجاد مالرومانية في حجمها مثل المدن اليونانية. ف
م. ومساحة  ۱۰۰كانت مساحتها نحو ثلاثين فدان فقط عندما أسست في عام 

ا مبين ،فداناا  44. كانت الففي جنوب بلاد ال Caerwentكيرونت 
 وكثير من المدن التي بي. وكانت بومفداناا  26هيركولنوم قرب نابولي لم تتجاوز 

فدان. وفي نابولي نفسها لم  160و 150تشبهها تشغل مساحة تتراوح بين 
  انجلترافي  Cirencester ترسنفداناا كما أن سير  250تتجاوز المنطقة المحصنة 

 فدان وكابوا ۳۰۰كانت مساحتها  أن لندن الرومانيةكانت بنفس الحجم. غير 
 ۱۲۰۰بينها بلغت قرطاجة الجديدة  490 في فرنسا Autun، وأوتون 440

 . 3060الثالث  في القرن اوروم 2275فدان والإسكندرية 
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 ،تعني أية زيادة محسوسة في عدد النفوس. وهذه الأرقام بحد ذاتها ل
ا ل متلاصقا  فداناا والمبنية بناءا  64تبلغ مالو )في فرنسا( التي  ساحة سانمف

والمدن القديمة لم تكن أكثر كثافة. والقضية  ،نفس 7262تأوي اليوم أكثر من 
همة هي نسبة عدد من مثل هذه المدن في البلاد التي كانت بربرية سابقاا إلى الم

ا تتجاو  ز مدن إيطاليا والشرق الهلنست. وجميع هذه المدن ما عدا الصغيرة جدا
في مساحتها الحصون المبنية على رؤوس التلال والقرى التي كان يعيش فيها 

ا الكلتيون في بريطانيا في فترة لتين، وجميعها أعيد بناؤها بشكل أكثر تلاصقا 
التي كانت عاصمة مملكة بلجيكية قد  Colchesterة كولشستر نبكثير. ومدي

قيرة، بينما المدينة التي وعة مضطربة من الأكواخ الحمأظهرتها الحفريات كمج
  خلفتها كمركز مقاطعة تبدو كأنها سلسلة منتظمة من المنازل المريحة.

وجميع المدن الرومانية كانت تتمتع مثل المدن الهلنستية بنظام توزيع المياه 
وبأبنية عامة جميلة وحمامات ومسارح وبحات أسواق وأماكن للاجتماع مزدانة 

قة معمدة، والمنازل الخاصة كانت تتوافر فيها شروط بلتماثيل والينابيع وأرو 
 التي كان عدد سكانها بيالذوق والراحة. وفي مركز من مراكز المقاطعات مثل بوم

نفس على الأكثر اكتشف الأثريون شوارع متعددة تملأها القصور  30.000
المبلطة بلفسيفساء وجدران مزدانة بلصور الملونة، وبحات محاطة بلأروقة 

  المعمدة، ونوافذ من زجاج، والماء الجاري والحمامات والمراحيض.

ا ضلعه وقد يشغل منزل جيد من منازل الطبقة المتوسطة مع شرفته مربعا 
ا، والمنازل التي قدما  48الرئيسية  الستقبالأقدام حيث يبلغ طول غرفة  ۱۰۸

كانت تبلغ حة متوسطة محاطة بلأروقة المعمدة  بخامة وفي وسطها فتفوق ذلك 
قدم. وهذه المنازل مع كثرتها هي ل شك مساكن  40 قدماا في ۲۰۰مقاييسها 
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الطبقة البورجوازية التي أتينا على ذكرها، وكانت تحتل مساحة ل تتناسب مع 
عدد أفراد هذه الطبقة. والعدد الأكبر من صغار الباعة والصناع والعمال كانوا 

من غرفة أو غرفتين أو في بيوت مستأجرة  ا مؤلفةيعيشون في منازل أكثر تواضعا 
ا. ومع ذلك فإن في المدن الكبرى قد يبلغ ارتفاع الأبنية التي تحتويها ستين قدما 

 كان يشغل مع الأفران والمطاحن بيمنزل أحد الخبازين المؤلف من طابقين في بوم
ضها قدماا وعر  ۹۰مساحة طولها  ،الأربعة التي يديرها الحمير في الطابق الأرضي

قرب نورويخ في بريطانيا النائية   Caistorكايستور  قدم. وفي 60ما يقرب من 
كانت المنازل القريبة من أفران الخزافين والتي يظن أنه كان يسكنها معلمو 

  صناعة الخزف تتلألأ أرضها بلفسيفساء.

وبلإضافة إلى ذلك كانت المدن الرومانية كالمدن في العصر الهلنستي 
 بيكم البلدي الذاتي. وإعلانات الدعاية النتخابية المكتشفة في بومتتمتع بلح

 بركانتظهر لنا درجة المنافسة للحصول على مناصب الحكم قبل أن يطغى 
فيزوف على المدينة. والمواطنين الأغنياء كانوا يهتمون بلشؤون العامة كما كانت 

زخرفة مدينتهم بلحدائق ب الحال في بلاد اليونان والعالم الهلنستي، وكانوا يسرون
حفلات الصراع وغيرها من أنواع التسلية ليستفيد من  والمباني وبدفع نفقات
 ذلك سائر المواطنين.

خلايا "وقد وصف المؤرخ روستوفتسيف مرة المدن الجديدة بأنها 
، إل أن هذه المدن كانت أيضاا خلايا الصناعة والتجارة، فالصناعات "العاطلين

قامت فيها كانت تزود بلبضائع ليس المواطنين وسكان الأرياف  اليدوية التي
ما وراء حدود الإمبراطورية. يوإنما كانت تزود أيضاا البرابرة ف ،سبحالمجاورة ف

 أسكوتلنداأواني الطبخ البرونزية المصنوعة في كابوا مثلاا قد وجدت في ف
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الصناعيون من والدانمرك والسويد والمجر وروسيا. وقد هاجر أصحاب الخزف و 
 وأسسوا المعامل في المقاطعات الجديدة. وأصبح إيطاليا والشرق الهلنستي غربا 

بلأحمر البراق حسب التقليد الهلنستية يصنع في مصانع الخزف  المطليف ز الخ
ون ي. وأسس السور بنجلتراوحتى في كولشستر  "وألمانيا"المؤسسة في فرنسا 

فرنسا. وقد وجدت لوحة صخرية على  وشماليمصانع الزجاج في وادي الرين 
  ."لصانع زجاج إفريقي من مواطني قرطاجة"قبر في مدينة ليون 

وكانت التجارة منتشرة في بلاد الإمبراطورية، والمدن تربطها شبكة من 
أو يتناولها الإصلاح في كل مكان، كما أن الطرق  تبنى والموانئالطرق الممتازة. 

. والخزف المصنوع في إيطاليا قد وجد في ةصنار البحرية أصبحت خالية من الق
إفريقيا وإسبانيا وجنوبي روسيا.  وشماليالصغرى وفلسطين وقبرص ومصر  اآسي

ومنتجات المعامل في فرنسا وصلت شمالي إفريقيا ومصر كما أنها وصلت إسبانيا 
  وإيطاليا وصقلية.

 اقتصاديةوعة غير أن الإمبراطورية بلرغم من كفايتها لنفسها لم تكن مجم
وسائر  وفالبرابرة في الشمال كانوا يقدمون العبيد والكهرمان والفر  ؛محصورة

وكانوا يحصلون مقابل ذلك على الخمور والخزف )خاصة من أفران فرنسا  ،المواد
وبلاد الرين( والأواني المعدنية والزجاجية والنقود التي اكتشفت في ألمانيا كلها 

لسويد والدانمرك والنرويج وكذلك في الجزر البعيدة حتى بروسيا الشرقية وفي ا
البحر الأسود كانت توزع  موانئ. والطرق التجارية المتشعبة من أسكوتلندا شمالي

  بضائع كهذه في سهوب روسيا الجنوبية حتى منطقة الغابت التي وراءها.
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 وقوافل الإبل المنتظمة كانت تجلب التوابل والعطور والمراهم والجواهر عبر
من جنوبي بلاد العرب ومن بلاد الرافدين. وأصبحت المدن التي  الصحاري

انتهت فيها هذه الطرق في الغرب مثل البتراء وجرش وبعلبك وتدمر ودورا 
ها فقط. وازدادت التجارة ببأوروس غنية ومزدهرة بسبب هذه التجارة وبس

 حد ما دون البحرية المباشرة بين مصر والهند تحت إشراف الرومان وحالت إلى
  استفادة العرب الذين كانوا يسيطرون على تجارة القوافل.

 Arsinoeأرسينوى  موانئوكان الهنود ينزلون في البحر الأحمر من 
 الساحل الجنوبي البلاد العرب عبر مدخل خليج وبيرنيس في مصر ويتبعون أولا 

عد عام وهكذا بمحاذاة الساحل حتى يصلوا دلتا نهر السند، ولكن ب ،فارس
الوس ومؤداه أن بسمه هيام على الأقل أخذوا يستغلون اكتشاف بحار يوناني 50

وسيلة يمكن العتماد عليها لعبور المحيط مباشرة إلى  تهيئالرياح الموسمية كانت 
الهند وفي ذلك اقتصاد عظيم للوقت. والريح الموسمية الجنوبية الغربية  شبه جزيرة

بة قوة محركة للعبور ودليل يمكن العتماد في شهر آب )أغسطس( كانت بمثا
 عليه كالبوصلة التي كانت ل تزال مجهولة. 

والريح الموسمية الشمالية الشرقية في شهر كانون الثاني )يناير( كانت 
مسافة  اجتيازتضمن العودة من الهند. وبستخدام الرياح الموسمية كان يمكن 

ة شهور وكان يمكن أن تتم العودة ميل بين بيرنيس والهند في أقل من ست 2760
 أن يغادر إيطاليا مع سفن القمح في في تسعين يوم. وكان بستطاعة المسافر فعلاا 

نزل في النيل ثم يسير مع القوافل بين الإسكندرية والبحر ي)مايو( و  أيارشهر 
الأحمر ومن هناك إلى الهند وبعد ذلك يعود إلى إيطاليا في مدة سنة أو أكثر 

 بقليل. 
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وكان هناك أسطول خاص يستخدم في هذه النقليات، وكان طول إحدى 
والأسطول كان يأتي إلى أسواق  .44وعمقها  45قدماا وعرضها  ۱۸۰السفن 

وإنما بلمحاصيل الصينية التي كانت تحمل  ،ليس بلبضائع الهندية فحسب اروم
لكماليات ن هندية وصينية. والواردات كانت من افبطريق البر البعيد أو في س

، والحجارة واللآلئوالعاج  والأبنوسفي أكثر الأحيان كالمراقصات والببغاوات 
الكريمة والتوابل والعطور من الهند، والحرائر والعقاقير من الصين، غير أن بعضها 

  مثل الفلفل أصبحت من الضروريات في عدد كبير من الأوساط.

ات في الشرق الأقصى وبسبب إمكانيات النقل المحدودة ونظام المجتمع
والأوسط فإن هذه الواردات لم يمكن دفع قيمتها من محاصيل الصناعة المتجمعة 
أو الزراعة. والواقع أن بعض المنسوجات الممتازة والبضائع الزجاجية والمعدنية 

 من ورق الغزال وورق البردي ومواد أخرى كالمرجان كانت تصدر فعلاا 
والهند لم يكن  اقية. غير أن الميزان التجاري بين رومالشر  الأقاليمالإمبراطورية إلى 
، والعجز كان يغطى بتصدير النقود وخاصة النقود الذهبية افي مصلحة روم

الجيدة. والنقود الرومانية لتزال تكتشف بكميات وافرة في مختلف مناطق الهند، 
ة ولقد وجدت في أماكن بعيدة مثل سيلان والصين، ويستنتج من تناقص النسب

كميات الذهب ونصف الفضة في   ثلثيبين الفضة والنحاس والذهب أن 
ما وراء حدود الإمبراطورية وخاصة بتجاه  الإمبراطورية كانت قد انتقلت إلى

الشرق في القرن الرابع الميلادي، كانت نسبة النحاس للفضة في عصر 
ولكن  عشر، إثنىإلى  اا إلى ستين، ونسبة الفضة للذهب واحدا أوغسطس واحدا 

بين النحاس والفضة،  125إلى  ام أصبحت النسب واحدا ۳۰۰بعد عام 
  .بين الفضة والذهب 18أو  14وواحدة إلى 
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وأخيراا فإن العلوم الزراعية اليونانية الرومانية قد طبقت بصورة مفيدة في 
إفريقيا. وقد أنشأ  شماليا طبقت في كم  ،لمقاطعات الغربية غير المستثمرةاتربة 

 انجلتراوسكان المقاطعات في مختلف أنحاء فرنسا ووادي الرين وجنوبي  الرومان
مزارع رأسمالية. وطبقت فيها الأساليب المستخدمة في بلاد البحر المتوسط 
وزرعت فيها وتأقلمت الكرمة ونباتات أخرى جديدة. ومباني المزارع المعروفة 

 Laة القذرة من فترة لتين ا عن منازل الكلتيين الحقير ا بينا تظهر اختلافا  "بلفيلا"

Tene  في منطقة الدونز الإنكليزية، وحتى مساكن العبيد كانت صحية أكثر من
أكواخ القرويين الوطنيين المعاصرين. أما منازل أصحاب المزارع فكانت مزدانة 

ا للتدفئة ببلاط من الفسيفساء، بل إن الملاك الإيطاليين قد ابتكروا أسلوبا برعا 
لاحتياط ضد برد الشتاء في تلك الأقاليم الشمالية التي لم يكونوا لالمركزية 

  معتادين عليها.

ا لتجمع الختبار البشري. ا فريدا وقد شكلت الإمبراطورية الرومانية مركزا 
ولقد أشرنا إلى نشاط التبادل التجاري بين أجزائها المتفرقة وبين البلاد المتمدنة 

ا التجار والصناع والعبيد فإن ددها. وفيما عالواقع وراء حدو  البربريوالعالم 
الموظفين المدنيين والضباط كانوا يرتحلون بصورة دائمة إلى أقصى أطراف 
الإمبراطورية. والجيش الدائم الضخم المكلف بحراسة حدود الإمبراطورية ضد 

بي هائل. والجنود كانوا يؤخذون من مختلف يكان ذا أثر تهذ البربرية في الخارج
الإمبراطورية ولكن العادة المتبعة كانت تقضي بإرسالهم إلى خارج بلادهم.  أجزاء

، ومن الجهة ماوأخيراا فإن السفراء والمبشرين كانوا يفدون من الشرق إلى رو 
ولم ، الأخرى يقال إن ماركوس أوريليوس قد أرسل بعثة دبلوماسية إلى الصين

ت الهائلة التي أصبحت في ترتيب مجموعة المعلوما ميأي تقدم عل دثيكد يح
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متوافرة كنتيجة لتلك الحركات. ولم يظهر أي رأي مثمر مبتكر لتنظيم هذا العدد 
الكبير من الحقائق المتفرقة. ولم يتقدم أحد بأي اختراع أساسي على أساس 
المعلومات المتراكمة. وبلرغم من وجود طبقة كبيرة متفرغة من الرجال المثقفين 

في عهد الإمبراطورية لم يكن لها أي فضل يذكر في العلوم  اوالمتعلمين فإن روم
موسوعات  Pljinyجمع بعض الهواة الأغنياء مثل سنيكا وبليني  النظرية. وقد

ضخمة للمعارف الطبيعية بمساعدة جيش من الكتبة اليونان. ومع أن عدداا من 
نتظام إلى ها ينقصه البالملاحظات الحقيقية الجديدة قد دونت فيها، إل أن ترتي

النتقادية مفقودة منها بوضوح.  احد يدعو الستغراب وأحكام أرسطو العلي
 فإن درجة تصديقه للأمور تدعو للأسف، ولم ما ينكر بليني السحر نظرياا نوبي

ولكنها كانت خاضعة  ،تكن التقاليد العلمية الهلنستية ناشطة إل في الإسكندرية
  ابقاا.المحدودة التي ذكرناها س للإمكانيات

وفي العلوم التطبيقية أيضاا كانت نواحي التقدم في عصر الإمبراطورية 
فالمعماريون والمهندسون الرومان  ؛المتوافرة للإمكانياتمدعاة للأسف بلنسبة 

طبقوا الأساليب الموروثة من العالم الهلنستي ومن إيطاليا الجمهورية ووسعوها 
رة الدراسات الطبية وأنفقوا عليها  وقد شجع الأبط ،بدون مبتكرات انقلابية

ولكن النتائج  ،كما أنهم نظموا المستشفيات العسكرية بصورة تثير الإعجاب
قلما كانت جديدة. وحتى في ناحية الزراعة التي كانت موضع العتبار العظيم لم 

كثيراا على ما وضعه كاتو. وقد يتساءل المرء  ف كتاب عصر الإمبراطوريةضي
لرومان وأتباعهم في المقاطعات قد قدروا صعوبت تطبيق نظام فيما إذا كان ا

 وانجلترازراعي نشأ وتطور في بلاد البحر المتوسط، في فرنسا المعتدلة المناخ 
الواقعة على المحيط الأطلسي حيث الختلاف عن ناحية التربية والمناخ كبير 
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لها ترتكز إلى ا. ويتساءل أيضاا فيما إذا كانت الغلات والحدائق التي حو جدا 
  بلقدر الذي يظن؟ ميأساس عل

تسهيلات التبادل التي  وإذا لم تكن العلوم قد استفادت كثيراا من
فإن الديانات قد استفادت. وقد حمل العبيد الصناع  ،الإمبراطورية اأتاحته

المهاجرون والتجار والجنود معمم مختلف أنواع العبادات الشرقية ل إلى العاصمة 
إيزيس  للإلهةإلى أقصى حدود العالم الروماني. وأقيمت المذابح  حسب وإنما

وألمانيا،  أسكوتلنداالمصرية ولميترا الإيراني واكتشفت في أقصى مراكز الحدود في 
هودية والمسيحية يومن بين جميع المذاهب والعبادات التي انتشرت فقد قدر لل

هودية متعادية في القومية وحدهما أن يكون لهما أهمية عالمية دائمة. وكانت الي
حتى إنه لم يدخلها كثيرون فيما عدا الذين انضموا إليها بحكم ولدتهم. أما 
المسيحية فيها من جهة أخرى قد أهدت العالم بمجموعة الأفكار الدولية 

  الحقيقية اللازمة لنظام اقتصادي عالمي منذ عهد بعيد.

ن يسوع هو المسيح أفراده أ ىبدأت المسيحية كمذهب يهودي صغير رأ
المذكور في الكتب المقدسة وكانوا ينتظرون عودته السريعة ليؤسس المملكة على 

 لهذه المحبة وغاية الأرض. ولكن تعاليم يسوع عن المحبة وحياته التي كانت مثالا 
لها بلإضافة إلى الوعد بلخلاص والبعث أعطت هذه الديانة مجال أوسع بكثير 

عتناقها. وانتشرت بسرعة بعد الأسفار التي قام بها بولس لدعوة الراغبين في ا
وإن لم يكن معتنقوها في أول الأمر سوى العبيد وطبقة العمال بنوع خاص. وبما 

ل يسمح بشتراك أي إله آخر في العبادة  هالوحيد كان مثل يهو  إلههمأن 
طهد المؤله لذلك اض الإمبراطور لديه الواجبة له وكان أقل الآلهة قبولا 
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المسيحيون كما اضطهد اليهود من قبل دولة ما زالت تسمح بممارسة أية عبادة 
 ا بلولء لرئيسها المؤله وفقاا للطقوس المرعية. بشروط العتراف علنا 

على أن حبهم لسيدهم أوصى إليهم بأن يتألموا ويموتوا بعزم لم يسبق له 
حسب بل فبلتسامح مثيل في سبيل مثلهم الأعلى. وفي النهاية فازوا ليس 

بدعم الدولة لهم، ولم يكن ذلك إل عندما احتاجت الدولة إلى دعامة فكرية 
  د قواها الآخذة في النحطاط.تسن

وفي هذه الأثناء كانت المسيحية قد حصلت على طبقة من الكهنة 
وكتاب مقدس وآراء لهوتية كثيرة. ولم يكن الأتباع الأولون وتابعوهم المباشرون 

لمذهبهم، وكانوا ينتظرون المسيح  يإلى نظام وطقوس متقنة وتعبير فلسفبحاجة 
ا لتخاذ و ولكن عندما رأوا أن عودة المسيح ثانية قد تأخرت اضطر  في كل لحظة.

بد منها. وظهر زعماء قاموا بتنظيم اجتماعات الإخوة  بعض التدابير التي ل
وخاصة  - الكنيسة وقيادة عبادتهم ونشر الديانة بين الوثنيين وعمل نمو

. ا ضرورياا على جعل التنظيم أمرا  - الضطهاد العنيف الذي كانت تلاقيه
ونشأت في الكنيسة طبقة من رجال الدين متفاوتة في درجاتها وشبيهة بلنظام 

بد أن ذكريات حياة يسوع وأقواله قد دونت في  الإداري في الإمبراطورية ول
وأضيفت إليها الكتابت المنسوبة إلى  أوائل ظهور الديانة، ثم جمعت ونشرت

ا أضيف إلى جميع ما سبقه من الكتب العبرانية  مقدسا الرسل فشكلت كتابا 
وهكذا فقد تزود المبشرون بكتاب مقدس ينافس كتب اليهود  ،المقدسة

  والزردشتيين والأورفيين.
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ولكي يدافع زعماء المسيحية عن مذهبهم ويشرحوه أمام موظفي 
والطبقات الوسطى اضطروا لوضع المحتويات العطفية للاختبار  الإمبراطورية

مصطلحات الفلسفة  استعمالالديني في أسلوب جدلي تحليلي. وكان ل بد من 
شارات إلى العقائد الشرقية والكلاسيكية اليونانية ومنطق أرسطو والستعانة بإ

همة كان لبد من المباحة والصعوبت الكامنة في هذه الم المألوفة والمعترف بها أو
إثارة مجادلت من شأنها قسمة الكنيسة إلى مذاهب لكل منها خصومه 

 اصطبغتضغط الضطهاد. وفي الوقت نفسه  ىوكان ذلك حالما تراخ ،بلهرطقة
المأخوذة من اليهودية والأفلاطونية الحديثة  المبادئتعاليم يسوع البسيطة ببعض 

 وغير ذلك من المصادر. 

الميثولوجيا العلمية التي تضمنها سفر التكوين اليهودي  وفي الواقع فإن
ارخوس الفلكية القائلة بأن بنظرية هي حتىوالعلوم اليونانية كما شرحها أرسطو و 

أصبحت متداخلة في تعاليم ذلك المذهب الذي هو  ،الأرض هي مركز الكون
  ا.أكثر المذاهب نجاحا 

سم الفرق الدينية وبنفس الأسلوب توسعت الطقوس بلقتباس من مرا
السرية وبتخاذ ملابس الملوك الكهنة استرضى معتنقو المسيحية بتخاذ الأبطال 

الأم التي تعود إلى العصر النيوليتي كقديسين وشهداء أو كعذارى.  والآلهةالمحليين 
وازداد الإصرار على العقوبت التي تنزل بمن ل يتمسك بلتقوى والأخلاق 

اليم يسوع كما في أية ديانة أخرى من ديانات الخلاص، في تع االموجودة ضمنا 
يلة الإيجابية لكونها ضوإذا كانت المسيحية قد فاقت جميع الديانات بتشجيع الف

ورفية المصرية والزردشتية والأ للدياناتنها أصبحت مساوية إف ،ديانة محبة
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والبوذية من حيث ردع الناس عن الشر عن طريق وصف جهنم بأوصاف 
  مخيفة.

وأخيراا فإن المسيحيين الأولين الذين كانت آمالهم ومخاوفهم متركزة حول 
والحياة بعد الموت قد قبلوا النظام الجتماعي كما وجدوه  تالسماواملكوت 

في هذا العالم إل إذا كان يتعارض مع طقوسهم وواجباتهم الدينية، وفي الملكوت 
لرق في هذا العالم نظام قائم وعلى ولكن ا ،المقبل ل يوجد تميز بين العبد والحر

  العبد أن يخضع لسيده.

ومع ذلك فإن الفكرة المسيحية القائلة بأخوة بني الإنسان والمبنية على 
ا لعمل أخلاقي أوسع من الولء للقبيلة كانت حافزا   "أخاك كنفسك "أحبمبدأ 

أن الديانة أو ملكة المدينة وأقوى من الفلسفة الرواقية والقانون الروماني. غير 
الجديدة لم تختلف في ذلك الوقت عن الديانات القديمة من حيث إنها جعلت 
هذه الحياة مهمة وتستحق أن تحياها تلك الجماهير التي لم تعطها موارد 
الإمبراطورية وثمرات العلوم الطبيعية فرصا كبيرة في هذه الحياة. وقد انتشرت بين 

في هذه  الآمالا اقتنع هؤلء بطلان أفراد الطبقات الوسطى والعليا بقدر م
الحياة الدنيا بعد أن ازداد سوء الأحوال القتصادية، وخيبة الأمل هذه لم يكن 

كان تكاثر المدن وتجميلها ونشاط الحركة التجارية الذي أتينا  ليتأخر حصولها.
حد له. ولكن مع ذلك لم  ا بوجود ازدهار لشعورا  الإنسانعلى وصفه يعطي 

لم تفرج عن أية  امبراطورية في إزالة تناقضات القتصاد الهلنستي. ورومتنجح الإ
قوى جديدة منتجة كما أنها لم تفسح المجال من ناحية مادية لستعمال القوى 
التي كانت موجودة في العصر الهلنستي وحتى البنيان الصناعي نفسه لم يتناوله 
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 المعمل والآلة التي هي والخطوة من معمل الصناعة اليدوية إلى ،إصلاح أساسي
  لم تؤخذ. للإنتاجالوسيلة الأساسية 

ول شك في أن حجم الوحدات المنتجة قد ازداد، فصناعة الخزف في 
في طوسكانة( مثلاا قد نظمت على مقياس أوسع ما كانت  Arezzo وز ي)آر 

عليه هذه الصناعة نفسها في أثينا قبل خمسة قرون. ومن بين خمسة وعشرين 
م كان اثنان يستخدمان أكثر 25ق.م.  25المكان بين  لخزف في ذلك لمعملاا 

 10من ثلاثين فنان تركوا تواقيعهم على منتوجاتهم، وعشرة كانت تستخدم بين 
من الفنانين. وأكبر هذه  ۱۰و ۷فنان وستة معامل فقط كان لديها بين  14و

بد أنه   ل فنان 58المعامل الذي أنتج في مدة خمسين سنة أوان موقعة من قبل 
 في وقت واحد للقيام بلعمليات التي ل الأقلكان يستخدم مائة عامل على 

 نقرأ كذلك في ناحية صناعة النسيج عن بيإلى مهارة كبيرة. وفي مدينة بوم جتحتا 
  .اكا حائ 25مصنع يستخدم 

ا في العمل ن مع ذلك تخصصا كوتكاثر المستخدمين تحت إدارة موحدة لم ي
بل كان أضعف  ،نتوس في العصر الكلاسيكير ناه في أثينا وكو يفوق ما قد صادف

من ذلك من حيث إن التكاثر لم يكن يفرضه أي نوع من الصناعة الميكانيكية. 
ا في القرن الأول الميلادي منها في فالطواحين المائية مثلاا لم تكن أكثر شيوعا 

من عصر الجمهورية القرن الذي سبق الميلاد. والتقاليد الأرستوقراطية والموروثة 
لم تشجع استثمار الأحوال في الصناعة، وكان يحظر القانون على عضو مجلس 
الشيوخ الشتغال في التجارة. وأكثر مما كانت عليه الحال في بلاد اليونان 
الكلاسيكية فقد كانت الزراعة وتليها التجارة الأعمال الوحيدة التي كان ينظر 

للعبيد المعتوقين وسائر أفراد  الصناعيترك المجال  إليها نظرة تقدير واحترام. وقد



387 

 

الطبقات الوضيعة وفقراء الحال. ولذلك سارع حديثو النعمة إلى تشغيل أموالهم 
في القطعة  Trimaichioكما فعل العبد المعتوق تريمالشيو   الأراضيفي شراء 

الشو يمأن جمع تر  . فبعدPetroniusالأدبية والنتقادية التي وضعها بترونيوس 
بتاع الأراضي يثروة من النقليات البحرية وإقراض المال في عهد نيرون أخذ 

ا يستخدمهم هذا عمله هو أن يبتاع عبيدا ك رأسماليكثر ما يستطيع أو  ،والمزارع
ولكنه ل يقوم حتى بما يسميه علماء القتصاد بوظيفة متعهد لأن  ،في مصنع

  تأجرين.المس الأعمال كان يديرها عبد معتوق أو أحد

 نحو أربعين مخبز صغير مع مطاحنها كالتي بيا نجد في مدينة بومنوهكذا فإن
لسد حاجات سكان هذه  الألبسةوصفناها سابقاا ونحو عشرين دكان لتنظيف 

يزو لا. وكذلك في صناعة الخزف في المدينة الصغيرة وعددهم ثلاثون ألفا 
Lezoux م في تزويد ۷۰عد عام يوم بتيفرنسا التي احتلت مكان آر  في جنوبي

 من مختلف الأنواع عرفت بواسطة الأسواق العربية كان يوجد ثمانون معملاا 
  ماركاتها المسجلة.

والثروة الحقيقية التي رأيناها في بدء عصر الإمبراطورية كانت نتيجة توسع 
توسع المدنية الحضرية كان »الحضارة السطحي وتوقف صروف الإفناء. غير أن 

رية نظمت موارد البلاد المفتتحة حديثا وجمعها في أيدي أقلية عملية استشا
ات أخرى فإن أسواق البضائع قد ممؤلفة من الرأسماليين ورجال الأعمال. وبكل

اتسعت ولكن اتساعها كان سطحيا. وكانت القوة الشرائية للطبقة الدنيا 
نوا من الكبيرة ل تزال صغيرة، والمشترون للبضائع ذات الأصناف الرفيعة كا

  الطبقات الوسطى والعليا ومن الجيش، كما في العصر الهلنستي.
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الأرجح على وأما من ناحية الأراضي فإن وضع الفلاحين لم يتحسن بل 
تيبيريوس  الإمبراطور ىفي مصر مثلاا ألغو ساء في المقاطعات القديمة. 

(Tiberius حق الإضراب )بلاد حصانة الملتجئين إلى المعابد. وفي ال بإلغاء
السكانية مثل بريطانيا ظل الوطنيون يعيشون في نفس الأحوال البائسة وكانوا 

العقيمة كما كانت الحال قبل انضمام بلادهم  الأساليبيزرعون أراضيهم بنفس 
  إلى الإمبراطورية الرومانية.

وفي الصناعة ظلت أجور الصناع والعمال منخفضة بسبب منافسة العبيد 
د العبيد لم يؤد إلى إخراج العمال الأحرار من أعمالهم، وبين لهم. ويعتقد بأن وجو 

بلمائة  ۲۷الصناع المذكورين في الكتابت الأثرية في القرنين الأول والثاني كان 
. اا في رومبلمائة فقط كانوا عبيدا  ۷ا معتوقين وبلمائة كانوا عبيدا  66ا منهم أحرارا 

بلمائة لكل من الفئات  ۲و 52و 36أما في بقية إيطاليا فإن النسب كانت 
المذكورة. ومن البديهي أن تكريم العبيد بصفائح حجرية على القبور وبحتفالت 

 بلنسبة لسواهم، والكتابت الأثرية تشير في النوادي الدينية كان أقل احتمالا 
ولذلك فإن هذه الأرقام التي ذكرناها ل تعطي النسب  ؛بلأكثر إلى هذه الأمور

لسكان المستخدمين. ومع ذلك فإن الآجر في أحد مصانع الآجر لة الحقيقي
من المستخدمين  ۲۲من العبيد و 52من العبيد المحررين  ۲۲نقشت عليه أسماء 

نجد  25آرتييوم قبل عام  خزفبلضبط. وفي معامل  الذين ل نعلم وضعهم
عامل. غير أنه ليس هنالك ما يشهد بستخدام  ۱۳۲من أصل  عبداا ۱۲۳

عبيد إلى هذا الحد في الصناعة الخزفية في فرنسا ووادي الرين. وفي نقوش ال
 "تابعين"يسمى عمال الخشب والحدادون وسائر الصناع  الأثريةديجون 

(Clientes ول يسمون عبيدا ).ا  
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ويجب أن نذكر مرة أخرى بأن العبيد كان يسمح لهم فعلا بكسب المال 
على مجرد ضرورات معيشتهم. والكتبة علاوة  "(خميرة"والحتفاظ بوفر )أو 

ا في كثير من الأحيان، ون وعدد كبير من أصحاب المهن الحرة كانوا عبيدا موالمعل
 بأعباء وزراء في الدولة، وتؤكد بعض وعبيد قيصر كان بإمكانهم القيام فعلاا 

م، ولكن مهما يكن من أمر ۲۰۰المصادر أن الأجور ارتفعت بلفعل حتى عام 
 ا.عمله كانت ضئيلة جدا  جنتا امل الصناعي من الع فإن جهة

 ..وظل كذلك ،اوالواقع أن مستوى المعيشة للجماهير كان منخفضا 
هذا إن لم تكن حياتهم في يسر  ،حاجات رجال القصور القديمة قليلة وكانت"

ا وسعة. وكانوا يعيشون على خبز القمح والزيتون ويستهلكون كمية قليلة نسبيا 
ويسكنون في غرف وضيعة الأثاث تدفنها المواقد وتنيرها  ، والخبزمن اللحم

. ويبدو أن معظم الناس كانوا راضين بهذا المستوى ولم تنشر أية "الزيت مصابيح
  دعاية تهدف إلى رفعه.

لذلك كانت السوق الداخلية محدودة كما كانت في العالم الهلنستي 
الآن أن تتوسع، وفي ولكن السوق الخارجية لم يعد بستطاعتها  ،والكلاسيكي

كانوا قد بلغوا حدود العالم المتمدن. وأخذ النظام كله في التقلص   م150عام 
ولم تحصل اضطرابت سياسية في الإمبراطورية الرومانية  ،عندما لم يمكنه التوسع

وء ض، وفي هذا الالقتصاديةفي هذا العهد من شأنها أن تخفي نتائج العوامل 
 القتصاديالمحتومة للتناقضات التي تضمنها النظام يمكننا ملاحظة النتائج 

وهذه المتناقضات تبدو كظل خفيف على  ق.م. 450الكلاسيكي منذ عام 
 مظاهر الزدهار البراقة في القرن الأول.
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وهو انتقال الصناعة نفسها  ،ونرى منذ هذا العصر ذلك التجاه المعروف
لمقاطعات الجديدة كانت تسد البلاد بدلا من حاصلاتها. وحاجات ا إلى خارج

بهجرة الصناع إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا ل بتوسع الصناعة في بلاد اليونان 
كانت أحسن المصنوعات الخزفية المستعملة في بلاد   م25وإيطاليا. وحتى عام 

ة صناع الخزف هر م نرىالمغرب تصدر من آريتيوم. ولكن بعد هذا التاريخ 
فرنسا وإلى ألمانيا وأخيراا إلى  شماليبي فرنسا ومن هناك إلى  إلى جنو يهاجرون أولا 

بريطانيا أيضاا حيث يؤسسون معامل لتزويد الأسواق المحلية بلخزف. والوضع 
  نفسه ينطبق على صناعة الزجاج التي أتينا على ذكرها.

وكانت نتيجة ذلك انخفاض التجارة بين المقاطعات وخاصة في بضائع 
ة. واتجهت كل مقاطعة إلى أن تصبح وحدة اقتصادية تكفي الستهلاك الرخيص

ولم يكن ذلك نتيجة رغبة وطنية  ،نفسها بقدر ما تسمح مواردها الطبيعية بذلك
وكندا  أستراليامتطرفة في كفاية المقاطعة لنفسها من النوع الذي أوحي بسياسة 

شرحناه. كان نتيجة النقص في نظام النقليات الذي سبق أن  الجمركية. وإنما
وحتى وجود الطرق الرومانية الممتازة في ذلك الوقت لم يجعل حمولة البضائع 

التي كانت تستورد   اروم"وهكذا فإن  ، رخيصةالكبيرة الحجم عن طريق البر فعلاا 
ا إل بأموال الضرائب الآتية تهلم يمكنها دفع ثمن واردا ،كل شيء من المقاطعات

  ."من تلك المقاطعات

"  بيوتات"من ذلك كان اتجاه المزارع الرأسمالية أن تصبح  وأكثر خطورة
كافية لنفسها من الطراز الشرقي القديم. وفي أيام كانون لم تجر سوى إصلاحات 

 همة. وكانتللقيام بلعمليات الم يالحداد المحل ىبسيطة في الزراعة، وكان يستدع
لمدينة، وفي عهد من ا ىوالبضائع المعدنية تشتر  روقثياب العبيد والآجر المح
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أوغسطوس كانت المزارع الكبرى والبعيدة فقط تستخدم صناعة أخصائيين 
م كانت تضم 50يزعم أن كل مزرعة بعد عام  Plinyضمن أراضيها ولكن 

  عدداا من الحائكين وصانعي الألبسة والحدادين والنجارين وغير ذلك.

وتنتج لأجل  ثم إن المزارع الرأسمالية التي كانت تدار بطريقة علمية
أخذت تحل محلها أو تندمج  ،الأسواق بلرغم من أن العبيد كانوا يعملون فيها

بعون أو الفلاحون الشركاء الذين ابها المزارع التي يستغلها المستأجرون الت
تنقلب إلى مزرعة  Villaوأخذت المزرعة من نوع الفيلا  ،معاشية يمارسون زراعة

في أوروب في العصور الوسطى. ومعنى ذلك من النوع المألوف  marorمستقلة 
كالذين شكلوا دعامة   - فلاحين أحرارباستبدال الفلاحين العبيد والرعاة ل 

ا مستأجرين يعتمدون نموإ - بلاد اليونان الكلاسيكية وإيطاليا في أول عهدها
جرة بشكل محاصيل وخدمات، على الملاك في بذارهم وجهازهم ويدفعون لهم الأ

ناه أكثر من مرة. وهذا النظام أعطى البورجوازية فام شرقي قديم صادوهذا النظ
لجمع الثروات من الزراعة غير المختصة من قبل ملاك ل "الجديدة فرصة 

ا نحو القتصاد عا وتلك كانت خطوة إلى الوراء وتراج ".يقيمون في أراضيهم
  النيوليتي. زي بل نحو نظم الكتابة الشخصية في العصرنالشرقي في العصر البرو 

لقد كان المزارع الأخصائي الكبير أو الصغير على السواء يعتمد على 
صناعة المدن لسد حاجاته وحاجات عائلته أو عبيده. غير أن الفلاح المستأجر 

ا من حاجاته بصناعات ا كبيرا من النوع الجديد كان بستطاعته أن يسد قسما 
مصانع صغيرة لصنع الحديد والخزف المالكون كانوا يقيمون في مزارعهم ف ،منزلية

 وأو مستأجر  هم صغيرة لصنع القرميد يشتغل فيها عبيدوالآجر وأفراناا 
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. والمواد الكمالية فقط كالأواني الزجاجية والبضائع الخارجية كان اوأراضيهم جبرا 
  من المدينة. ىشتر تبد من أن  ل

وافتقار المدن  طاط صناعات المدننحوكانت النتيجة المحتومة لهذا الوضع ا
التي كانت مزدهرة في زمن مضى، ويمكن قياس مبلغ هذا النحطاط بلتقلص 

 275بعد عام  Autunدينة أوتون مالفعلي الذي أصاب المناطق الحضرية، ف
تقلصت مساحتها من نحو خمسمائة فدان إلى أقل من خمسة وعشرين فدان. 

م ما يزيد على ستين ۳۰۰يكاد يوجد من مدن فرنسا بعد عام  وفي الواقع ل
ونانت درون وتروا  ،فدان 56فدان. فمدينة بوردو نقصت مساحتها إلى 

Troyes  وفي بريطانيا أيضاا ل يقل انحطاط الحياة الحضرية  ۳۸غدت . فداناا
ففي  ؛ا عما شاهدناه في فرنسا في الربع الأخير من القرن الثالثوضوحا 
( أصبح قسم من أسوار المدينة St. Albansوم )أي سانت البانس( )يفيرولم
( احترق مركز Wroxeterوفي روكستر ) ،المسرح استعمالا وبطل متهدما 

الحقائق ترمز إلى خراب البورجوازية الصغيرة  المدينة الرئيسي ولم يجدد بناؤه. هذه
 . المنتج الأولي على الأقل كنتيجة لستثمار

صور اليونانية إن التقدم الذي تم في الع"قال روستوفتسيف: وكما 
ا عن الزيادة المتواصلة في طلب البضائع. في ميدان الصناعة كان ناتجا  والهلنستية
اقتصر سوق الصناعة على المدن والمراكز الريفية في الإمبراطورية،  125وبعد عام 

وتوقف مستقبل الصناعة على قوة المدن الشرائية. وبينما كانت القوة الشرائية 
، وطبقة العمال في هذه اظيمة فإن عدد أفرادها كان محدودا البورجوازية للمدن ع

. ولم يتحسن الوضع المادي لسكان الريف إل بصورة بطيئة االمدن كانت تزداد فقرا 
إذا كان ثمة أي تحسن على الإطلاق. )لقد كان من واجب الصناعة عندما وصل 
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( أن Oikoumeneالناس إلى حدود العالم المتمدن المعروف بليونانية بكلمة 
تستغل السوق الداخلية بنشاط أكثر كما كان عليها أن تتوسع لتشمل الطبقات 

ولكن هذا ربما كان يتطلب على كل حال تعديل بنيان الإمبراطورية  ،الدنيا
  (.252ص  ۱۳)التاريخ القديم من وضع كمبردج م الجتماعي 

 وإذ قصرت الطبقة الوسطى المؤلفة من أصحاب المعامل والتجار
في  ..وأصحاب الحوانيت الصغيرة التي جنت فوائد كبرى من السلم الروماني

ل والفلاحين للبضائع بلإعلان عنها ويجعل هذه الطلبات ماتشجيع طلبات الع
فقد وجدت هذه الطبقة الآن  -نافذة المفعول بإعادة توزيع القوة الشرائية

أنها بدأت بتقييد ال. ول عجب ما عليها بأن تصبح في عداد طبقة العمقضيا 
عدد أفراد عائلاتها كما حصل لأسلافها في بلاد اليونان الهلنستية، ولم ينج من 
ذلك سوى الملاك وكان ذلك بعودتهم إلى نظام الكفاية كما كانت الحال في 

  العصر النيوليتي.

وظهر إفلاس  ،قد اختفت الزدهاركانت جميع مظاهر   م250وفي عام 
فلاس البيولوجي انحطاط رة سافرة. واتضح هذا الإالقتصاد الروماني بصو 

ا في جميع طبقات السكان في أواخر عصر الذي بدا واضحا  الخصب
ا قبل أن  وعلميا الإمبراطورية. فالمدينة الكلاسيكية كانت قد انقرضت اقتصادياا 

ا وحدة الإمبراطورية السياسية بمائة وخمسين سنة وقبل يمزق برابرة الجرمان نهائيا 
  ا العصور المظلمة في أوروب.ستهلوا رسميا أن ي

سين السنة قام آخر الأبطرة بمحاولة جبارة موفي أثناء هذه المائة والخ
وذلك ببعث نظام الحكم المركزي الشرقي  ،لإنقاذ نظام الحضارة اذهبت عبثا 
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اشتراكية الدولة، وتوجد تسمية أكثر مناسبة في العصر الحاضر  أالذي سمي خط
ا مماثلة لبلوغ نفس النازية في ألمانيا( استخدمت طرقا ) الشتراكيةلقومية طالما أن ا

  الهدف وهو الحتفاظ بنظام اشتراكي أكل الدهر عليه وشرب.

وكان من الطبيعي أن يؤثر تأخر الأحوال في الإمبراطورية القتصادية 
 جوهرياا  اوانتقاص سكانها على الدولة نفسها. ووجود جيش دائم ضخم كان أمرا 

لحماية الإمبراطورية الواسعة من حرمان الجائعين الكثيري المواليد في الشمال ومن 
الأقوام الرحل الطامعين في السهوب الشرقية والجنوبية. وكان من الضروري 
تجهيز الجيش بلمعدات اللازمة ودفع رواتبه، ونفقاته كانت تزداد لضطرار 

من الخارج ليعوضوا النقص في المجندين رة المرتزقة بابر الأبطرة أن يستأجروا ال
ا ا واسعا داخل الإمبراطورية. وكانت الإدارة وجميع الموارد العامة تتطلب جهازا 

وكثير النفقات من الموظفين، وكان الأبطرة ينفقون الأموال الضخمة على 
أو على تسهيل سبل الحياة  ..ا كالطرقالأشغال العامة التي كانت مثمرة حقا 

أنهم كانوا ينفقون على كماليات ل لزوم لها. وفي الوقت الذي كان على الأقل 
فيه النظام القتصادي في توسع كان بوسعه تحمل ضغط هذه النفقات بسهولة 

هنالك تباين ملحوظ بين  حإل أنه عندما وصل الحدود التي شرحناها أصب
  والنفقات. تالواردا

وزاد  ،لأجل تغطية العجزنيرون بتخفيض النقد  الإمبراطوروكان قد بدأ 
أحوال الخزينة تدفق السبائك الفضية نحو الشرق لدفع ثمن  اضطرابفي 

الكماليات التي كانت تستوردها الطبقة الغنية. وفي القرن الثالث ازداد العجز 
بسبب الحروب الأهلية التي كانت فيها الجيوش تستخدم في دعم مطامع 

من توجيهها للدفاع عن الحدود. وقد وقع  القياصرة المتنافسين على العرش بدلا 
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وذلك في الوقت الذي كانت تتضاءل فيه  ،العبء على بورجوازية المدن خاصة
مقدرتها على تحمل الضرائب بسبب ازدياد نهاية المزارع المستقلة نفسها 

كانت تجلبه من رفعة  الم ليهاإالناس  عىووظائف الحكم التي كان يس ..بنفسها
واجبات مرهقة بسبب النفقات التي كانت تقتضيها  وشرف أضحت الآن

ن الحكام كانوا يعتبرون مسؤولين عن دفع ضرائب حسب العرف والعادة، ولأ
لذلك أصبحت وظائف الحكم إجبارية لجميع الذين تعتبرهم الدولة  ؛مدينتهم

  قادرين على تحمل نفقاتها.

حت نقابت وأصب ،وقد طبق نظام الإجبار في الصناعة والتجارة أيضاا
ات حرة ذات أهداف دينية عيالصناع والتجار التي كانت في الأصل جم

واجتماعية، هيئات تستخدمها الدولة لتضمن تزويدها بلصناع والسفن. وفي 
و ضرب النقود ومعامل السلاح، فسبيل دوام سير المصالح العامة كان موظ

في الغرب وحده(  معامل النسيج التابعة للدولة )وكان يوجد سبعة عشر منهاو 
يعتبرون مرتبطين  -والبريد ومصلحة المياه وغيرها من المصالح ذات النفع العام

زاوج إل ضمن تون بوصمة عار ول يسمح لهم بلمبوظائفهم وأحياناا كانوا يوص
بحرية الختيار لممارسة حرفة  ءعائلات المستخدمين أمثالهم. ولم يعد يتمتع المر 

 ،فالحرف في الواقع أصبحت طبقات ،يجبره على اتباعها معينة بل أصبح القانون
وأخضع الجميع لنظام عسكري كان يطبق أيضاا على نقابت أصحاب السفن 

  ."متصلة بلمنفعة العامة"وبحارتها وعلى جميع الذين كانوا يقومون بأعمال 

وهكذا فقد ضمنت العاصمة وبعض المدن الأخرى المفضلة في 
 956كان يوجد   اذائية ومرافقها الأساسية؛ ففي رومالمقاطعات موادها الغ

ا في السنة! والمواطنون كانوا وما ي 175ا وكانت تقام الحفلات المجانية ا عاما حماما 
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يتناولون القمح المجاني المطحون الذي كان يوزع عليهم منذ أيام الأخوين 
حددت . و 300بعد عام  االفراكيين. والطواحين المائية أصبحت شائعة في روم

كما أن   - كما كانت الحال في عهد الملوك البابليين  -الأسعار بموجب مراسيم 
هو الذي حدد كما جرى في العصر  الأقصىولكن الحد  ،الأجور حددت أيضاا

  . قليلةالبرونزي ل الحد الأدنى لأن اليد العاملة كانت فعلاا 

 ،بطين بلأرضوأخيراا فقد أصبح المنتجون المباشرون في وضع العبيد المرت
يرموس حق الإضراب يبت ىفي مصر عندما ألغ "فلاحي الملك"وهذا كان مصير 

أصبح التشرد والتسول الملجأ الوحيد للفلاح المستأجر المظلوم، والأسئلة  بحيث
يرجم بلغيب ويتنبأ عن المستقبل في القرن الثالث كانت  التي كانت عادة توجه لم

 هل أتمكن من الهرب؟ وهل سوف يمنعون" ؟هل أصبح متسولا "من هذا النوع 
ا وكان بلدرجة الأولى تدبيرا  ۳۰۰؟ وقد طبق نفس النظام في أوروب بعد عام بيهر 

جعل قسطنطين  ۲۳۲ا لمنع المزارع من التهرب من دفع الضريبة. وفي عام ماليا 
ا بلمزرعة أمرا  Colonus كمسيحي ارتباط الفلاح الشري إمبراطوروهو أول 

ما  ۳۷۱فاليريان في عام  الإمبراطورفيذه بواسطة القانون. وقد كتب يمكن تن
إننا ل نعتقد بأن الفلاحين الشركاء أحرار في مغادرة الأرض التي يربطهم " :معناه

بها وضعهم وأصلهم. وإذا ما غادروها فيجب إعادتهم إليها وتقييدهم بلسلاسل 
  ا للأرض.عبدا  . وهكذا فإن الفلاح المستأجر قد أصبح"ومعاقبتهم

نب ضغط هذه الأنظمة تجأما الملاك في المزارع الكبرى فقد تمكنوا من 
عن طريق المحابة والفساد، ومع أنه كان يمكن إجبارهم على تزويد الجيش 

هم المستأجرين فإنهم كانوا في أغلب الأحيان قادرين على يبقوات من بين فلاح
الموظفين. وعليه فقد التجأ حماية هؤلء ضد تعسف الحياة وسائر جمهرة 
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المزارعون الأحرار الذين تأخرت أحوالهم وكذلك عمال المدن إلى كبار الملاك 
ا قد قطعوا شوطا  الإقطاعيونوكان هؤلء الأمراء  ،وجعلوا أنفسهم تحت حمايتهم

وكان  ،م استقلال سياسي لأنفسهم يوازي استقلالهم القتصاديئفي تثبيت دعا
ذلك التفكك الذي تم على يد العصابت البربرية المحاربة في هذا بمثابة تمهيد ل

  القرن الخامس.

الذي كانت تتماثل فيه مجموعة أفكار  "المواطن الأول"وأخيراا فإن 
ا للدولة. والديانة المسيحية بصفته رئيسا  "اا وإلها سيدا "أصبح  يالجتماعالنظامي 
التي نظمت بنجاح بشكل   ي التي كانت مبنية على عبادة إله واحد هيهوحدها 

ضد الندماج في الدولة  اكنيسة مستقلة جامعة كانت لمدة معينة ملجأ روحيا 
القومية الشتراكية. ويعتبر الكثيرون اعتناق قسطنطين المسيحية الفوز الحاسم 

  ا للنظام الجتماعي.وقد يمكن اعتباره أيضاا فوزا  ،للديانة الجديدة

ليس التسامح والخلاص من الضطهاد  ..ول شك أن الكنيسة اكتسبت
وكان الثمن  ،وإنما حصلت أيضاا على الثروة وعلى الحق بأن تضطهد ،سبفح

ا سيدا "دعم الكهنوت للنظام القائم على هذه الأرض، ولم يعد يعتبر الإمبراطور 
وحكمه على الأرض كان  "يالأرثوذكس الرسوليالإمبراطور " ولكنه أصبح "الها إو 

كان   إستانبولفي  "قدسالقصر الم"فإن في  ، لسيادة الكلمة الإلهيةثلاا  وممياا مواز 
مقدار الضرائب المفروضة  إنبل  ،در قرارات سماويةيصو  "البيت الإلهييقيم "

  .الإلهيةسنوياا كان يعرف بلبعثة 

وظهر كما لو أن البشرية تحولت من عصر الحديد في اليونان إلى العصر 
أو  بأثيناابل أو أور منه با بيزنطة كان أكثر شبها البرونزي في الشرقي. فجو ب
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الإسكندرية. على أن العودة إلى المركزية والستبداد الشرقيين لم تكن لتنقذ 
الوحدة المادية الإمبراطورية، وقد اجتاحت القبائل الجرمانية المقاطعات الغربية 

في أيام  نبولإستاوخربت رومة نفسها )وكانت العاصمة قد انتقلت إلى بيزنطة أو 
تي الجديدة للحضارة ولم يترك سوى آسيل البربرية على جميع الم ىقسطنطين(. وطغ

  ر هزيل هو الإمبراطورية البيزنطية.أثنواتها القديمة في شرقي البحر المتوسط ك

واطنوها لم يكونوا أكثر عدداا مغير أن بيزنطة لم تكن مثل أور القديمة، ف
حلم به أي  امفي عالم أوسع إلى حد أبعد بكثير، فوإنما كانوا مواطنين  ،سبحف

فالقوة المائية  ،كانت حدوده قد تقلصت منذ عهد أوغسطس سومري مهما
وهنالك أكثر  ،يد فيما سبقبأصبحت الآن تحرك المطاحن التي كان يحركها الع

القدير إله  الإلهيوبين نارام سن  ،أرثوذكسي رسولي إمبراطورمن فرق لفظي بين 
 ا وليس أبا ا لإله هو أبو البشر جميعا الأول يعتبر نفسه خادما  فالإمبراطورأكاد. 

  لكته العالمية ل تحتاج إلى توسع بواسطة فتوحات عسكرية.مملأكاديين فقط، و ل

والحقيقة هي أن التراث الحضاري الذي تجمع خلال العصور الطويلة التي 
كما أن المجموعات   ،انيةعلى ذكرها لم يذهب بقوة الإمبراطورية الروم أتينا

كانت أقل قيمة منه لم تكن قد ذهبت أثناء الكوارث التي هي  الحضارية التي
أقل فداحة والتي اعترضت سير العصر البرونزي ثم أنهته. ومن البديهي أن كثيراا 

ولكن معظم هذه  ،الية النبيلة والجميلة قد زالت في الحالتينكممن الأمور ال
تي التي برهنت على آومعظم الم ،تع بها طبقة صغيرة محدودةالأمور قد هيأت لتتم

 متين صحيح بيوأصبحت مؤسسة على أساس شع تقدميتها من ناحية بيولوجية
قد بقيت محفوظة رغم ما كانت عليه من الجود لمدة  ،بشتراك طبقات كثيرة فيها

  محدودة من الزمن.
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في بلاد البحر  وهكذا فإن حياة المدن بكل ما تنطوي عليه قد استمرت
ارة واستخدموا نفس الوسائل هالمتوسط. وتعاطى الناس معظم الحرف بنفس الم

التي ظهرت وتطورت في العصور الكلاسيكية والهلنستية. والمزارع ظلت تستثمر 
 القتصادبطريقة علمية كي تسد حاجة الأسواق. والتبادل لم يحل تماماا محل 

سها لم تشل حركة التجارة تماماا. والكتابة لم النقدي كما أن كفاية المجتمعات لنف
سخت وحفظت بدقة نالنصوص العلمية والأدبية قد  إنا بل ا منسيا تصبح نسيا 

وكان الطب اليوناني يمارس في المستشفيات العامة  في الإسكندرية وبيزنطة.
  تدعمه بركات الكنيسة.

ن الخسائر كانت فإ ،اها حديثا يأما في المناطق التي كان انتشار الحضارة ف
ولكن بلرغم من العودة إلى نظام الكفاية فإن أوروب  .ا أكثر خطورة.نسبيا 

وحينما  La Teneين تالمتبربرة لم تعد إلى العصر الحجري، حتى ول إلى عصر ل
كل ما كفإن القلاع على المرتفعات لم تكن   ،زالت المدن في بلاد البحر المتوسط

عن مدينة  الأصلاتدرائية أو الدير مدن طبق حول الك تحل محلها. فقد نشأ
السومرية المجتمعة حول المعبد. غير أن هذا النوع من المدن كان أكثر من صورة 

في العصر البرونزي. فمواطنو هذه المدينة الصغيرة  الأصليمصغرة عن النموذج 
ضيق. ومهما كان من  قيواد لح ل سكانسكان عالم كبير  -اعتبروا أنفسهم

التي كانت تهددها  والأخطارل هذه الأماكن بسبب انحطاط حالة الطرق انعزا
 في القارة فإن الحجاج والمبشرين والتجار تمكنوا من السفر وسافروا فعلاا 

بكاملها. ولم تندثر الفنون والحرف الجديدة التي نشأت في زمن الإمبراطورية. 
ا  أبقوا العمل مستمرا وا من صناع الزجاج السوريين مثلاا موالذين انحدروا أو تعل
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في أفران الرين والنورمندي طيلة العصور المظلة وبقيت النواعير في المزارع 
  كانت تهمل حتى في انجلترا.  ۷۰۰وفي عام  الإقطاعية

وتتبعنا  "،التقاليد الأساسية"لقد أظهرنا في الصفحات السابقة تكوين 
لى حين التقائها في بلاد سيرها من المصادر الأصلية في مصر وبلاد الرافدين إ

البحر المتوسط الهلنستية. وعندما انهار الخزان الروماني )أي الإمبراطورية 
. غير أن إمكانية المؤلف ىالرومانية( ظن الناس أن هذا التيار قد توقف وتلاش

وإننا  ،الكتاب بين يدي القاري، هي بحد ذاتها نقض لهذا الزعم أن يضع هذا
ا ووسائل ا جديدا ينتج علما  يين كيف أن التيار استمر كب آخر أن يبتنترك لكا

فنية جديدة في ظل نظام اقتصادي جديد، وفي بيئة بلاد المحيط الأطلسي، 
  .واضحة كل الوضوح والخطوط الأساسية لذلك

ن جهة نرى أن مجموعة النظريات الكلاسيكية والأساليب التكنولوجية مف
لة نشاط موقوف في بيزنطة الفنية للعصر الهلنستي قد حفظت في حا

والإسكندرية في جو دولة نيوقراطية )أي حكومة يديرها الكهنة( عقيم. وقد 
ا في بلاد إيران الساسانية )في جامعة جند محا بدأت تنتعش في جو أكثر تسا

( حين أوجدت ۹۰۰ -750( ثم في عهد خلفاء بغداد )580 -530يشابور 
ار من جديد بعد أن حققت وحدة فتوحات الإسلام الزمنية عصر سلم وازده

قسم كبير من العالم المأهول. وقبل أن تعمل التناقضات الداخلية القديمة عملها 
في تهديم ازدهار العالم العربي وتجزئة حكومته، وقبل أن تسود النزعة المحافظة في 

على انطلاق البحث العلمي المستقل في  يفتقض 1106الدين حوالي سنة 
موعة المعلومات القديمة مع ما أضيف إليها من اختبارات الإسلام، فإن مج
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جديدة هضمها العرب كانت تنتقل إلى بيئة جديدة في أوروب بطريق المقاطعات 
  في إسبانيا وصقلية. الإسلامية

ومن جهة أخرى فإن البرابرة في أوروب لم يفتكوا بجميع الكتبة والكهان 
على بقاء القائد والطقوس المسيحية والصناع والتجار. وقد عملت الكنيسة ل 

وإنما عملت أيضاا على بقاء أساليب الكتابة والترقيم، واحترام  ،سبفححية 
مات الدقيقة المصطلح عليها للوقت، والآلت التي تدل عليها يالتقس

)الساعات( وطلب المحاصيل الأجنبية، وبعض الكماليات كالنوافذ المطلية 
لفن الكلاسيكي والبناء الروماني، ودوافع السفر بلألوان البراقة، وبقايا ا

لجماعات مثل الحجاج والمبشرين، وذكريات الطب الخاضع لأحكام العقل 
ومدن البحر المتوسط ، والزراعة العلمية، وقد بقي عدد كبير من الصناع كما بينا

  القديمة حلت محلها مدن جديدة تلتف حول الكاتدرائيات.

تيين قبل لروب لم يرجع إلى ما كان عليه في أيام الكوالقتصاد الريفي في أو 
 مجيء الرومان.

 إلى درجة أبعد -ول شك أنه كاد يعتمد كما في أواخر زمن الإمبراطورية
اشية التي كان يقوم بها عبيد الأرض غير المحررين. ععلى الزراعة الم -

ولم يمكن  ،المسلم به أن المجاعات المحلية كانت تحصل من وقت إلى آخر ومن
غير أن المزارع الإقطاعية سمحت  ،ها بتوزيع ما كان يفيض من منتوج عالميبتجن

 بتأسيس أساليب في الزراعة تناسب تماماا منطقة الغابت المعتدلة. وعبودية فعلاا 
الأرض حولت لأول مرة المزارعين نصف الرحل إلى فلاحين مستقرين. والمطاحن 
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 العلميأصبحت أمثلة لستثمار الموارد بلأسلوب المائية التابعة للملاك الكبار 
 بصورة فائقة.  الذي تنعم به قارتنا )أوروب(

لتقدم أمر حقيقي إل أنه ليس فا ؛هذه التلميحات يجب أن تكون كافية
وي سلسلة من النخفاضات والرتفاعات. يحبمستمر. الخط البياني المتصاعد 

لها دراسة الآثار والتاريخ أن النخفاض ولكننا نلاحظ في تلك الميادين التي تشم
هبط قط إلى مستوى النخفاض السابق، بينما كل ارتفاع يتجاوز الرتفاع يل 

  الذي سبقه.
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